
  



 

 

 الجزائر -ةـــــــة المسيلــــــــــجامع

Université de M’sila- Algérie 
◊◊◊◊  

  كلية الآداب واللغات
Faculté des lettres et des langues 

  2013-الأولالعدد    -حوليات الآداب واللغات المجلة العلمية 
   N° : 01     La Revue Scientifique Annales Des Lettres Et Des Langues          

     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الجزائر –تصدر عن كلية الآداب واللغات بجامعة المسيلة   -دورية علمية أكاديمية محكمة 
  

  

  
  :الرئيس الشرفي للمجلة

  اليزيد عباوي. د.أ
  رئيس الجامعة

  :ول النشرؤ مس/المجلةمدير 
  عباس بن يحيى. د

  عميد كلية الآداب واللغات
  :التحرير رئيس

  فتحي بوخالفة. د.أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :هيئة التحرير
  جمال مجناح. د                             مصطفى البشير قط   . د.أ            
  الطيب بوازيد.أ                                          محمد زهار.د.أ            

  فوزية عمروش       . أ      
  :الإشراف التقني

  
  مركز الأنظمة والشبكات والتعليم المتلفز بجامعة المسيلة

  أحمد حيمر

Issn:2335-1969 



 

 

  ـــــــــــــــــ

www.univ-msila.dz  

  حوليات الآداب واللغات المجلة العلمية 

Annales des lettres et des langues  La Revue Scientifique   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الهيئة العلمية

 علي بولنوار   جامعة المسيلة                               . د.أ  -

  العمري بوطابع  جامعة المسيلة                     .د. أ  -

 محمد خان جامعة بسكرة. د.أ -

 حمد الصالح نجاعي جامعة باتنةم. د.أ -

  فضيل دحو جامعة ورقلة. د.أ -

 مصطفى الضبع جامعة الفيوم جمهورية مصر العربية. د.أ -

 أحمد فليح جامعة جرش الأهلية الأردن. د.أ -

  سعيدة العلمي جامعة فاس المغرب. د.أ -

  عبد الحق بلعابد جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية.د-
  :الاستشاريةالهيئة 

  عبد القادر دامخي.د.الطيب بودربالة                         أ.د.أ          
 فتحي بوخالفة                                .د.مصطفى البشير قط                     أ.د.أ          

  جمال حضري.د.قدور رحماني                           أ.د.أ          
  عباس بن يحي.حكيمة بوقرومة                           د.د          

  عبد الحق بلعابد.د                      عبد الرحمان بن يطو.د          
  عبد الرحيم المراشدة.أحمد ياسين العرود                        د.د          
  رابح ملوك.د    عبد الغني بن الشيخ                    .د          



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  :المراسلات

  الآداب واللغات حوليات -مدير المجلة العلمية

  كلية الآداب واللغات

 –المسيلة  - طريق إشبيلية 166: ب.ص –جامعة المسيلة 
  الجزائر -28000

◊◊◊◊  

  30 96 55 35 (213) :الفاكس

     annaleslettres@gmail.com:البريد الالكتروني

    



 

 

  شروط النشر وقواعد التحكيم

متخصصة في الآداب  المجلة العلمية حوليات الآداب واللغات،مجلة علمية محكمة،
لها شروط محددة للنشر كسائر المجلات العلمية الوطنية .ومختلف الدراسات النقدية واللغات،
الراغبين في المساهمة في إثراء منبرها  وقواعد يجب على كل الباحثين والدولية،

  :احترامها،وهي
أصالة المادة المقدمة للنشر بألا تكون منشورة من قبل أو معروضة للنشر في جهة  -

  .أخرى، وألا تكون مستلة من رسالة جامعية، وأن يقدم الباحث إقرارا خطيا بذلك

  .راجع والملاحقصفحة بما في ذلك الم) 20(و   )10( يتراوح حجم البحث بين -
في المتن ، ) 14(، حجم )Simplified Arabic(، بخط )وورد(برنامج بيكتب البحث  -
  .في الهوامش) 12(و
تقديم نص المقال مطبوعا في نسختين ومسجلا على قرص أو عن طريق البريد  -

  .الالكتروني
  .يةإرفاق المقال بملخص باللغة العربية، وبملخص آخر بالفرنسية أو الانجليز  -
 .الهوامش والحواشي تكون في آخر المقال_ 

التقيد بمنهجية البحث العلمي وإرفاق المقال المقترح بالبيبليوغرافيا وقائمة المراجع مرتبة  -
 .هجائيا

سريا مع مطبوعة خاصة ) اثنان مختصان(تقديم المقال إلى الهيئة الاستشارية  -
  .بالتقرير،بغرض النظر والتحكيم

 .ي تنشر تعبر عن آراء أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلةالمقالات الت_ 

  .للمجلة حق رفض نشر المقال،أو طلب تعديله بناء على تقرير المحكمين -
  .يقدم مشروع كل عدد قبل نشره إلى هيئة التحرير، للنظر فيه وإقراره نهائيا -
  .لا ترد المقالات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر -

  



 

 

  مة العددكل
  بسم االله الرحمن الرحيم

وقـد قطـع البحـث العلمـي بالكليـة " حوليـات الآداب واللغـات" يأتي العدد الأول من مجلة     

ـــأس بـــه مـــن خـــلال المخـــابر ووحـــدات البحـــث ومشـــاريع أبحـــاث مـــا بعـــد  والجامعـــة شـــوطا لا ب

ـــة البحـــث العلمـــي. التـــدرج ونحوهـــا بالجامعـــة  فهـــي ترغـــب في أن تكـــون إضـــافة جديـــدة في لبن

الجزائريــة، تســهم إلى جانــب غيرهــا في إثــراء فضــاء النشــر العلمــي الجــامعي عمومــا، وفي تنشــيط 

  .الحياة العلمية بالكلية على وجه خاص

مــــن المؤكــــد أن البحــــث العلمــــي في ميــــدان الآداب واللغــــات قــــد عــــرف نشــــاطا متميــــزا في     

الـتراث الجزائـري بأنواعـه، غـير أن هـذا السنوات الأخيرة في الجزائر، وعرف توجهـا ملموسـا نحـو 

اال لا يزال بحاجة إلى دعم أكبر من خلال ترشيد النشر العلمي وتيسـيره؛ لاحتـواء الأبحـاث 

الكثـــيرة الــــتي تنجــــز في مختلــــف الجامعــــات والمخــــابر مــــن أجــــل التمكــــين مــــن الاســــتفادة منهــــا، 

  .ومواصلة البناء عليها

     لـة العلميـة عـرف بعـض التـأخر في الصـدور، لا شـيء إلا إن هذا العدد الأول من هـذه ا

لرغبة هيئة التحرير في الالتـزام بقواعـد النشـر العلمـي، وإلـزام خـبراء الـة والمسـاهمين فيهـا بتلـك 

القواعد، حفاظا على جدية البحـث واحترامـا لمـن يتصـفحها أو يسـتفيد منهـا، وهـي قواعـد آن 

  .الاتجاه الصحيح، بعيدا عن السطحية والابتذال أو التكرارالأوان لمراعاا لتطوير العلم في 

ومن هنا، فإن الدعوة تبقى مفتوحـة لكـل البـاحثين في مجـال الآداب واللغـات للإسـهام في      

الـــة، والإســـهام في النهايـــة في تطـــوير البحـــث العلمـــي وترقيـــة نشـــره، أمـــلا في تعمـــيم الفائـــدة، 

  .وفقواالله الم. ونشر المعلومة العلمية

  مدير المجلة/عميد الكلية                                                      

  عباس بن يحيى/د                                                         



 

 

  العربي القديمالحسّ الديني في الخطاب النقدي 
 "نموذجاً  ابن سلاّم"
 أحمد ياسين العرود.د

  كلية الآداب/ية وآدابهاقسم اللغة العرب
 الأردن-جامعة جرش الأهلية

  

  ملخص البحث
ينهض هذا البحث بفكرة، أن الخطاب النقدي العربي القديم ،كان يوظّف في      

مقاييسه النقديّة وقراءته النّص الشعري الحس الديني، الذي كان سمة عامّة، في 
ل هذا الخطاب في توظيفه تأصيل النصوص، ومنها الشعري، وقد كان ابن سلاّم يمثّ 

المعرفة الدينية، والوعي الديني، من أجل الوصول إلى صورة النّص الشعري العربي 
منذ العصر الجاهلي، موظّفاً المعايير التي شاعت في التحقق من صورة الحديث 

 .النبوي في تلك الفترة، حيث انسحب ذلك على الشّعر ، وهذا ما ستبينه الدراسة

.الخطاب ، الحس الديني، القديم ، الجرح والتعديل : حيّةالكلمات المفتا  

Abstract 
Religious sense in critical discourse old Arab 

 "  Ibn sallam  model 
D.ahmad yassin AL-urood (Associate Professor) 

ahmedurood@yahoo.com 
           This research tackles the idea that the old Arab critical discourse used 
the religious sense in its critical standards and readings of the poetic text, 
which was a general feature in the origination of texts, including poetry. Ibn 
Sallam represents this discourse in the employment of religious knowledge 
and religious consciousness in order to reach the Arab image of the poetic 
text since pre-Islamic era, employing standards widely used in the 
verification of the image of the Hadith in this period, where it is applicable 
to poetry, and this will be illustrated by the study. 

ما المؤثّرات التي ساهمت في إبراز ؟ الخطاب النقدي العربي القديم تشكّليكيف 
ب عليهما الدراسة ن هما ما ستجيلااؤ س، هذان الالتي جاء عليها؟ المنهجيّة  صورته 
 ،أقدم النّقاد الذين ساهموا في تشكيل ،عند واحدٍ منمن هذا الخطاب  نموذجاً متخذة 



 

 

ه من جاء بعده من النّقاد، إنّه محمد بن واحتذى حذوَ  ،صورة هذا الخطاب وتأسيس
  ).ه232(سلاّم الجمحي

جاءت في  ،ومع إيمان الدراسة بأن التحولاّت ،التي مّست هذا الخطاب فيما بعد
 -وعلى الرّغم من ذلك  - على الثقافة العربية الإسلامية،  ،إطار التأثيرات المستجدّة

سه النّقاد القدماء وعلى رأسهم ابن سلاّم  ظلّ الذي أسّ ،طاب النقدي ،فإن تشكيلات الخ
،يوجه جوهر هذا الخطاب في إطار المنهج، والأداة ،وظل محكوماً في إطار الحس 

  .الديني ،وروح التأصيل العلمي عند المسلمين
قد تشكّل في  ،إن الخطاب النقدي العربي القديم :يمكن القولومن هنا ،فإنّه 

في تلك الفترة ، وشكّل   يالإنسان الذي شكل الفكر، الجديد لوعي المعرفي إطار ا
فقد تعدد هذا صورة المعرفة ؛ ولهذا ، فجاءت صورة النّقد موازية رؤيته إلى الآخر 

، يوظّف المنهج  - النّاقد أي  –فنجده لدى النّاقد ، بتعدد المعرفة والوعي ، النقد 
، التي تجسّد والتّحوّلات الجديدة ، ورة المعرفيّةوهذه الصالذي يتلاءم ، والمصطلح 

  . الإنسانذلك الزمان ، والمكان ، الذي يعيشه 
وما  ،ما يفسّر وجه الاختلاف بين ما هو جاهلي - كما ترى الدراسة –هذا إنّ 

على  –وغيره ...والأندلسي ، بتعدد عصوره بين الأموي ، والعباسي ، هو إسلامي 
 فترةٍ  كل  تْ نَ دْ حيث أَ  – تؤمن بهذا التقسيم في الإطار الفني أن الدراسة لا من الرغم

  . تلك الفترة ية التي سادتدعلى الروح النقّ  جلابيبها
هي المسؤولة عن  ، والمعرفيّةَ  الثقافيّةَ  التحولاّتِ  ؛ بأن  من الدراسة اً وإيمان

بروح  مّلاً مح المعطيات الإبداعية بتعددها ، فقد كان النّقد في العصر الإسلامي
في  والتاريخ الذي سبق، وبروح الوعي الجديد لمعطيات الواقع الجديد من المعارف، 
  .إطار المقايسة والوعي

قد بدأت  ،مسلمينعند ال ومنهجيّتها إلى أن البنية التأليفيّةتشير الوقائع التاريخيّة،
،الرسول صلّى ين الرئيسي اطرفيهو المتعلّق بحياة الرسالة الإسلامية في الجانب الديني،

لابن  فمن المعلوم أن السيرة النبويّة، والقرآن الكريم وعلومه، وسيرته االله عليه وسلّم،



 

 

اعتمدت صورة الخبر        من أقدم المؤلّفات التي  )1()ـه151 – ـه85(إسحاق
 -على الرغم من تحفّظ بعض العلماء المسلمين على وثوقيّة ابن إسحاق - وإسناده، 

ميّة بدأ يأخذ صورته العل ،وتوثيقه منهجاً  ،ك هذا الأسلوب، في نقل الخبر، حيث تر )2(
مالك بن  ار الهجرة لإمام د" )3( الموطّأ"   ، تمثّلت في فيما جاء بعد ذلك من مؤلفات

مسند أبي داود "، في ) ـه204- 133( والطّيالسي ،)ـه179 – ـه93(أنس 
للإمام " )6(المسّند"و ، )5(في مسنده) ـه204 - 150(  و إلامام الشّافعي")4(الطّيالسي

، )7(في صحيحه )ـه256 -194(البخاري والإمام ،)ـه241 - ـه164(أحمد بن حنبل
،ومن جاء بعدهم من  أيضاً  )8(في صحيحه )ه261 - ه204(  مسلم والإمام

، حيث كان أثر هذه  )1(عند المسلمين     المصنّفين الذي اعتنوا بالعلوم الدينيّة 
لا يتوقّف على الأثر الديني فقط ، بل أصبح أثراً منهجيّاً تبنته العقليّة  المصنّفات

  .التأليفيّة عند المسلمين

                                                           
 ،دار الجيل ،1طه عبد الرءوف سعد،ج،، قدم لها وعلّق عليها وضبطها  السيرة النبويّة لابن هشامانظر مقدمة  )1(

 بيروت دون تاريخ 
،مطابع جامعة دراسات في الحديث النّبوي، وتاريخ تدوينهالأعظمي ،محمد مصطفى،: انظر تفصيل ذلك في )2(

 .301، ص 1980الرياض، المملكة العربيّة السعوديّة،
،تحقيق، علي حسن كلال، مؤسسة الرسالة، بيروت،  المؤّطأ، )ه 179 -93( الإمام الأعظمي،مالك بن أنس )3(

 .2009دمشق، 
 .1985، دار المعرفة، بيروت، مسند أبي داود الطّيالسي،)ه204 -133( لطيالسي ، أبو داود،سليمان بن داود،ا )4(
،دار الكتب العلميّة ، مسند الإمام الشّافعي) ه204 – 150(  بن إدريس بن العبّاس الشّافعي، أبو عبد االله محمّد )5(

 1980بيروت، 
 .1991، دار الفكر، بيروت، المسّند ، )241 -164( ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمّد الشيّباني، )6(
 .1992، دار الكتب العلميّة ،بيروت ، صحيح البخاري، )ه255 -181(البخاري، أبو عبد االله محمّد بن إسماعيل،  )7(

 .1991، دار الحديث، القاهرة، صحيح مسلم، ) ه261 -204( مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، )8(

  :للمزيد في ذلك وتفصيله انظر )1(

 وما بعدها 71ص.،مرجع سابقدراسات في الحديث النّبوي ، وتاريخ تدوينه  -                    



 

 

وأصبح نظاماً ثقافياً ،وصل حدّ ،هذا المنهج ، وأصّل الروح المعرفيّة  القد نم
خاصّة في توثيق الحديث النبّوي ، وبُنى عليه معمارٌ تصنيفي امتدّ  ؛القداسة المنهجيّة

  .، ومنها النّقد الأدبيلى باقي المعارف التي أنتجتها الأمة الإسلامية حينذاكإ
القيم التي جاء بها الإسلام ،ورسّخها مع مرور الزمن في ذهنيّة نّ فإ ومن هنا، 
زّماني ، ، الذي يعيش في إطار هذه الثقافة ، في بعديها الالمسلم وغير المسلمالإنسان 

ن ترسّخ في ذهيو  ،ينموتجاه الآخر بكل معطياته ، ي الدين الحسّ  والمكاني، جعلت
 وإنتاجها،لصورة المعرفة  ،ه الأوّلالموجّ  الإنسان في العصر الإسلامي ، وجعلته

هكذا "،و.الإنسانها هذا اّ تبنالثقافة التي فيما بعد، حيث شكّل هذا صورة  ،ومنهجها
س سلطة النصوص، تحددت قوانين إنتاج المعرفة في الثقافة العربيّة، على أسا

" )2(سابقة   وأصبحت مهمة العقل محصورة في توليد النّصوص من نصوص
وتقصي ما لا  شيء ،بمعان جديدة وإضافيّة ، تغذّي كل  ،وأصبحت المركزيّة الدينيّة

  ")3(يتوافق ورؤيتها 
جاء مكملاً بعضُه  -القرآن والحديث –إن الدور الذي قام به هذان المصدران 

وهو المسؤول . قرآن الكريم ، كان الحاضنةَ الأساسَ للفكر الإسلامي بعضاً ، فال
المباشر عن التحولاّت ،التي مسّت العقليّة العربيّة، وجعلتها عقليّة توثيقيّة علميّة، 

ظل المرجع الثقافي الشامل للحضارة " تتحرّى الحقائق وصورة الخبر الصّادق، فالقرآنُ 
القاعدة الأصيلة ، التي ارتكزت عليها قيم المجتمع  الإسلاميّة ، منذ نشأتها ، فهو

،وأما ")1(والثقافي فيه ،الإسلامي ، ومذاهب التشريع، والأخلاق، والنّشاط العلمي
الحديث النبوي الشّريف، فهو مفسّر النص القرآني ، وهو نص ظهر في إطار النّص 

 ،ولكن دور الحديثالقرآني ، وعاش في مساحة النّص القرآني في جانبها الدلالي ، 
المبني على روح الرواية  كان قد منح الحضارة الإسلامية المنهج التدويني ، والتأليفي ،

                                                           
 19ص .1995، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طالنّص ، السّلطة ، الحقيقية، نصر حامد، أبو زيد )2(

 .24،ص 2005، المؤسسة العربيّة للدراسات والنّشر، بيروت،ط، موسوعة السّرد العربيإبراهيم ، عبد االله،  )3(

 .317، ص 1979لعربيّة للطباعة والنّشر ،بيروت، دار النّهضة افي فلسفة الحضارة الإسلاميّة ،الشرقاوي ، عفّت،  )1(



 

 

كما أشارت " علم تدوين الحديث "، والتحقق من الخبر، وإسناده أو ما أصبح يعرف  
  .الدراسة سابقاً 

وّل الهجري بهذا السياق الثقافي والمعرفي في المجتمع الإسلامي في القرن الأ
من   -التاريخيّة ، والأدبيّة ، تستعير: وما تلاه بدأت المصنّفات بتعدد موضوعاتها 

كان ينمو  ،المنهج والمصطلح ، حيث أن الإطار العام لها -المنهج العلمي الديني 
  .ووسمه بسمته المنهجيّة  هضن الحس الديني الذي طغى على غير ويشتدّ في ح

الأعلام الذين  وأهم  من أقدمِ  واحدٌ ،  )ه232 - 139( م الجمحيبن سلاّ  محمّد 
الأوّل في إطار : من جانبين وذلك ، )2(أسسوا للخطاب النقدي العربي  القديم 

التأسيس المنهجي ، والثاني في خطورة وأهمية القضايا النقديّة التي ناقشها وحاورها 
، ولعل الشّعريّة العربيّةصورة في الذي يراه  ،ل إلى الرأيو من أجل الوص، ابن سلاّم

في الخطاب  ن،يالمتعلّقللدراسة والبحث ، غنيّة ،مساحة ،ما جعل ابن سلام ، هذا 
من أجل الوصول إلى ، صعبةٍ  النقدي العربي القديم، ويجعل الدراسة الحاليّة في مهمةٍ 

  .نقد هذا النّاقدل في ما يمكن إضافته إلى ما قي
أن الخطاب النقدي عند : تتمثّل في رؤيتها ، حددة من فرضيّة م، تنطلق هذه الدراسة 

، في سياق السائد من الذي يمتلكه ابن سلام ،ابن سلام كان يوجهه الحس الديني 
والأداة النقديّة ، اللذين ، المنهج إطار، حيث وجهه هذا الحس في والمنهجيّة المعارف
" )1(ت فحول الشّعراءطبقا" لما أطلق عليه ؛ والتعليل  ،التصنيف،ا من أجل موظّفه

                                                           
، 12، ص1961دار نهضة مصر للطبع والنّشر، الفجالة ، القاهرة، النقد المنهجي عند العرب، مندور، محمّد، )2(

  :وانظر
،منشأة المعارف بالإسكندرية، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة، حتى القرن الرابع الهجريسلآّم، محمد زغلول،

 .ريخ، دون تا

  :للوقوف على تاريخ هذا المصنّف ، وكل ما يتعلق بإشكالات التسمية ، واختلاف الرأي فيها يمكن الرجوع إلى  )1(
  .1995، دار الفكر،  عمّان،  محمد ابن سلاّم وكتابه طبقات فحول الشّعراءالطاهر، علي جواد،  -



 

 

 إذ إن،  ودورَ  ،النقديّةِ  الرؤيةِ  روحَ  سلامٍ  قد شكّل عند ابنِ  هذا الحس ها في قراءة النّص 
ة من خلال التركيز على الصورة الكليّ .ق الأحكام المتعلّقة بهذا النّصوإطلا ،الشعري

هذه تقييم في ، ومحاولة الابتعاد عن الجانب الفنّي للشعريّة العربيّة وتاريخيّتها
 ،عند ابن سلامعندما قيّم هذه التجربة ، الشعريّة، ولعل هذا ما عناه محمد مندور 

  :حيث يقول
وإنْ كان قد صدر في شيئاً كبيراً، الأمام إلى الفنيسلاّم لم يتقدّم بالنّقد  وابن"

  " )2(تحقيقه للنصوص عن مذهب صحيح
ل جاء من دراسة مستفيضة ب الدراسة تقولاً وتعميماً ، إليهلم يكن ما تذهب 

، وعلى علم الدراسة من " طبقات فحول الشّعراء" لمقدمة ابن سلاّم من كتابه المشهور
أن  ها وجدتْ نظراً لكثرة الدراسات حوله، إلا أن ؛ صعوبة الخوض في نقد ابن سلاّم 

هذا الموضوع قد أغفل ، ولم تجد ما يمكن أن يسد الرمق في نقاش هذه الفرضيّة ، 
  .عند ابن سلاّم الجمحي متحصّلةٌ  أنّهالتي ستبيّن الدراسة ا

 الحس الديني "ه النقديّة في مقدمة كتابه المذكور علىسلاّم قيمَ  لقد بنى ابنُ 
م ، من أجل ينيّة السائدة في عصر ابن سلاّ توظيف روح القيم الد: وهو" ومنهجيّته

 عبري العربي حينذاك، وذلك شعر المتوافرة في النّص ال، الحكم على القيم الشعريّة 
 اللذين وظّفهما ابن سلام في خطابه النّقدي،،  ينالديني المصطلح و ، روح  المنهج 

من خلال وعي علماء المسلمين دور القرآن ين والمصطلح السائد ،المنهجبمتأثراً 
في الحكم على القضايا التي تشكّل صورة النّص   النبوي الشّريف الحديث و، الكريم

  .آنذاك عري الشّ 

                                                                                                                                                    

 سلاّم بن محمد، الجمحي:.انظر .صنّف المقدمات التي وضعها محمود محمد شاكر في الجزء الأوّل من الم -

شاكر، السّفر الأوّل مطبعة المدني، القاهرة،  محمود محمد:  قراءة وتحقيق، طبقات فحول الشّعراء، 
1974.  

 .1980مطبعة المدني، القاهرة، برنامج طبقات فحول الشّعراء، شاكر ،محمود محمّد، :وانظر 

 .22ص، مرجع سابق، النقد المنهجي عند العرب )2(



 

 

 نشأ في هذه الحاضنة الدينيّة وتأثّر،ابن سلام الجمحي موضوع هذه الدراسة 
عبر " طبقات فحول الشّعراء"وصنّف كتابه   المعطى الثقافي والمعرفي الذي تتبنّاه ،ب

  .والمصطلح اللذين أفرزتهما هذه الحاضنة،المنهج 
بل كان جزءاً مؤثّراً  خالصة ،لقد كانت حياة ابن سلاّم الجمحي، وتربيته ، دينيّة 

أبو عبد االله بن محمد بن سلاّم بن عبيد االله بن " فهو  الدينيّة، في مسيرة هذه الحياة
مولده بالبصّرة في سنة . جمحيّ سالم الجمحي البصريّ ، مولى قدامة بن مظعون ال

وله  ،ببغداد، وابيضّت لحيته ورأسه )ه232( ،أو)ه231(في سنة ، ووفاته )ه139(
روى عنه أحمد بن يحيى .سبع وعشرون سنة ،وعُمر نحواً من ثلاث وتسعين سنة 

، وابنه عبد االله بن حنبل ثعلب، وأبو حاتم ،والرياشيّ، والمازني، والزّياديّ،  وأحمد بن
،ويحي بن مَعِين ،وأبو بكر بن أبي خيثمة، وأبو خليفة الجمحي، ومحمّد بن حاتم أحمد

  ")1(ئمّة ،الزّمّيّ وغيرهم من الأ
فأبوه راوٍ، وأخوه عبد  ،ان بيتهم بيتَ رواية وعلم للحديثك ،وليس هذا فقط، بل

  .)2(الرحمن بن سلاّم كذلك ، من الرواة الثقّات
هذا السياق الثقافي والمعرفي تكوّنت الروح البحثيّة عند ابن سلام، وشكّل  في

، حيث رواه عن البحث  التي من خلالها قدّم مصنّفه موضوع، الحس الديني المظلّة 
،وهذا مما )4(،بالإضافة إلى أن ابن سلاًم كان يفهم الفارسيّة )3(تسعة وسبعين شيخاً 
التي هضمها في بوتقة الوعي الديني  ،وتعدد مصادر معرفته ،يدل على سعة إطلاعه

  .، ومارسها في تآليفه التي ألّفها
 طبقات" لاّم في كتابه بدأ الحس الديني في تشكيل الخطاب النّقدي عند ابن س

الخطاب الديني كانت تشكّل في ، "طبقات" فمفردة  ،وذلك من العنوان" فحول الشّعراء

                                                           
 .34، مرجع سابق، ص1طبقات فحول الشّعراء ج )1(
 .37المرجع السابق، ص  )2(
 .37المرجع السابق، ص  )3(
 .37المرجع السابق، ص  )4(



 

 

في تاريخ تأليفها  التي عايشتالتأليفي ،ركيزة أساسيّة في تصنيف المصنّفات ، 
يمثل  ،كتاب ابن سلاّم أن  - كما ذكرت سابقاً  - الخطاب النقدي العربي ، حيث 

 لمعروف أنامن  هولعل،"طبقات" "الذي وظّف مفردة ،ولى للتأليف النقدي الصّورة الأ
، ففي تلك الفترة نجد مثلاً  السياق الثقافي هو ما يرفد الكاتب بمصطلحه ودلالته 

أو  ،وما تركه هذا المصنّف من أثر فيما عايشه من مؤلفات" )1(الطبقات الكبرى" كتاب
، ولعل منها كما ترى الدراسة كتاب ابن سلاّم ةالمختلفجاء بعده، في مجالات التأليف 

حيث روى صاحب هذا الكتاب عن راوي   ")2( طبقات الحنابلة" هذا، أو مثلاً مصنّف
أبو خليفة الفضل بن الحباب بن محمد بن شعيب بن "كتاب طبقات فحول الشعراء، 
  .)3(صخر بن عبد الرحمن الجمحي
إلى متن الكتاب ،سنجد  لحس الديني،الذي جاء من ا وإذا ما دلفنا من العنوان

حضور الحس الديني أكثر وضوحاً ،وتجلية لخصائص الخطاب النقدي عند ابن سلاّم 
  :يقول ، ∗وزمنها ،وصاحبها، حيث يبدأ الكتاب بتأصيل صورة الرواية ،

قرئ على الفضل : وأخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب الطّبراني، قال" 
  :أبو نصر،أخبرك أبو سعد،إذناً ،أنبأ أبو نعيم ...نا أسمع بن الحباب وأ

  قرئ على القاضي : أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أُسيد قال
  قال القاضي ...سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة ...قرأه عليه ..... 
  ")1(الجمحي  محمّد بن سلاّم : قال ،لفضل بن الحباب الجمحي أبو خليفةوهو ا

                                                           
دار الكتب العلميّة ، الطبقات الكبرى ، ه،   230 -168ابن سعد، أبو عبد االله محمد ابن سعد بن منيع الزهري  )1(

 .1991بيروت، 

 .1953،دار المعرفة ، بيروت، طبقات الحنابلةه، 458 -380ء، أبو يعلى، محمد ابن الحسين، ابن الفرّا )2(

 .34-33مرجع سابق، ص. 1ج طبقات فحول الشّعراء )3(

" لقد كانت الرواية الشعريّة موجودة قبل الإسلام ، وقد بحث هذه القضيّة بالتفصيل ناصر الدين الأسد في كتابة  ∗
، ولكن هذه الرواية في الإسلام أخذت طابعاً مختلفاً عما كانت عليه من " وقيمتها التاريخيّةمصادر الشعر الجاهلي 

، دار الجيل مصادر الشّعر الجاهلي وقيمتها التاريخيّةالأسد ، ناصر الدين ، : أنظر. حيث الشروط وصورة التحقيق 
 .283 -188،  بيروت، ص 7،ط



 

 

م الحديث من عل جاءت،ميزة منهجيّة  أصلهالرواية هي في تأصيل ا إن حالة
الرواية ب فقد اهتمت كتب الحديث"  ، وتدقيق،من تحقيق اوما تعلق به الشّريف، النبوي

 ∗وفرّقت في ذلك بين الرواية ،مصادر الخبر،وأسّست منهجاً علميّاً دقيقاً، في توثيق 
ما بدأ به كتاب  أن،وعلى الرغم من ")2(منها، وفصّلت القول في شروط كلّ  ¤والدراية

فإنّه ينقل السياق الثقافي  ؛ليس من كلامه ، بل من كلام ناسخ الكتاب ،ابن سلاّم
،  في مسيرة التأليف الإسلامي ونظريّة الكتابة، توثيق الرواية  السائد ،فيوالمعرفي 

  .سلاّمدبي الذي يمثّله كتاب ابن ، ومنها النقد الأوالتدوين بشكل عام
وصورة الاهتمام بهما ،فقد  -الراوي والمروي –بطرفيها ؛ بالروايةلّق عا يتوفيم

وذلك ،وقيمته الروائيّة  ،صورة الراويتحقق ذلك عند ابن سلاّم ،حيث كان يشير إلى 
ومدى الوثوق في صحة الخبر، والركون  ،قيمة المروي ،من أجل أن يبيّن في النهاية

  .بالدراية في الرواية يق ما يعرف أو تحق إليه،
وليس :" ي ،يقولحفِ التي يكون مصدرها الصحيفة والص ،هو يضعّف الرواية ها ف
من  بلَ قْ أن يَ  –إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه  –لأحدٍ 

وكان :"يةِ، يقولاو ويضّعف الرواية عن حماد الر   ")1(صحيفة ، ولا يُرْوَى من صُحُفيّ 
حمّادٌ الروايةُ،وكان غيرَ موثوق به، وكان :ل من جمع أشعار العرب، وساق أحاديثهاأوّ 

  ".)2(.ينحلُ شِعْرَ الرّجلِ غيره،وينحله غيرَ شعره، ويزيدُ في الأشعار
                                                                                                                                                    

 3المرجع السابق، ص )1(

" أقوال النّبي صلّى االله عليه وسلّم وأفعاله ، وتقريراته، وصفاته، وروايتها، وضبطها، وتحرير ألفاظهاعلم يشتمل على " ∗
  80معجم مصطلحات الحديث ، مرجع سابق، ص: ، انظر

علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها، وأنواعها ، وأحكامها، وحال الرواة وشروطهم، وأصناف المرويّات، وما يتعلّق  ¤
  80معجم مصطلحات الحديث ، مرجع سابق، ص: ، انظر ."يها

  . 322، مرجع سابق، ص  في فلسفة الحضارة الإسلاميّة )2(
 .189، مرجع سابق، صمصادر الشّعر الجاهلي وقيمتها التاريخيّة: وانظر            

 4مرجع سابق، ص. 1ج طبقات فحول الشّعراء )1(

 48المرجع سابق،ص  )2(



 

 

وساهمت في تشويه ،  وريبةٍ  التي جعلها ابن سلام موضع شك  ومن الرواياتِ 
وقد وظّف الحس الديني  - إلى قائله من حيث إسناده ،صورة النّص الشّعري العربي 

إسحاق للشعر العربي في  ابنِ  روايةُ  - عنده من أجل رد هذه الرواية والطّعن فيها 
  :فيقول،"السيرة النبويّة "روايته 
نه وحمل كل ممَ  وكان" غُثاءٍ منه،محمد بن إسحاق بن يسار نْ أفسد الشعّر وهج ،

 )3(السيربمناف، وكان من علماء النّاس  مولى آل مَخْرَمة بن عبد المطّلب بن عبد
ودورها في تشويه ، موقفاً ينمّ عن وعي قوي بأهميّة الرواية ،حيث وقف ابن سلاّم "

 ،من جانبين الأوّل منطقي، ولهذا فقد تصّدى لابن إسحاق ونفى روايته الحقائق ، 
  :قولفي ،"وثمود عادٌ " وهو بعد الزمن بين زمن ابن إسحاق والأمم السابقة 

 ،عر؟ ومَن أدّاه منذ آلاف السنّينا الشّ مَن حمل هذ: نفسه فيقول إلىأفلا يرجع " 
حيث فصّله ،  ،وقطع دابرهاورأي القرآن الكريم في زوال هذه الأمم ،ثم الجانب الديني 

  :يقولابن سلاّم وأكّد دوره في نفي هذه الرواية ، 
لا بقيّة  ، أيْ ∗)مِ الذين ظَلَمُوافقطع دابر القو :( واالله تبارك وتعالى يقول... " 

  .لهم
فَهل : (وقال في عادٍ ®)فما أبقى اوثمودَ * وأنّه أهلك عاداً الأولى: (وقال أيضاً  

ألم يأتكم نبأ الذين من : (وقال،Ö)وقروناً بين ذلك كثيراً : (،وقال¤)تَرى لهم مِنْ باقيةٍ 
  â)همْ إلا االلهُ لمُ عْ لكم قومِ نوحٍ وعادٍ وثمودَ والّذين مِن بعدهم لا يَ بْ قَ 
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  .45،آية  سورة الأنعام ∗
 .51 -50،الآيات  سورة النّجم ®
  .8، سورة الحاقّة، الآية ¤
Ö 38، الآية، سورة الفرقان. 
â 9، الآية سورة إبراهيم. 



 

 

- ل في القدم ، وغللشعر العربي الم إسحاقرواية ابن  ،إن رفض ابن سلام
بين أصحاب  ،على ما كان من رأي شائع،اتكاؤه  - سبق من تعليل ما إلى بالإضافة

إسحاق في روايته  حول عدم وثوقيّة ابن ،الخاصة بالحديث النبوي، التّصانيف الدينيّة 
بين مادح وقادح، ولعل  ،اختلف العلماء في شأنه " فقد ،ريفلحديث النبوي الشّ ا

كان ابن إسحاق : وقال أحمد ابن حنبل، )(...أشدّهم عليه كان الإمام مالك بن أنس
إنما كان : اس فيضعها في كتبه، وقال ابن حجررجلاً يشتهي الحديث فيأخذ كتب النّ 

الذين أسلموا  ،من أولاد اليهود تتبّعه غزوات النّبي صلّى االله عليه وسلّم ينكر مالكٌ 
  .")1(.... وحفظوا قصّة خيبر وغيرها

 يّةٌ رِ حَ ،عند علماء الرواية والحديث  ،لابن إسحاق  إن هذه الصّورة المضطربة
حيث يتمظهر في هذا  ،أن يبني عليها رفضه رواية ابن إسحاق للشعر ،بابن سلام
ار الحس الديني ـفي أط حكم من خلالهوي ،الذي يتبناه ابن سلام،الديني  البعدُ  ،الرّفض

  .ري العربيـأصيل النّص الشعـفي ت ه ـمنق ـالذي ينطل
 إذا ما توفّر له أكثرُ  ،طار منهجيّة تحقيق الرواية عند ابن سلاّم ، فقد كانوفي إ

، بالنسبة لما يراه، من رواية حول الخبر المروي ، فإنّه يفضّل الأكثر قرباً للصّحة
، حيث يفاضل بين الروايات وتأصيل بداياته ،على أوليّة الشّعريقول في حديثه ف

  :  الخاصّة بذلك ويختار أقربها  
،وكان جاور في بهراء  تميمٍ  و بنِ عمرٍ  بنِ  فمن قديم صحيح الشّعر قول العنبرِ " 

  :، فرابه ريبٌ، فقال
  والنأي في بهراء واغترابها  قد رأبني من دلوي اضطرابها  
  ..ى يجيء قرابهاأن لا تجيء ملأ      

  : إنّه كان من بهراء فجاور عمرو بن تميم،وأنّه قال: وقد قال قوم 
  .والنأي عن بهراء واغترابها  قد رأبني من دلوي اضطرابها     
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  " )1(.العنبر بن عمرو بن تميم : ولا نرى ذلك كما قالوا،بل هو كما ذكر 
مها،وما يتعلّق بها من صور ومفهو "الرواية" الذي يتبنّى النّقدي المقياسإنّ هذا  
نا برواية ر يذكّ   - النّص -وصورة التحقق من وجود المروي ،عند ابن سلاّممنهجيّة 

الذي وضع شروط القبول لرواية الحديث ")2( الجرح والتعديل"الحديث الشريف ، وعلم 
 في جانب الرواية الموثوقة  - عند ابن سلاّم  ، ومنهاووثوقيّته  ومنها صورة الراوي ،
  :بن يزيد الباهلي حيث يقولة خلاّد رواي - 

ومنها وثوقيّة عمرو بن  ،")3(وكان  خلاّدٌ حَسَنَ العلم بالشّعر يرويه، ويقوله "
كلّه في شيء واحدٍ؛ كان  يُؤخذَ بقوله لو كان أحدٌ ، ينبغي أن:" العلاء حيث يقول فيه

 ه، ولكن ليس أحدٌ إلا وأنت ينبغي لقول أبي عمرٍو بن العلاء في العربيّة أن يُؤخذَ كل
ونقلنا ذلك إلى :" ، يقولومنها أيضاً ،وثوقيّة خلفٍ الأحمر " )1(آخذٌ من قوله وتاركٌ 

ه كان أفرس أنّ ، خلف بن حيّان أبي محرز، وهو خلفٌ الأحمرُ، اجتمع أصحابنا 
، لا دنا شعراً خذنا عنه خبراً، أو أنشكنّا لا نبالي إذا أ. وأصدقَه لساناً النّاس ببيت شِعْرٍ، 
  ")2(. نسمعه من صاحبه

                                                           
 23،مرجع سابق ص1ج طبقات فحول الشعراءمحمد بن سلاّم الجمحي ، )1(

هو علم يُبحث فيه عن جرح الرواة ، وتعديلهم بألفاظ مخصوصة، وعن مراتب تلك الألفاظ، وهذا العلم من فروع "  )2(
علم رجال الأحاديث، ولم يذكره أحد من أصحاب الموضوعات ، مع أنّه فرع عظيم، والكلام في الرّجال جرحاً وتعديلاً 

كثير من الصحابة، والتابعين فمَن بعدهم، وجوّز ذلك تورّعاً وصوناً  ثابت عن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، ثم عن
للشريعة لا طعناً في النّاس، وكما جاز الجرح في الشّهود، جاز في الرواة، والتثّبّت في أمر الدين، أولى من التثبّت في 

حمّد عبد الرحمن الحنظلي توفي الرّازي، أبو م: انظر" الحقوق والأموال، فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك 
الهند،  –،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة بحيدر أباد، الدّكن تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل) ه327(

 )ب(الطبعة الأولى، دون تاريخ، ص 

 7، مرجع سابق،ص 1طبقات فحول الشّعراء ج )3(

 .19المرجع السابق، ص )1(

 .23المرجع السابق، ص  )2(



 

 

، ن الرواة الذين اعتمدهم ابن هشامالأحمر ،هو م اً قوله هنا، أن خلف ومما يلزم
، الذي كان الشّعرلرواية خلف في ابن هشام  قبول ، ولعل)3(في كتابة السيرة النبويّة

يتحرّون صحّة ممن كانوا ، لابن سلام وغيره كان إشارةً  ،يستشهد به في السيرة النبويّة
  .الرواية وصدق صاحبها

، بما كان قد سّ الديني في توجيه صورة الرواية، والاستعانةطار دور الحوفي إ
 "ومنهجيّته  في صورة هذه الرواية  عند ابن سلام منهجيّة ،صنعه الفكر الإسلامي 

 إلا بعد ،، حيث كان ابن سلاّم لا يورد الخبرمصدره  إلىر ورفع الخب ")4(السنّد
مما كان موجوداً  وتأثرها ،عها ابن سلاماتبّ قائله، وقد كان ذلك سنّةً  إلىإسناده، ورفعه 
الذي تبنّاه الفكر الإسلامي في الحديث النبوي ،ووظّفه في كافّة المجالات في التأليف 

ر أنه كان يشي ،)السّند(ابن سلاّم برفع الخبر عنايةِ  ، ومن شواهدِ ومنها الرواية النقديّة،
  : يقول ،شكّه بصحّة السّند إلى ذلك عند

قال أبو عبد  –أخبرني مسمع بن عبد الملك ، أنه سمع محمد بن عليّ يقول " 
ة ونسى أوّل مَن تكلّم العربيّ  - أرفعه أم لا، وأظنّه قد رفعه/ لا أدري: االله بن سلاّم 

   " )5(بن إبراهيم صلوات االله عليهما لسان أبيه إسماعيلُ 
عندما يأخذ بمبادئ أقرها  ،ديني عند ابن سلاّم في خطابه النّقدييتعمّق الحس ال
 الإجماعوأعني بذلك فكرتي  ،في قبول الرواية أو الحكم الشّرعي ،علم الفقه الإسلامي

الخطاب النّقدي عند في هي التي شكّلت الإطار العام ، ففكرة الإجماع  ، القياسو
هو المصدر الثالث من الإجماع ن ،ولعله لا يغيب عن بال العارف أابن سلاّم  

مصادر التشريع الإسلامي ،وترى الدراسة هنا ، أن توظيف فكرة الإجماع عند ابن 
كما  - م الدينيّة سلاّم في الحكم على النّص الشّعري جاء نتيجة لمرجعيّة ابن سلاّ 
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 ،بل إن فكرة الإجماع  –أشارت الدراسة عند الحديث عن السياق الثقافي لابن سلاّم 
 أهل العلم"، ومن هنا فإن ابن سلاّم قد استخدم عبارة والجماعة السّنة هي فكرة أهل 

 ،في حديثه على مفهوم الشّعر  -أهل السّنة والجماعة " التي توازي في دلالتها -")1(
  .تجيزه وقيم إبداعيّة  ،وما يخصّه من معارف

ه من باب وتصنيفَ ه ، الشعر، ومفهومَ  قضيّةَ يدخل ابن سلاّم وبسبب من هذا ، 
النّص الشّعري ،  ايصنّف من خلالهحيث واعتمادها ،مقياساً نقديّاً ،  ،فكرة الإجماع

ها على مقياس الإجماع ، مبنيّة في نتيجت ويحكم على قيمته ، فيقدم للمتلقي مسلّمة
  :قولي

ةَ  وفي الشّعر مصنوعٌ مفتعلُ موضوع كثيرّ لا خيرَ "  ولا في عربيّة فيه، ولا حج ،
ولا معنى يستخرجُ، ولا مثلٌ يضرب، ولا مديحٌ رائعٌ، ولا هجاءٌ مقذعٌ، ولا يستفاد،  أدبٌ 

كتاب، ولم يأخذوه تَطرفٌ،وقد تداوله قومٌ من كتابٍ إلى فخرٌ معجبٌ، ولا نسيبٌ مُسْ 
إذا أجمع أهلُ العلم  –، ولم يَعْرِضُوه على العلماء، وليس لأحدٍ عن أهل البادية
  " )2(. –منه  ة ، على أبطال شيء ،والرواية الصحيح

مقياس الإجماع كأداة نقديّة تحسم صورة الاختلاف توظيفه ويؤكّد ابن سلاّم 
وتوصل إلى الاتفاق والقبول،برأي الجماعة وعدّه طريقاً متبّعاً، لا حول هذا النصّ،

  :فيقول" أو مخالفته، والخروج عليه،،يجوز رفضه 
ض الشّعر، كما اختلفت في سائر الأشياء، فأمّا وقد اختلفت العلماء بعدُ في بع" 

  ".)1(ما اتفقوا عليه، فليس لأحدٍ أن يخرج عليه 
ور شكّلت عند ابن سلاّم مح، "أهل العلم" برأي الجماعة، الالتزامإن صورة 

ويحاول أن يضع له حدّاً، عندما يتحّدّث عن ماهيّة الشعر،التصنيف للشعريّة العربيّة، ف
جعل مثلاً ، ولم يأخذ بالمضمون الشّعري ،بل ) الشّكل(الوزن الشّعري لا يأخذ بصورة
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" :لأهل العلم، أو الجماعة، فيقول ،الشّعر صناعة وثقافة تتعلق بالوعي الجمعي
  ")2(و ثقافةٌ يعرفها أهل العلم  وللشعر صَناعةٌ 

 هذاوأهل العلم، بل يلتزم ، )3(وعند تصنيفه للشعراء لا يخرج على رأي الجماعة
  : يقول الرأي،
ضرمين، الذين كانوا في من أهل الجاهليّة والإسلام ،والمخ ففصّلنا الشّعراء،"
بما وجدنا له من ،وأدركوا الإسلام ،فنزّلناهم منازلهم، واحتججنا لكل شاعر  ،الجاهليّة

  ")4(. حجّة،وما قال فيه العلماء
، أو ما يسمّى باعالإتإن مقياس الإجماع عند ابن سلاّم، قد توّلد عنه مقياس 

ثبت عن الرسول والخلفاء حيث تتبنى السلفيّة كل ما " السلفيّة"في الخطاب الديني 
لشعراء اختياره ا، وقد تمثّل ذلك في الخطاب النقدي عند ابن سلاّم في لحظة الراشدين

لما جاء في أمام فقيه يحاول أن يسند فتواه ،وتصنيفهم في طبقات ، حيث تجد نفسك ،
، ، حيث يلجأ إلى النّص الواضحاصّة عند ظهور الآراء وتعددهاخالأثر ،
 ،حيث لا اجتهاد في موضع النّص، ولهذا ؛ينأىليأخذ به والمتفق عليه،،والمشهور

  :فيقول ، والتفّرّد بالرّأي،بنفسه عن التأويل
فنظر قوم ، من أهل العلم   -أي في الشّعراء - اختلف النّاسٌ، والرواة فيهموقد "
، والنّفاذ في كلام العرب، والعلم بالعربيّة،إذ اختلفت الرواة فقالوا بآرائهم، وقالت بالشّعر

فاقتصرنا من الفحول  .الرواية عمّن تقدّمالعشائر بأهوائها، ولا يُقْنِعُ النّاسَ مع ذلك إلا 
إلى نظرائه،فوجدناهم  ،على أربعين شاعراً، فألّفنا من تشابه شعرُه منهم المشهورين

  ")1(. طبقة ،متكافئين، مُعتدلين طبقات، أربعةُ رهطٍ كل عَشْرَ 
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تجلّت باختلاف النّاس التي  ،فها هو كما يلحظ،ينأى بنفسه عن الفتنة الأدبيّة
والاختلاف عليك  ،ومنازلهم الفنيّة ، وعندما تكون الفتنة ،الشعراء العرب والرواة في

عن بال العارف من هي الجماعة ،ولعله لا يغيب " ∗الجماعة الناجية "برأي الأمّة و
دلالة قول  عند ابن سلاّم ،وهنا تتحقق" أهل السّنة والجماعة"الناجية، إنها 

  ."تمع أمّتي على ضلالة لا تج) " ص(الرسول
والتي تمثّل خطابه النقدي  - لقد ناقش ابن سلام الجمحي في مقدمته النقديّة  

عمّا كانت  واضحةً صورة ً  ،هامجموعة من القضايا شكّلت في مجمل - الذي وصلنا 
في إطار ما  ،ومحاورتها، الشّعريّة العربيّة في زمنه، وجاء نقاشه هذه القضايا  عليه

وتربّت في حضن الخطاب الديني وأدواته المنهجيّة ، وهذا ، نبتت،يمتلك من منهجيّة 
ي إطار لعل كلّ ذلك كما ترى الدراسة جاء فو ، الدراسة فيما سبق  هما قدّمت جزءاً من

 –الإجماع  - السّند -الرواية –الطبقة ): الخاصّة بالشّكل( هجيّة الخارجيّة المن
كان مصدرها الحسّ الديني عند  – ، ولكن هناك قيمة نقديّة عميقة سابرة  - عالإتبا

من خلال التحليل الدقيق للقيم النقديّة التي ،نستطيع الوقوف عليها    -ابن سلاّم
تحقيقاً لقول  على المسلم من مقاومتها، وما يجب" البدعة" فكرة ي تبنّاها ابن سلاّم وه

  .")1( رد   من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو :" الرسول صلّى االله عليه وسلّم
لقد جاهد ابن سلام، جهاداً منهجيّاً وضاحاً من أجل أن يدفع البدعة الشّعريّة ، 

كان السياق الثقافي الإسلامي الذي  ه لهعن النّص الشعري العربي ، ولعل الموجّ 
والتوافق .يرفض البدعة ، وكل ما يمكن أن يكون خارج إطار الموروث الصحيح 

  .المبني على التحقق والثبات
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، ضبطه وخرّج أحاديثه،أحمد إبراهيم زهوة، دار الكتاب العربي ، حين للإمام النوويرياض الصال: انظر الحديث في  )1(
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في صورتها  ،تحقيق صورة الشعريّة العربيّةإلى فقد سعى ابن سلام  ،ومن هنا
حديثه على الشّعر  اد ابتدءولهذا فق، منها ورد  فيها وتشذيبها مما هو زائد الصحيحة ،

  :بقوله
"  ولا ةَ في عربيّةوفي الشّعر مصنوعٌ مفتعلُ موضوع كثيرّ لا خيرَ فيه، ولا حج ،

أدبٌ يستفاد، ولا معنى يستخرجُ، ولا مثلٌ يضرب، ولا مديحٌ رائعٌ، ولا هجاءٌ مقذعٌ، ولا 
كتاب، ولم يأخذوه  فخرٌ معجبٌ، ولا نسيبٌ مُسْتَطرفٌ،وقد تداوله قومٌ من كتابٍ إلى

والرواية  مع أهلُ العلم،إذا أج ـ، ولم يَعْرِضُوه على العلماء، وليس لأحدٍ عن أهل البادية
  ")2(. ـمنه  ، على أبطال شيء الصحيحة

" مصنوع ،ومفتعل ،وموضوع"  ات، فمصطلح في هذا الشّعر" البدعة"إنّه يدفع 
، أو ه جود النّص غير الصحيح في نسبتل في و كلّها تؤكّد المشكلة الشّعريّة التي تتمثّ 

كما يعتقد  –النّص الدخيل على النّص الأصيل، ولعل هذا ما جعل ابن سلاّم 
يثير قضيّة الانتحال، ويناقشها في جوانبها المختلفة ، ويحاول أن يبيّن  - الدارس

ليّة هو الذي جعل ابن سلاّم يثير قضيّة أو ، أسبابها ونتائجها، وأيضاً، دفعُ البدعةِ 
ركن وما لا يُ ،صحتها  إلية في ركنُ الشّعر العربي ، ويتحّدث في الأنساب العربيّة وما يُ 

هذه القضايا جاء بها ابن  ، كل يّة اللغة العربيّةأولجعله يثير قضيّة   والسبب ذاته .إليه
  . الشّعريّة سلاّم لدفع البدعة

" ذاته وهو  كلّها تؤدي الهدف" مصنوع ،ومفتعل ،وموضوع"إن مصطلحات 
في دلالتها البدعة ،والكذب، والإتيان بما لم يكن من الأصل، وهي مصطلحات جاءت 

الذي ساهم في تشكيل الخطاب النقدي عند ابن سلاّم ،من الحس الديني الاصطلاحيّة 
ولقد بدأ الكذب والوضع في الحديث النّبوي في :"...يقول الدكتور ناصر الدين الأسد،

وهذا ما يؤكّد خطورة هذه الظاهرة ،وضرورة  ")1(ى االله عليه وسلّم حياة رسول االله صلّ 
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مقاومتها، وإبعادها عن السياق المعرفي، والثقافي، بجانبيه الديني والدنيوي عند 
  .المسلمين
 نهاية القرن الكاملة المنهجيّة صورتها التي بدأت في تدوين الحديث حركة  إن

 تؤصّل صورةأنْ جاءت من أجل ،  ∗ري الثانيوبداية القرن  الهج،الهجري الأوّل 
ولعله لا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم،  الحديث النّبوي، وتبعد البدعة والوضع على

أن هذا المنهج الذي تشّكل عند المسلمين في تأصيل الحديث ،والبحث عن  ،يخفى
مما دفع ابن سلاّم ؛ شكّل العقليّة التأليفيّة عندهم ، هوإبعادمنه  والمفتعل  الموضوع
أن يستعير المنهج  التأصليّ من الحديث ، بى في حضن هذه الحركة التأليفيّةالذي تر 

لالها نتوصّل إلى حقيقة ، ويثير قضايا تؤصّل هذه الصّورة ومن خويسحبه على الشّعر
  .النّص الشّعري
ي البدع التوإخراجه من ،فإن ابن سلاّم يبحث عن تأصيل النص الشّعري  ،ولهذا

التي  ،عند العرب اللغويّة لأوليّةأحاطت به ، وذلك بطرق شتى منها البحث عن ا
  :  –كما يرى ابن سلاّم   - مرّت في مرحلتين

الأولى عربيّة إسماعيل، وهي ليست من عربيّتنا في شيء، والثانيّة التي نزل بها 
عر العربي من التي ترى أن الشّ ،يقطع القول على البدعة ، القرآن الكريم ،ولعل هذا 

يل الإسلام ،والذي نادى به ابن إسحاق وفنّده ابن جاهليّة العرب قب سبق زمن بعيد،
  : ابن سلاّم يقول  - كما ذكرت الدراسة –سلاّم 

قال أبو عبد  –بن عبد الملك ، أنه سمع محمد بن عليّ يقول  عُ سمَ أخبرني مِ " 
أوّل مَن تكلّم العربيّة ونسى  - عهأرفعه أم لا، وأظنّه قد رف/ لا أدري: االله بن سلاّم 
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ولكن العربيّة التي عنى (....) لسان أبيه إسماعيلُ ابن إبراهيم صلوات االله عليهما  
محمد بن علي، اللسان الذي نزل به القرآن ،وما تكلّمت به العرب على عهد النّبي 

  ")1(صلّى االله عليه ،وتلك عربيّةٌ أخرى غيرُ  كلامنا هذا 
؛ الثانية التي قدمها ابن سلاّم من أجل درء البدعة الشّعريّة تأصيل ال أما صورةُ 
  :ه،حيث يصل في ذلك إلى نتيجة مفادها قولُ  النّسب عند العربفكانت تأصيل 

فَنّحنُ لا نقيمُ قي النّسب ما فوق عدنان، و لا نجدُ لأوّليّة العرب المعروفين " 
منها بيتاً  الخبيثُ، ولم يَرْوِ قط عربي  شعراً، فكيف بعادٍ وثمود؟ فهذا الكلامُ الواهنُ 

  ")2(. واحداً، ولا رواية للشعر مع ضعف أسره وقلّة طلاوته
في النّص الشعري العربي  إثباتها فقد حاول ابن سلامٍ ، أمّا قضيّة الانتحال 

، ويعمل على ، من أجل أن يثبت البدعة في هذا الشّعر)3(، وجيّش لها أسبابهاالقديم 
بالشّعر  مِ الِ ، ولهذا، فإن بيان المنحول ، من غير المنحول ؛لابدّ له من عَ  اإبعاده
في القبول  ودوره" النّاقد سلطة"ف الأصيل من المبتدع، وهنا لابدّ من على تصني قادرٍ 

، أو يرفضه بناء وعالم الحديث، الذي يقبل الحديث المشرّعوالرفض ، كما هي سلطة 
ابن سلاّم  ،ولعل هذا ما جعل وتخريجه ي علم الحديثفعلى صورة التأصيل المتبّعة 

ويعطيّه الحقّ في تصنيف النّص الشعريّ، فيضعّفه أو  النّاقد سلطةيعلي من 
 ـيورد الحوار بين خلاّد بن يزيد الباهلي و خلفِ بن حًيّان أبي مُحْرِزعندما يستحسنه، ف
  :وليق دور الناقد وسلطته،يكون هدفه أنْ يظهر  ـخلف الأحمر

وكان خلاّد  - بن حًيّان أبي مُحْرِز قال خلاّد بن يزيد الباهلي لخلفِ : قال محمد"
: بأي شيء ترد هذه الأشعار التي تروى؟ قال له  –حسن العلم بالشّعر يرويه ويقوله 

النّاس مَن  أفتعلم  في: قال. هل فيها ما تعلم أنتَ أنّه مصنوع لا خير فيه؟ قال نعم
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أكثر مما تعلمه فلا تنكرْ أن يعلموا من ذلك : قال.نعم : قال //؟ منكهو أعلم بالشّعر 
  ")1(. أنت 

في المحاورة التالية بين خلف الأحمر  وأبينأظهر  ،وربما تكون سلطة الناقد
  :وأحد المعترضين على هذه السلطة ، يقول ابن سلاّم 

ا قلتَ فيه أنتَ إذا سمعتُ أنا بالشّعر أستحسنُه، فما أبالي م: وقال قائل لخلف "
فهل ! إنّه رديء: ، فقال لك الصّرّاف  إذا أخذتَ درهماً فاستحسنتَه: قال. وأصحابُك

  ينفعك استحسانُك إيّاه؟
جاءت ف حدّ سلطة القاضي،في تمييز النّص الشّعري  لقد وصلت سلطة الناقد

 والأصيل ة، الذي لا ينضوي تحت معطف المعروف ،في استبعاد نص البدع فَ لتوظ 
  .، والموضوع والمفتعل  ،، جاء لبيان المصنوع

في الحديث النبوي  ،، والحسنيفمنهجيّة الضع، نها منهجيّة الجرح والتعديلإ
منهجيّة التحقق من الصورة الأصيلة للنص الشعري كما هو التحقق من ، إنّها فيالشّر 

  )فيالحديث الشّر ( صحّة النّص النبوي، 
حيث يوازي سلّطة ،لمه بالشّعر عند ابن سلام ووجوب ع، الناقدِ  وتنمو سلطةُ 

التي يجب أن ،والمعاينة ،الدراية ووجوب ،ودوره في إصدار الأحكام الفقهية ،الفقيه 
كما  - وجوب صحّتها ابن سلاّم الرواية ،التي أكّد  يتمتّع بها هذا النّاقد، فبالإضافة إلى

المتعلّقة  ،خليّةامنه الداوكو  ،عري الفن الشّ  عةلا بدّ من الدراية في طبي -بيّنت الدراسة
كما يقول ابن سلاّم،ولعل هذا ، بصورته الشعريّة ،التي لا يعلمها إلا أصحاب العلم 

  :يبيّن روح الدراية التي يتقصّدها ابن سلام عند النّاقد، يقول - على طوله-المقبوس 
: اعاتأصناف العلم والصّن، كسائر صَناعة وثقافة يعرفها أهل العلم وللشعر"

للسان، منها ما تثقفه العين، ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه اليد، ومنها ما يثقفه ا
ومن ذلك ، ممن يبصره المعاينة، لا تعرفه بصفةٍ ولا وزنٍ،دون من ذلك اللؤلؤ والياقوت

الجهبذةٌ بالدينار والدّرهم،لا تعرف جودتُهما بلونٍ ولا مس ولا طرازٍ،ولا وسم ولا 
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ومنه  - ،فيعرف بهرجها وزائفها، وستوقها و مَفْرَغَهاالمعاينةة،ويعرفه النّاقد عند صف
المتاع وضروبه، واختلاف بلاده،مع تشابه لونه غريب النّخل،والبصرُ بأنواع ب البصرُ 

، الذي خرج منه، وكذلك بصر الرقيق ومسه وذرعه، حتى يضاف كل صنفٍ إلى بلده
إنّه : ، ويقال للرجل والمرأة ، في القراءة والغناء....ونناصعة الل الجاريةفتوصف 

ويوصف الآخر، بهذه  –لندي الحلق، طل الصّوت، طويل النّفس، مصيبُ للحن 
، والاستماع إليه، بلا صفة المعاينةالصّفة، وبينهما بونٌ بعيدٌ،يعرف ذلك العلماء عند 

 فكذلك .لتعدي عليّ العلم بهدارسة كثرة الم يُنتهي إليها ، ولا علم يوقف عليه، وإن
  ")1(. الشّعر يعلمه أهل العلم به

على  ادرالق يبحث عنه ابن سلاّم ،النّاقدهذه صورة الناقد الفقيه، الذي 
،وإنْ دلّ ذلك على شيء يدل على ينة ثلاث مراّت احيث تكررت كلمة المع - المعاينة،

فهوم النّص الشعري ، كما هو الفقيه النّاقد الذي يعي م -أهميّة هذه الميزة في النّاقد
وأصوله أو ما يطلق عليه  في علم  ،وقواعده ،الذي يعي أصول الحديث النبوي

ولعل ما يؤيّد هذه الفكرة ما ذهب إليه أحسان عبّاس في بيان دور .الدرايةالحديث 
  :إذ يقول الناقد عند ابن سلاّم ،

كلة قدم وحداثة، وإنّما كانت مش –أي ابن سلام  - لم تكن المشكلة في نظره "...
لفرز الأصيل من الدخيل في هذا الميدان، ومتى تحقق ؛ تربية القدرة على الحكم 

" النّاقد البصيرولكن ابن سلاّم يمنح . سهل بعدئذٍ أن نصل إلى الصّواب" النّاقد" وجود
لأنّهم وجب على الآخرين أن يأخذوا بحكمه،  ،فمتى قال رأيه في أمرٍ ، "سلطاناً مطلقاً 

  ")1(... لا يحسنون ما يحسنه
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 ،)2( النّص أوليّة هذاسلاّم بتأصيل  ،يقوم ابن، وفي إطار درء البدعة الشعريّة
بما صحّت ، ، حيث يحدد هذه البداية  التي وصلهاواستوى على صورته ، وكيف بدأ 
د ى من يدعي وجو من أجل الرّد عل،،وكلّ ذلك  وثبتت في إطارها التاريخي،،زمنيّته 

  :، يقولنصّ شعري غير موثوق 
،يقولها الرجـل فـي حادثـة،  إلا الأبياتُ  ،ولم يكن لأوائل العرب من الشعر"  

على عهد عبد المطلب ،وهاشم بن عبد مناف ،وذلك يدل على  ،وإنما قصدت القصائد
بـن عمـرو قـول العنبـر ، ع، ومـن قـديم الشـعر الصـحيحوتبـ ،وحميرَ ،وثمود َ  ،إسقاط عادٍ 

  :م ،وكان مجاوراً في بهراء فرابه ريبٌ فقالبن تمي
  والنأي في بهراء واغترابها    قد رأبني من دلوي اضطرابها 

  ")3(..أن لا تجيء ملأى يجيء قرابها
ة في صورتها الصـحيحة، قـد إنّ القطع ،عند ابن سلاّم ؛ بأنّ الشعريّة العربيّ 

يح ، وواضــح لأي زمــن عبــد المطلــب ، وهشــام بــن عبــد منــاف، هــو نفــي صــر  ،وُجِــدتْ 
صورة أخرى يمكن أن يدعيها آخر،  أو يحاول أنْ يفتعلها، أو يضـعها علـى غيـر هـذه 

هــذه البدايــة  دَ بــل إنّ ابــن ســلاّم لــم يكتــف بتحديــد الزمنيّــة لهــذه البدايــة ، بــل حــد . الفتــرة
ــنْ  وكــان أوّلُ : " بأســماء شــعراء ، فيقــول  المهلهــل بــنُ ،المواقــع َ  كَــرَ قصّــد القصــيد ،وذَ مَ

  " )1(ربيعة الّتغلبي في قتل أخيه كليب وائل 
  :وكذلك حدد ظهور هذا الشّعر في القبائل العربيّة فيقول

، (...)قـيس  ، ثـم تحـوّل الشّـعر فـي (...)وكان شعراء الجاهليّة في ربيعة " 
  .")2(ثمّ آل ذلك إلى تميم، فلم يزل فيهم إلى اليوم 
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عنــد ابــن ســلاّم فــي  -عر العربــي كــم يضــعنا هــذا التــأريخ الــدقيق لصــورة الشّــ
يـة تـدوين الحـديث النّبـوي تـأريخ بدا المنهجيّة العلميّة فيأمام صورة  -منهجيّته العلميّة 

لمحاولات الأولى لحركة التدوين لمن تصدّوا لذلك من العلماء منهجيّة ن اوبي !ف يالشّر 
ووعيــــه للمنهجيّــــة  ،مرجعيّتــــه الدينيّــــة الدراســــة تــــرى  أن ابــــن ســــلاّم؛ وبســــبب، و )3(هــــذه 

، اكتسـب هـذه المنهجيّـة، ووظّفهـا فـي تأصـيل ها علـم تـدوين الحـديث االتي تبنّ ،العلميّة 
 ،الــديني فــي الخطــاب النّقــدي عنــد ابــن ســلاّم الحــسّ  دورُ  وهنــا يظهــرُ الــنّص الشــعري ،

ددُ الصورة الموثوقة لهذويبني تاريخه ،الذي .عندما كان يؤصّل هذا النّص ا النّص ، يح
الزمنــي  والســقف،الــوعي بتــاريخ هــذا الــنّص  تتــأتى مــن خــلال  ،يجعــل معرفتــه الحقّــةو 

  .في تحديد أوليّته  إليهالذي يمكن الركون 
وإذا مــــا ضــــممنا مجمــــل المظــــاهر المنهجيّــــة ، والمصــــطلحات التــــي قــــدمتها 

إن حضور الحس الديني : ة، وبيّنتها عند ابن سلاّم ،فإنه يصبح من الحق القولالدراس
، ووجه  روح الخطاب النّقدي عنده والسياق المعرفي عند ابن سلاّم ،هو الذي صنع ، 

المنهجيّــة التــي نمــا خلالهــا هــذا الخطـــاب ،الــذي يمثـّـل أولــى مراحــل منهجيّــة الخطـــاب 
مـن علـوم الحـديث  ـ كمـا تـرى الدراسـة  ـ منهجيّتـه ، الـذي اسـتمد  النقـدي العربـي القـديم

  .؛  من أجل حفظ الحديث وتقديمه على صورته الحقّة،التي وضعها الخطاب الديني
والمتمثّلة في أن  -ن فرضيتها التي بدأت بها ، أوبعد فإن هذه الدراسة ترى 

الخطاب النقدي عند ابن سلام كان يوجهه الحس الديني ،الذي يمتلكه ابن سلام ، فـي 
داة النقديّـة ، سياق السائد من المعارف، حيث وجهه هذا الحس في إطار المـنهج ، والأ

 طبقات فحول الشّعراء" اللذين وظّفهما من أجل ،التصنيف، والتعليل ؛ لما أطلق عليه 
الشـواهد و قد تمثلـّت فيمـا قدمتـه مـن قـراءة دقيقـة لمقدمـة ابـن سـلاّم فـي إطـار الأفكـار  -

  .،التي توقّفت عندها 
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  عن الهويةالغربة و الاغتراب و البحث 
  .لواسيني الأعرج" كريماتوريوم  سوناتا لأشباح القدس" في رواية 

  العاليقمرة عبد 
  جامعة باتنة

  ملخص 

تشظي و يسعى هذا المقال إلى محاولة تلمس ودراسة تجليات الغربة ، والاغتراب       
للروائــي –ســوناتا لأشــباح القــدس –الهويــة التــي تعيشــها شخصــيات روايــة كريمــاتوريوم 

، وأســـباب كشـــف عـــن أنمـــاط الغربـــة ، والاغتـــرابواســـيني الأعـــرج و ذلـــك رغبـــة فـــي ال
بالإضــــــافة إلــــــى رصــــــد العلائــــــق الرابطــــــة بــــــين هــــــذه . ازدواجيــــــة الهويــــــة  أو فقــــــدانها 

  : وقد توقف هذا المقال عند ثلاثة محاور أساسية . المصطلحات

، وفيـــه تجلـــى " وريوم أنـــواع الغربـــة و أشـــكالها فـــي روايـــة كريمـــات: "المحـــور الأول     
  .نوعان من الغربة وهما ؛ الغربة المكانية ، والغربة الزمانية 

، وبرز فيـه عديـد "أنواع الاغتراب وأشكاله في رواية كريماتوريوم : "المحور الثاني     
  ...الأنواع من  الاغتراب ؛ كالاغتراب الجسدي ، اللغوي ، المكاني 

مقـــال حـــول استيضـــاح نمـــط الهويـــة التـــي تتلـــبس انصـــب ال: وقـــي المحـــور الثالـــث     
  .، والتشظي بين هويتين متناقضتين الشخصية الروائية ، والبحث في أسباب التشرذم

لــــيخلص البحــــث ، إلــــى نتيجــــة مفادهــــا أن هــــذه المصــــطلحات الثلاثــــة ؛ الغربــــة ،     
ة ، الاغتــراب ، الهويــة ، تجمــع بينهــا صــلات قويــة و حميمــة ، كمــا أن الهويــة التشــظي

هــو  مــا: هــي هويــة مشوشــة ومشــوهة ، لــم تســتطع أن تجــد جوابــا لإشــكاليتها الرئيســة 
  الوطن ؟

  

Résumé : 



 

 

        Cette étude vise à examiner la problématique de l’exil et de l’aliénation 
ainsi que celle de la fragmentation de l’identité chez les personnages du 
roman « Crematorium. Sonate pour les fantômes de Jérusalem » de Wassini 
Laredj. Il s’agit de faire ressortir les différentes formes de l’exil en rapport 
avec les diverses catégories de l’aliénation. Il est question aussi des origines 
du malaise identitaire qu’il s’agit de comprendre et d’analyser. 

L’étude se développe à partir de trois axes :        

-Le premier axe tente d’appréhender les différents types d’exils, tout en 
mettant l’accent essentiellement, sur l’exil spatial et l’exil temporel. 

-Le deuxième axe s’attache à étudier la typologie de l’aliénation ainsi que 
ses formes dans « Crematorium ». 

-Le dernier axe essaie de monter les différents rôles identitaires que les 
personnages du roman cherchent difficilement  à incarner. Car nous sommes 
confrontés à des personnages problématiques. 

         L’étude révèle que les questions d’exil, d’identité  et d’aliénation sont 
intrinsèquement liées et qu’elles sont imbriquées les unes dans les autres. 
Les personnages vivent, à des degrés divers, une pathologie existentielle qui 
s’origine dans  un environnement culturel, politique et historique 
dramatique. 

   

  

  



 

 

  مقدمة
للروائي الجزائري  "–سوناتا لاشباح القدس –كريماتوريوم "صدرت رواية       

وتعد الرواية عملا تجريبيا ناضجا يوحي بتدفق إبداعي . 2008واسيني الأعرج سنة 
فهي عمل يحاول . واختمار كبير للتجربة الروائية لدى هذا المبدع  وفني واضح ،

الإبحار في غمار مشروع روائي جديد يضع الرواية في خضم مختبر متنوع الوسائل 
والآليات ، لتطعم فيه الرواية بكل التقنيات السردية و الغير سردية ، لتصبح هذه 

ومرايا وجوهه ، متماشية مع تلك   الرواية المطلة على شوارع الواقع و أرصفة قضاياه
حيث تحول التجريب إلى "المواضيع التي تتلمسها وتسعى إلى رصد نبضها وصداها ؛

  هاجس يتصـدر شواغـل واسينـي الأعـرج الفكريـة 
ولاسيما في هذا العمل الروائي الذي نحيطه الآن بدراستنا، والذي يستمتع )1(" والجمالية

وهو ما يثير فينا عديد "المحرقة " : عنوانه الغريب بتجريب لذة الإدهاش فينا ب
من هم أشباح القدس ؟ وهل هذه المحرقة هي محرقة :بعنوانه الفرعي  التساؤلات

  .للأجساد أم الأرواح ؟
لكن هذه الرواية لا تلبث أن تشفي غليلنا بأجوبة فورية لاسيما عندما تفتتح هذه       

   .) 2(..."أر القدس إلا ثلاث مرات في حياتي أنا لم " : الأخيرة بعبارة السارد 
لنصل في آخر المطاف إلى تبني البحث في هذه البؤرة التي تنكشف خفايا       

الغربة " تفاصيلها مع تقدم سيرورة الأحداث ، وانجلاء مساراتها ، والمتمثلة في 
هذه الرواية  انطلاقا من انبناء" .الهوية في رواية كريماتوريوم والاغتراب والبحث عن

، وعالم وهو الوطن والهوية) القدس(الشرق عالم : على أساس عالمين   متناقضين 
فكان أن .الغرب الذي يشكل فضاء الغربة والاغتراب و البحث عن الهوية المفقودة 

خلق من جراء هذه الثنائية المتنافرة، أزمة وجودية تتعمق انعكاساتها وتزداد في كيان 
، والغربة واغتراب و الحاملة لجراح الوطن لهذا العمل الروائيالشخصية المؤطرة 

  .؛ إنها أزمة تشظي الهوية بين هذين العالمين المتناقضينالمنفى
  ملخص الرواية 



 

 

من سلسلة سيرية متشظية ومتقطعة تتأرجح بين " كريماتوريوم " تتشكل رواية       
، والوصايا لم ، والتداعيمن الذاكرة ، والح الماضي و الحاضر، عبر خيوط رفيعة

المنفى ، باحثة منة ، والشخصيات تائهة بين الوطن، و ،تتزاحم فيها الأمكنة ، والأز 
  .جميعها عن خيط هوية واحد يؤلف بينها 

وتتحــدث الروايــة فــي مجملهــا عــن قضــية اللاجئــين الفلســطينيين الضــائعين بــين       
ائهــــة فــــي فضــــاءات الاغتــــراب الجــــذور الضــــاربة فــــي  أعمــــاق القــــدس ، والأجســــاد الت

(      وهـو ابـن الرسـامة الفلسـطينية –" يوبـا"فتنطلق أحداث هذه الرواية مـع شخصـية .
التــــي هــــاجرت مــــع والــــدها إلــــى أمريكــــا هربــــا مــــن التقتيــــل والاضــــطهاد اليهــــودي ) مــــي

الذي يعمل على تنفيذ وصايا أمه بنثر رماد جسدها الذي طلبت إحراقـه  –للفلسطينيين 
  .ا ، وذر ذلك الرماد في مواطن متعددة من القدس بعد موته
ويحــدث كـــل ذلـــك فـــي جــو مـــن التنـــاغم الموســـيقي ، وتمــازج الريشـــة مـــع الألـــوان       

بشتى تدرجاتها المفرحة والمحزنة ، إلى جانـب تأوهـات وتمزقـات جـراء المعانـاة النفسـية 
ـــدانها للـــوطن والأهـــل ،) مـــي (والجســـدية التـــي تعـــاني منهـــا  وإصـــابتها بـــداء  نتيجـــة فق

  .السرطان 
  الغربة والاغتراب والهوية: حول مفاهيم

طـرد والنفـي مـن ورد في لسان العرب أن الغربة بمعنـى التهجيـر و التغريـب أي ال      
  .)3(الأرض أو الوطن 

التي اشتق مـن اسـمها الاغتـراب  " غربة "صار المفهوم العربي مكتملا في كلمة "وقد 
نــي النــوى والألــم ، والشــؤم والفــراق و البــين والهجــر لأســباب والتغريــب والغــرب ، وتع

  )4(" وقد تكون روحية أو نفسية  سياسية ، أو دينية أو اجتماعية
وإذا كان البحث في المعنى اللغوي لكلمتي غربة واغتراب قد يدخلنا فـي دائـرة مـن      

و التــي  "غــرب  "المعــاني التــي قــد تبــدو متــرا دفــة نتيجــة اشــتقاقها مــن الجــذر اللغــوي 
ولكننـا إذا اتجهنـا .تلتقي في أغلبها عند معنى الغربة المكانية بمعنى الاغتـراب المـادي 



 

 

صــوب المعــاجم الأجنبيــة وجــدناها تتجــاوز هــذا المعنــى المــادي ، ليــدل لفــظ الاغتــراب 
  .)5( الماديةله بدل الدلالة المعنوية على 
على مجمـوع المحـددات والمميـزات  أما مصطلح الهوية فقد دل في معناه الأشمل      

تلـك المعلومـات المسـجلة فـي بطاقـة " التي تسـم شخصـية بعينهـا أو بمعنـى آخـر هـي 
التعريف أو بطاقة الهوية ، التي تشمل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد ومكانه والنسـب 

 وعنوان الإقامـة ، بالإضـافة إلـى العلامـات الجسـدية المميـزة ، كـالطول(...) العائلي 
وقــد يضــاف إلــى هــذا كلــه ديانــة الشــخص أو الطائفــة . ولــون الشــعر ولــون العينــين 

إضــافة إلــى .)6("التــي ينتمــي إليهــا، ولــون بشــرته كمــا هــو الحــال فــي بعــض البلــدان 
بهــــا الفــــرد دون غيــــره ، والتــــي تشــــكل نســــيجه  مختلــــف الســــمات النفســــية التــــي يخــــتص

لـــذوبان فـــي ثقافـــة الجماعـــة ، أو المختلـــف المؤســـس علـــى فكـــرة إبـــراز فرديتـــه و عـــدم ا
  . )7(المجتمع من أجل تأكيد وجوده المتفرد

الغربة : واستنادا إلى ما جرى عرضه من معان تتمحور حول مصطلحات ثلاثة       
، الاغتــراب ، والهويــة ، نســتطيع أن نــتلمس مــدى التقــارب الحاصــل بــين هــذه المفــاهيم 

الهوية ، والهوية المتشظية بين المنفى والوطن  الثلاثة ؛ فالغربة مولدة للاغتراب ولأزمة
حالة ولدتها الغربة ، والاغتراب من ناحية أخرى حالة نفسية أحدثتها الغربة المفروضـة 

الثـــالوث ( لـــذلك مثلنـــا لهـــذه العلاقـــة المتبادلـــة بهـــذا الرســـم البيـــاني .، والهويـــة الضـــائعة
  . ه دراستنا وهو الإطار الذي ستنصب حول) اغتراب ، غربة ، هوية )(

  
 ا
غتراب الغربة

 الھوية



 

 

  " كريماتوريوم"في رواية  أنواع الغربة وأشكالها: أولا 
  المكان الذاكرة/الغربةالمكانية  -1   
ذلك الإحساس الذي يشـعر بـه الإنسـان فـي بعـده عـن "ويقصد بالغربة المكانية       

نغص عليـه حياتـه ويحرمـه مـن وأهله ، فيبقى الحنـين هاجسـا يتـربص بـه ،يـ  )8(" وطنه
خوض تجربة النسيان ، فيغدو كورقـة ذابلـة يجرفهـا تيـار الشـوق والحنـين إلـى المجهـول 

مــن خطــر الانجــراف خلــف ذلــك الشــعور الــذي تملــك "يوبــا "ابنهــا " مــي "لهــذا حــذرت .
احذر يا يوبا أن تنفخ في الأشـياء ": وجدانها ، و الذي يشبه النفخ في الأشياء الميتة 

يتة ، اترك الأشياء الجميلة تمـوت كمـا تشـتهي ، وإلا سـتعيش معلقـا بـين حاضـر الم
  )9(."إلا الألم كمنفلت وذاكرة تضيعك في دورتها ، ولا تمنح

إن فضــاء الــوطن ، بكــل مــا يحيــل إليــه مــن جــراح و آلام  وأشــواق ســيظل الحيــز       
مدونـــة ؛ فهـــو المهـــيمن علـــى كـــل الأمـــاكن و الأفضـــية التـــي تســـطع مـــن خـــلال هـــذه ال

ـــة " المكـــان الرحمـــي الـــذي يســـتوعب كـــل الأمـــاكن الأخـــرى ؛ إنـــه هنـــاك  ـــث الطفول حي
  المسروقة ،والأشواق المسـروقة ، 

  .)10("والمدينة المسروقة ، والذاكرة المنهكة ، والحب المقتول 
تـراب الـوطن ، ورائحـة الانتمـاء  نويظل هذا الشـعور بالغربـة ، والإحسـاس بالحرمـان مـ

، وأبوابــه ، فــي الــذاكرة بكــل حاراتــه ، وشــرفاتهقائمــا مــا دام هــذا الــوطن محفــورا  والتجــذر
كنيسـة القيامـة ، البـاب (...) الحرم القدسي الشـريف ، وقبـة الصـخرة  "ومحلاته إنه 

  .)11("وحارة الحطة (...)الجديد 
  الغربة الزمانية  -

ئع في زمن أفقده مكانتـه ونعني بالغربة الزمانية ، شعور الإنسان بأنه غريب ضا      
 "مــي"، والغربــة الزمانيــة هنــا تظهــر وبشــكل جلــي وواضــح فــي الشــعور الــذي انتــاب )12(

، بسـبب التغيـرات التـي أدخلـت " دنيـا "إزاء تغير حالة المطعم الذي كانت تديره خالتهـا 
وحيــزا "ريتشــارد ســن " ،  عليــه ففــي الــزمن الآفــل ، كــان المطعــم شــبه أبــرا يؤثثــه بيــانو 

عــزف الموســيقى ، ومحبــي الفــن ، ومــلاذا للهــاربين مــن ضــيق الحيــاة ، أمــا فــي الــزمن ل



 

 

يكتسب قيمته برائحة الإنسان فيـه و فعلـه الحضـاري ، " الحاضر فهذا المكان لم يعد 
فلـم تقـف حجـم  )13("وقيمته التاريخية ، ولكنه أضحى سلعة تخضـع لاقتصـاد السـوق 

عنـد ماجـدة وسـارة (إلـى ) دنيـا (ية المطعـم مـنالتغيرات التي طرأت عند حـد تغييـر تسـم
المطعـم يعـج " فحسـب ؛ بـل بلغـت هـذه التحـويلات حـدا صـار فيـه ) أكل شـرقي سـريع 

بالناس العوام القادمين من كل الجهـات ، وحولـت القاعـات الـثلاث إلـى صـالة واحـدة 
  .)14(" لايسمع فيها إلا ضجيج الأواني 

ة والجمال حتى الطعام فيه يغدو فنا ينافس فن فالزمن الماضي ، هو زمن الأصال     
المصـالح الماديـة ، والتحـرر " أما الزمن الحاضر ، فهـو زمـن مـدنس زمـن .الموسيقى 

، بـدل الفـن زمـن الـربح السـريع ، الأكـل السـريع )15("الاقتصادي ، والمضاربات الماليـة 
يــه ســنوات مــن ف" مــي"والــذوق والإبــداع ؛ فــالزمن إذن صــنع غربــة المكــان الــذي قضــت 

التعب والعمل من أجل أن يصبح كما كان عليه قبلا، فأصـبح هـذا المكـان غريبـا علـى 
  . وكأنها لم تعرفه من قبل" مي"
  " كريماتوريوم" أنواع الاغتراب و أشكاله في رواية : ثانيا  

  الاغتراب المكاني  -1
مــن أبـرز الشخصــيات التـي عايشــت بعمـق تجربــة الاغتــراب " مـي" تعـد شخصــية  

فـي ذلـك " المكاني ، وذلك منـذ اللحظـة الأولـى التـي وطـأت فيهـا قـدماها أرض المنفـى 
الصباح الذي بدالي غريبا وثقيلا و مليئا برائحة لأشـمها للمـرة الأولـى ، عرفـت فيمـا 

  . )16("بعد أنها رائحة المنفى ، للمنفى رائحة تشبه رماد الحرائق 
الطبيعـي الخـارجي ، وذلـك عبـر  وهذا المنفى ليس موحشا فقط من خلال مظهره  

الرياح :" الأوصاف المعتمة والمحزنة التي بدا من خلالها في هذه المدونة كقول السارد
(...) والأمطار لم تتوقف منذ أسبوع ،ولم تعد شمس نيويورك تظلـل بحيـرة هودسـن ،

لقد غزتهـا منـذ الصـباح البـاكر أطيـاف الضـباب التـي محـت كـل المعـالم وسـطحتها ، 
كل شيء يعوم في ذرات صغيرة من الأنداء التي كانـت تتهـاوى قبـل أن تلتصـق  وبدا

  .)17(" بالأشجار والوجوه



 

 

 لا" ": مـي "بل أيضا من خلال أوصاف أخلاقية منهارة ، وهو ما يشي به قـول   
، وإلى جراحاتنا الغائرة لقد أصبح العالم الذي يحيط أحد يستمع إلى أصواتنا المختنقة

وهـل يحتـاج العـالم إلـى الكثيـر . لجدار الميت ، وصامتا كصـخرة ميتـةابنا خانقا مثل 
  . )18("  ؟لعالم أن محرقتنا هي ضميره الميتمن الضجيج ليدرك ا

رغـــم تحفظهـــا علـــى كثيـــر مـــن الصـــفات الأخلاقيـــة والطبيعيـــة لهـــذا " مـــي "ولكـــن   
شـت تحلـم بـه إلا أنها تحذر يوبا من التشبث بشرقها الـذي عا) المنفى، الغرب ( العالم 

مازلـت شـابا ، وقـد تمنحـك الأقـدار شـرقا تشـتهيه " : ، وهو ما يبـوح بـه هـذا الاقتبـاس
   .)19(."بقلبك وعقلك شرقي أنا سآخذه معي ، وهم لا حدود لجماله وسخائه وخيباته 

  الاغتراب الزماني - 2

قـد ألغـت الـزمن فلـم تعـد معنيـة بقياسـه ، وكأنهـا تجـردت " مـي"يبدو أن شخصية   
الليـل : لى الحد الذي تلاشت فيه حدود الليل مـع النهـار ، حيـث تقـول الشخصـية منه إ

  . )20("والنهار تداخلا في ذهني بحيث أصبحت عاجزة عن التفريق بينهما 
طمسـه يـة ؛ فهـي تسـعى إلـى إلغـاء الـزمن و إن علاقتها بالزمن هنا  علاقة اغتراب  

قتي بالزمن تغيرت، ما كان يبدو علا" : من الوجود إن أمكن و هذا ما يبدو من قولها 
  )21("ثقيلا أصبح خفيفا ، وما كان خفيفا صار يمر بثقل وتأن 

  :  الاغتراب الجسدي - 3
" يعد الاغتراب الجسدي من أبرز أنواع الاغتراب البارزة في هذه المدونة بحيـث   

، وذلـك سـافة أو الهـوة بينهـا و بـين جسـدهاتعاني الشخصية المغتربة من اتساع الم
 "دما تشعر الذات أن جسدها هو السبب لحالة الاغتـراب التـي تعيشـها الشخصـية عن
؛ بحيــث ينــتج عــن هــذه الهــوة إقــدام شخصــية مــي علــى اتخــاذ القــرار بتــرك وصــية )22(

توصــي فيهــا بحــرق جســدها بعــد موتهــا ؛ لأن هــذا الجســد فــي حالتــه الماديــة المكتملــة 
وهــذا مــا تعللــه ) القــدس (لأصــلي ســيحول دون تحقيــق حلمهــا فــي الــدفن فــي موطنهــا ا

ــدفن فــي القــدس ســهلوا علــي مهمــة هــذه : " بقولهــا  ــذين رفضــوا منحــي رخصــة ال ال



 

 

ليكن لقد قررت لأن أمنح جسدي للمحرقة لأرتاح نهائيا من شطط ثقيل لـم .الخيارات 
  .)23( "أعد قادرة على تحمله 

الجسـدي  بنوعـا آخـر مـن الاغتـرا" مـي"إضافة إلى ذلك ، فقـد عاشـت شخصـية   
، فهــي أيضــا )24("اغتــراب تنقســم الــذات فيــه إلــى ذاتــين تتناوبــان جســدا واحــدا " وهــو 

بقربهـــا ، " لينـــا"تعـــيش هـــذه الحالـــة مـــن الازدواجيـــة بحيـــث تـــرى دائمـــا أختهـــا المتوفـــاة 
وجوارهــا تعـــرف كــل أســـرارها وأخبارهــا ، تعاتبهـــا وتملــي عليهـــا الأوامــر وكأنهـــا المســـير 

، وهــو مــا " مــي" ن هــذه الشخصــية فــي حقيقــة الأمــر ليســت إلا لعواطفهــا وجســدها ، لكــ
لم يفهمني يوسف عنـدما قلـت لـه إن لينـا فـي انتظـاري وراء الشـجرة " : يؤكده قولها 

  .)25("ما فيه حدا بيقدر يشوفها غيري (...) 
  الاغتراب الجنسي  -4
ويبـــدو هـــذا النـــوع مـــن خـــلال بعـــض الطقـــوس الاغترابيـــة التـــي تعـــد تعـــديا علـــى    

قــد اختبرتهــا منــذ الطفولــة لتصــبح أمــرا " مــي "دســات الجســد وحرماتــه ، والتــي كانــت مق
عاديــــا ، تعــــود إليــــه حتــــى بعــــد نضــــجها ، لتطــــور هــــذا الإحســــاس الجســــدي  والطقــــس 

ونقلتهـا " (...) : الجنسي الاغترابي إلـى لوحاتهـا لاحقـا ؛إذ تقـول الشخصـية عـن ذلـك 
  .)26(" الكبرى لنفسي  متخفية إلى لوحاتي ، محتفظة بسر جاذبيتها

  الاغتراب اللغوي  -5
؛ ولأن مـي كانـت )27(، وآلية تفكيـر أفـراد مجتمعهـاحاملة لقيم حضاريةتعد اللغة    

تعيش مغتربة في بلد يمتلـك لغـة أخـرى غيـر لغتهـا الأصـلية، فقـد بـرزت هـذه الاسـتعارة 
وحات بأسـماء لتلك اللغة الأجنبية في مواطن عديدة من هذه المدونة من مثل تسمية الل

أو فـــي التســـمية  )28(الـــذئاب    حـــداد " BEREVEMENT WOLVES: "إنجليزيـــة ك
 CHEZ MAGDA & SARA ORIENTAL FAST:التــي أطلقــت علــى المطعــم 

FOOD وهــي التســمية التــي -أو فــي كلمــة مــامي  )29(ســارة جــدة  و أكــل ســريع عنــد ما
الأمـاكن أيضـا بتسـمياتها كمـا تـذكر  )MAMI )30 -" دنيـا"علـى خالتهـا " مـي "أطلقتهـا 

CITY:الأجنبية من مثل   WITHOUT WALLS 31(يتي ويذ اوت ولزس(                                                                            .



 

 

  رد فعل الشخصية المغتربة : ثالثا 
) فــىالمن(، والتــي تولــدت نتيجــة الغربــة " مــي "لــدى شخصــية  بإن حالــة الاغتــرا  

ونتيجة استئصالها من هويتهـا وجـذورها و انتمائهـا ، لـم تولـد لـديها حالـة مـن اللامبـالاة 
ــــين  ــــديها حــــالتين مختلفت ــــدت ل أو الانفصــــال عــــن المجتمــــع ، أو الثــــورة عليــــه ؛ بــــل ول

الرغبــــة فــــي : ؛ والثانيــــة الابتكــــار والإبــــداع والتجديــــدحالــــة : ومتناقضــــتين ؛ الأولــــى 
  .  -جسدها الوصية بحرق  – الانصهار

   حالة الابتكار والتجديد –أ        
إلى عيش هذه الحالـة الاغترابيـة " مي"فإلى جانب الأسباب الأخرى التي دفعت ب     

المــألوف وصــف "، فقــد كــان إبــداعها أيضــا ســببا آخــر لبــروز هــذا النــزوع لــديها ؛ فمــن 
لقــديم والحــديث و الفنـانين و الأدبــاء بـأنهم مغتربــون ، هكــذا كـان الحــال فــي الـزمن ا

الألـوان ، بشـتى تـدرجاتها لذلك أصـبحت الريشـة و .)32(" المعاصر مازال أيضا في الوقت
ــــذات وأداة" مــــي "المــــلاذ الآمــــن ل ــــر وتحقيــــق ال ــــك الشــــعور . للتبرئــــة والتطهي ولكــــن ذل

بالاغتراب لا يلبث ويعود ثانية ، ولا خلاص لها من ذلك الشعور إلا بعمل جديـد يتـيح 
. من انسحابها وفرديتها ، إلى دنيا الواقع و الناس لتجـد نفسـها مـن جديـد لها أن تخرج 

وهــذا النــوع مــن الاغتــراب يعــد إيجابيــا ؛ لأنــه يــدفع صــوب  الإنتــاج والحركــة والإبــداع 
يتجـــاوز اغترابـــه بـــأن يســـتلهم مـــن ثرائـــه الـــداخلي  "، فالفنـــان المغتــرب )33(المســتمر 

وحين يستقبل الجمهور المتلقي أعمال (...) ة وخبايا اللاشعور ، مادة لأعماله الفني
  .)34(" الفنان بالتقدير البالغ والإعجاب ، يتجاوز ما يعانيه من قلق و اغتراب 

حياتهــا بــين الريشــة و الألــوان ، ولــم تغادرهمــا حتــى وهــي تحتضــر؛ " مــي "لــذلك أفنــت 
ا فيـه ، حتـى تضـفي بألوانهـا بهجـة علـى المكـان الـذي أجبـرت علـى تمضـية بقيـة حياتهـ

نحـن نصـنع ألوانـا جميلـة للأمكنـة : " وتصف الساردة هذا الشـعور الـذي تعيشـه قائلـة 
وهو ما يشي به أيضا وصـف السـاردة .)35(" الباردة التي تشبه الموت ، لكي نتحملها 

ــا  : "لمعنــى الفــن لــديها ، فتقــول  ــا يوب ــور (...) الفــن ي ــه شــلالات الن جــرح تخــرج من



 

 

نهــب نحــوه بســعادة غريبــة مثــل ثــور الأوركيــدا الــذي يــركض  والآلام اللذيــذة ، ولهــذا
  .  )36(" نحو حتفه في الساحة وهو لا يدري ذلك أو يدريه 

  ) الحرق(الانصهار  -ب
"    قد تميل الشخصية المغتربة في غالب الأحيان ، إلى اختيار طريق الانتحـار      

لكـن ، )37("يـة التـي تعيشـها باعتباره أسهل الطرق أمامها للخروج من الحالـة الاغتراب
خالفــت تلــك القاعــدة ، فصــمدت أمــام المــرض الفتــاك الــذي كــان يــنهش " مــي"شخصــية 

جسدها ويلتهم رئتيها بصمت و شراسة ، وقاومـت المـرض والغربـة والاغتـراب برسـم مـا 
" مـي"ولكن المفارقة لا تلبث أن تثب في النهاية عنـدما تقـرر . تبقى من شظايا الذاكرة 

ة تمنح بموجبها أعضاءها الحيويـة إلـى المحتـاجين مـن مرضـى ، فيمـا يتجـه ترك وصي
  .بقية جسدها إلى المحرقة ليصبح رمادا يذر

ـــت        ـــذي يحـــيط بهـــاأن تلفـــت أنظـــار ال" مـــي"لقـــد حاول ـــى حجـــم الأســـي عـــالم ال ، إل
والجراح التي يتخبط فيها جيل كامل من الفلسطينيين المهجرين والمغربين عن أوطانهم 

بإبــــداعاتها    وأعمالهــــا الفنيــــة ، ورغــــم ذلــــك لــــم يســــتمع أحــــد إلــــى صــــوتها المختنــــق ، 
ار دون أن  يتأملهــا محرقــة تتكــرر باســتمر "وجراحاتهــا الغــائرة ، وبــأن محرقتهــا هــي  

مـن أن مـا الـذي يخيـف النـاس : "وبعـد أن طرحـت أسـئلة عديـدة مـن مثـل ،)38("العالم 
لأن السـلطات و ، )39( "؟ة إلـى هـذا الحـدرت حتى جثثنـا مخيفـ؟ هل صاتدفن في أرضك

رفضت أن تدفن في القدس ، فقد كان رد فعل هذه الشخصية أن قررت تحويل جسدها 
إلى رماد ليسهل بعد ذلك نقله و ذره في كل أرجاء فلسطين ، فتعلـل مـي سـبب إقـدامها 

بتنا لا نعود إلى تر (...) ليكن لقد قررت أن أمنح جسدي للمحرقة "على هذا الاختيار 
الأولى لنؤبن أنفسنا ونبحث عمن يدفننا ولكن لفتح العيـون علـى كـل اللحظـات التـي 

   )40(رؤيتها في المرة الأولى(...) أخطأ البصر 



 

 

  الهوية المتشظية بين الوطن والمنفى : رابعا 
تنطلـــق إشـــكالية مـــي مـــع الهويـــة  منـــذ الطفولـــة ، بحيـــث تعـــددت المســـميات التـــي      

وهـو مـا مـانو ، ميشـا ، مريوشـا ، ميـادة ، : ه الشخصية من مثـل كانت توسم بها هذ
لــم . هــويتي مبهمـة هكــذا يبـدوا لمـن يســمع إلـى مــن ينـاديني " إلـى القـول " مـي"دفـع 

         . )41("يتفق اثنان على اسمي 
لــدى الشخصــية عنــدما تفــر مــن القــدس مــع  –أزمــة الهويــة  –لتتعمــق هــذه الأزمــة      

، ثـم تتـزوج بعـدها بعـالم " لينـا مـاركو"قتيـل نحـو أمريكـا بهويـة مزيفـة والدها هربا من الت
  .آثار أمريكي أيضا

رحلتهـــا مـــع هـــذا التضـــارب والاخـــتلاف فـــي الانتمـــاء ، بـــين هويـــة عربيـــة " مـــي "فتبـــدأ 
بالأصــل والمولــد ، وبـــين هويــة أمريكيــة بالمنبـــت و العــيش، وهــذا التذبـــذب بــين هـــاتين 

ة إلى الشـعور بتلـك الحالـة مـن التـوتر والقلـق أمـام سـؤال الهويتين هو ما دفع بالشخصي
فلســـطينية؟ أجبتـــه بـــلا تـــردد ...مـــي:" الشــرطي فـــي المطـــار وهـــو يقـــرأ  جـــواز ســـفرها 

ـــين حـــادتين : ـــي بعين ـــة ، نظـــر إل ـــة .أســـألك عـــن أصـــلك :أمريكي ـــت أمريكي (...) قل
قة ولــو نعــم ؟ تلــك أرضــي ولا أعــرف غيرهــا ،ولا أدري إذا كنــت بالفعــل صــاد.أمريكيــة

لا هـي أمريكيـة اهة كبرى ، فلا هي عربيـة تمامـا و تعيش في مت" مي "إن   .)42("جزئيا 
لــديها عديـد الخيــوط التــي تربطهـا بهويــة الماضــي ، وهـو مــا تؤكــده الســارة . كمـا ينبغــي 

أنت أمريكي ،ولا تعرف شيئا عن ماضيك السحيق إلا مـا روي لـك " : في قولها لابنها
ديك مسافة لم أحظ بها لا أنا ولا جدك أنـت تمتلـك مـالا يملكـه حظ كبير أن تكون ل. 

حضــنا فــي أمريكــا أن كــل النــاس علــى نفــس الإيقــاع ،كلهــم غربــاء (...) الكثيــرون 
   .)43("وأبناء هذه الارض في الوقت نفسه 

ثـم نجــد بـأن الشخصــية نفســها توضـح مــدى انصـهارها فــي هــذه الثقافـة الغربيــة إلــى     
عربيتي بدأت  :"تطمس فيها لغتها العربية إذ تقول الساردة عن ذلك  الدرجة التي بدأت

  .)44("تفقد الكثير من سحرها و ألقها 



 

 

 –الغربــة –حاولــت أن تبــدأ رحلــة الانــدماج فــي هــذا الــوطن الجديــد " مــي"إذن ف      
التــأقلم مــع الوضــع حاولــة نســيان الجــذور و ودليــل ذلــك أنهــا كانــت توصــي ابنهــا دائمــا بم

الـتعفن       قلت إن الجذور تجمد الإنسان في مكانه لدرجة " " يوبا"إذ يقول الحالي 
ــــروض علــــى . )45(" ــــد المف ورغــــم هــــذه المحــــاولات فــــي التمــــاهي مــــع هــــذا العــــالم الجدي

؛ ة إلـى تلــك الجـذور التـي قـدمت منهــافقـد ظلـت هــذه الأخيـرة منجذبـ –مـي –الشخصـية 
  .)46("رك الجميلة ظلت عربية على الرغم من غوايات نيويو " بحيث 
إن هذه الشخصية ستظل دائما تحمـل هويـة هجينـة ، حتـى وإن كانـت ذات أصـول     

فالهويــة العربيــة التــي تأكــل الطعــام الأمريكــي ، وتقــيم فــي الفنــدق الأمريكــي " عربيــة 
ــا –هــي (...) ،وتحمــل الشــهادة الأمريكيــة  ــر مــن  –شــئنا أم أبين ــة فقــدت الكثي هوي

  )47("مت إلى حد ما ، وهذا يعني أنها تشابهت مع غيرها اختلافها ، هوية تعول
         

  خاتمة 
أخيــرا، يمكــن أن نقــول إن هــذه الروايــة المغتربــة بشخصــياتها وأماكنهــا وأزمنتهــا ،      

، كالية مهمـةوالباحثة عن شظايا الهوية المتناثرة بين عالمين متناقضين ، قـد أثـارت إشـ
وايــة دون أن تعثــر شخصــياتها عــن جــواب حاســم ولكــن الســتار قــد أســدل عــن هــذه الر 

ـــارة :  -الإشـــكالية-لهـــا مـــا هـــو الـــوطن؟  هـــل هـــو مســـقط الـــرأس بذكرياتـــه المتزاحمـــة ت
والمختفيــة تــارة أخــرى؟ ، أم هــو المهجــر بكــل ســلبياته وإيجابياتــه؟ وأي هويــة يمكــن أن 

  .تُختار بين هذا وذاك؟ 
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 النقد الروائي الجزائري: عنوان الدراسة

  –قراءة في التراكم النقدي  -
 محمد محمدي

  جامعة سعيدة
  :الملخص

 .يتناول هذا المقال مكون النقد الروائي الجزائري وواقعه الراهن

الروائي ما واقع النقد : تنبني هذه الدراسة على تساؤلات منهجية تتمثل في
الجزائري ؟ وما أهم معوقات تطوره وازدهاره ؟ وما هي التحديات التي تواجه النقاد 

 الروائيين الجزائريين ؟

منهجية لرفع مكانة النقد الروائي  اقتراحاتوتسعى هذه الدراسة إلى تقديم 
  .الروائي والرواية العربية والعالمية النقد والرواية الجزائرية إلى مصاف

  : المفتاحيةالكلمات 

 .النقد الروائي، التأصيل، المسارات، النقد الأكاديمي، الرواية الجديدة، النخبة

 

Résumé : 

Cet article  traite les composantes de la critique du roman algérien et de son 
état actuel, cette étude est basée sur les problématiques méthodologiques 
suivantes ; comment perçoit-on la critique du roman algérien ? Quels sont les 
obstacles que rencontre son développement ainsi que son épanouissement dans le 
milieu littéraire ? Et quels sont les défis que doivent surmonter les critiques 
algériens ?  

Cette étude tend à présenter des propositions méthodologiques afin d’élever 
la place qu’occupe la critique du roman algérien au rang des autres critiques du 
roman arabe et mondial entre autre. 

Mots clés :  

         la critique, le roman, l’enracinement, orientations, la critique académique, le 
nouveau roman, l’élite.  



 

 

  :توطئة منهجية
  هل يمكن الحديث الآن عن نقد أدبي جزائري معاصر؟

هذا السؤال يقودنا مباشرة إلى طرح سؤال قبلي، يمكن صياغته، هو أيضا، على 
  :النحو التالي

ية الحديث هل يمكن الحديث عن أدب جزائري حتى يتم التساؤل عن مدى إمكان
  عن نقد أدبي معاصر؟

في اعتقادي أن السؤال الثاني لا يمكن التشكيك في تحققه وتوفر الإجابة عنه، 
 -الجوائز  -الأجناس الأدبية  -الأجيال  - الكتابة  - التراكم : وعلى عدة مستويات

  )…الندوات، وغيرها - الأطروحات 
ية وراهن هذا الخطاب إذا كان السؤال الثاني محسوما، يبقى التساؤل عن وضع

  البعدي، الذي هو النقد الأدبي الجزائري؟ 
يمكن الإقرار منذ البداية أن سؤال النقد الأدبي المعاصر يبقى سؤالا ضيقا 

كما أنه يثير من الحساسيات والأسئلة أكثر مما يثير من . وشائكا، في الآن ذاته
بوضع حدود زمنية  - ن الآ –الأجوبة والخلاصات، انطلاقا أولا من صعوبة القيام 

وتاريخية حقيقية بخصوص مجموع التراكم النقدي الذي كتبه نقاد جزائريون 
بين نوع التراكم " الصحيح"متخصصون أو غير متخصصين، وأيضا صعوبة الفصل 

  …في خانة النقد الأدبي، وذلك الذي ليس كذلك" فعليا"الذي يمكن تصنيفه 
ي المعاصر بدأ بدايات متعثرة كانت لها من المعلوم أن النقد الأدبي الجزائر 

م، 1961هفواتها، فيكاد يقع إجماع على أننا لا نلفي نقدًا ممنهجًا بالجزائر قبل سنة 
فما كان قبل هذه السنة لا يعدو أن يكون محاولات متناثرة في الصحف والمجلات، 

هري، كان يدبجها بعض الكتاب، أمثال رمضان حمود، ومحمد السعيد الزا «والتي 
ومحمد البشير الإبراهيمي، وابن باديس، وحمزة بوكوشة، وأحمد بن ذياب، وعبد 
الوهاب بن منصور، وأحمد رضا حوحو، وغيرهم من الأدباء والمشايخ الذين لم نعرف 

، ولعل النهضة النقدية بالجزائر بدأت مع 1 » واحدا منهم جعل النقد شغله الشاغل



 

 

محمد العيد آل خليفة رائد الشعر الجزائري في "سوم بـكتاب أبي القاسم سعد االله، والمو 
، ومنذ ذلك الحين باشرت الجزائر نهضتها النقدية ليصبح الجو * العصر الحديث

الفكري العام مهتما بالنقد الأدبي كضرورة ملحة، باعتباره الموجّه والمرشد الذي يواكب 
  . الحركة الأدبية دافعا عجلة السيرورة والتطور

لهذه العثرات تأثيرها الإيجابي على الفعل الأدبي، وعلى تطور  كما كان 
لقد قيل الكثير عن الهفوات التي طبعت المسار النقدي . الخطاب النقدي فيما بعد

سوء الفهم وضيق  - : (الجزائري المعاصر في مختلف مراحل تشكله الأساسية، منها
اته الفلسفية عدم تبني منهج معين في كليته وفي مرجعي - مجال التمثل 
ارتباط النقد الأدبي  - سوء استخدام وترجمة بعض المفاهيم الأساسية  -والابتسمولوجية

ارتباط النقد الأدبي، في مجمله،  -إثقال النص بالمصطلحات والمفاهيم  - بالجامعة 
غياب مراعاة خصوصية النص من ناحية وخصوصية  - )المدرسة(بمدرسة واحدة 

سلطة التطبيق الفج  - هيمنة التقعيد والمعيارية- ورد والمتبني النظرية أو المنهج المست
غياب الحوار الفعال بين  - ادعاء العلمية العمياء في النقد  -والاستيلاب المنهجي 

 - حضور الانتقائية- غياب المناخ الملائم والضروري لإنتاج المفاهيم -الرواية والنقد 
الملاحظات الأخرى التي لا تتوخى  ، وغيرها من)…غياب القراءة المنتجة والمخصبة

التقليل من أهمية ما حققه الخطاب النقدي الأدبي عندنا، كما أنها لا تبتغي التأثير 
  .على الصيرورة والسيرورة النقدية والأدبية الجزائرية بالخصوص

إن مجموع الملاحظات السابقة أيضا، وغيرها، لا تتوخى أساسًا المراهنة على 
ف أو الخلل التي عانى ويعاني منها الخطاب النقدي الأدبي إظهار مكامن الضع

بالجزائر، في إحدى أهم مراحله الأساسية، دون أن نلزم أنفسنا بذكر الأمثلة، بل إن 
الأمر لا يعدو أن يكون تأشيرا على أن الخطاب النقدي الجزائري كان يخاطب نفسه 

وإن كان يؤسس  - ا الخطاب بنفسه، في غياب نقد النقد مثلا، أو بتعبير آخر إن هذ
كان يعيش أيضا وهما خلفه داخل وضعية أدبية لازالت تعاني بدورها  - لنفسه هويته 
والبحث عن الذات، كما أنها لم تؤسس مشهدها الأدبي بالشكل  "الهشاشة"نوعا من 



 

 

الكافي والمطلوب، بل إنها كانت في أمس الحاجة إلى التخفيف عنها من ثقل النظرية 
  …مصطلحات والمفاهيم وتقويل النص من خلال كاتبهوكثرة ال

غير أن هذه الوضعية لم تلبث أن عدلت من مسارها العام دون أن تبرح 
مجموعة من الأسماء المشهد النقدي والأدبي الجزائري، إلى جانب ظهور أسماء أخرى 

  …استطاعت أن تقفز بالخطاب النقدي نحو توسيع دائرة اشتغاله وتشغيله
وسع من مجال حديثنا، تجنبا للتيه، رأينا أن يقتصر حديثنا على النقد وحتى لا ن

الروائي الجزائري دون غيره من أنواع النقد الأخرى، وإن كنا نرى أن أسئلة النقد 
الروائي كانت، إلى وقت قريب جدا، يصعب عزلها كليا عن أسئلة أخرى مشابهة 

ه الأجناس داخل مشهد الكتابة تخص باقي الأجناس الأدبية، نظرا لتشابه وضعية هذ
والتلقي، ونظرا أيضا لكون مجموعة من نقاد الرواية يمارسون نفس النشاط النقدي 

  …بخصوص أجناس أدبية أخرى
  :نظرة في النقد الروائي الجزائري

إن المتأمل في نوعية وطبيعة التراكم النقدي الروائي بالجزائر لابد وأن تتعرى 
 : ة لدائرة الوهم الذي يعيشه النقد الروائي عندناأمامه بعض الجوانب المشكل

 - وهمُ القرب من أوروبا - وهمُ التمثل الصحيح للمرجعيات النظرية والنقدية (
، وغيرها من )…وهمُ الاعتراف - وهمُ التراكم  - وهمُ الطلائعية-وهم المركزية الجديدة 

ي ضوء ما يتأسس داخل التي لم يتم العمل على تفكيكها وقراءة مولداتها ف 2الأوهام 
أقطار عربية أخرى من خطابات نقدية كالحركة النقدية النشيطة التي يعرفها المغرب 

   .الشقيق
سوف ننطلق، إذن، من مسلمة مفادها أن كل ما سطرناه من كتب موازية لهذه 

، تمثل نماذج معينة من النقد والتحليل الروائي الممارس بالجزائر؛ بمعنى أن  3 القراءة
" التصنيف"أو  4 "الإقصاء"ملاحظات التي تطرحها هذه الكتابات لا تراهن على فعل ال

 ، الشيء الذي سوف يجنبنا حتما السقوط في القول مجددا بخطاب الأزمة"نقد النقد"أو 
في فترات سابقة، ومن مواقع إيديولوجية خاصة، في حين  5الذي تحدث عنه نقادنا **



 

 

ه الكتابات نظرة كلية، لا تراعي وضع الحدود بين تبقى نظرتنا نحن إلى مجموع هذ
مرحلة وأخرى، بل هي على العكس من ذلك نظرة تؤمن بالتطورية والدينامية كشرط 

  …أساسي لتبلور وعي نقدي ومشروع نظري ونقدي منتجين
نلاحظ، إذن، أن كتب نقد الرواية بالجزائر لم تبلغ المستوى المرجو منها لا من 

الخطر كل « حيث الكيف إذ وقعت في مزالق التنظير العقيم، فـ حيث الكم ولا من 
الخطر في الولوع بما هو نظري أن يتحول إلى لعبة ذهنية تصبح متكأ للتلذذ 
والمباهاة والاستعلاء، وقد تصبح في أحسن الأحوال مطية لتلقين دروس للمتلقي 

 .  6 » بشكل تعليمي مفضوح ممجوج

يلية، غير المنشورة، أو تلك المبثوثة في الدوريات أما الدراسات النقدية والتحل
الجزائرية والعربية، فعديدة ولا يمكن تغييب دورها المرجعي والوظيفي والتراكمي أيضا، 

  …في كل مرة يتم فيها الحديث عن راهن أو مستقبل النقد أو الرواية عندنا
ا يمارسون نلاحظ أيضا أن جل المؤلفين أو المساهمين في تلك الكتب لا زالو 

النقد الروائي، لكن بدرجات متفاوتة وباستمرارية متقطعة وبرؤى ولغات متباينة، ومن 
بينهم أيضا من يكتب النقد لأول مرة، كما أن من بينهم من يكتب الرواية ويمارس 

  …جديد، لكنه مؤثر-النقد الأدبي، وذلك سؤال قديم
ـــالجزائ ـــراكم النقـــدي الروائـــي ب ـــدّعي لنفســـها الإلمـــام إن هـــذه القـــراءة فـــي الت ر لا ت

بالمشهد التراكمـي النّقـدي الروائـي، وذلـك بـالنظر إلـى كونهـا تغيـب مجموعـة أخـرى مـن 
الأســماء الناقــدة، والتــي تبقــى لهــا مكانتهــا ودورهــا التــأثيري فــي التــراكم النقــدي، كمــا أن 

م تقـم غيابها، هنا، يرجع إلى كونها لم تصدر أي كتاب نقدي إلى حد الآن، كما أنهـا لـ
يقـول . بجمع ما سبق، أو لـم يسـبق نشـره مـن دراسـات ومقـالات نقديـة فـي كتـب خاصـة

أمــا مشــكلة النقــد عنــدنا فهــي ذات طبيعــة أخــرى، إذ «  :مخلــوف عــامر فــي هــذا المقــام
باستثناء جهود محمد مصايف وعبد االله ركيبي التي بقيت في حدود المدرسة التقليديـة، 

اديمية التـي لـم تـر النـور بعـد، فـإن وجوهـاً قليلـة جـداً وبصرف النظر عن الدراسات الأك
يـــو ورشـــيد بـــن اعبـــد الحميـــد بور : ال الأســـاتذةمثـــيمكـــن أن يعـــوّل عليهـــا مســـتقبلاً، مـــن أ



 

 

  .7 »...مالك، وعبد القادر هني، ونور الدين السد
  :ملاحظات ووقفات عند التراكم النقدي الروائي الجزائري

ذلـــك التـــراكم النقـــدي هـــي تلـــك التـــي  يمكـــن القـــول بهـــا بخصـــوص أول ملاحظـــة
 -تخص التمييز بين كتابات نقدية وتحليلية اقتصرت فقط علـى مقاربـة الـنص الروائـي 

 9، وأخرى مزجت بين مقاربة النص الروائي الجزائري والعربي 8الجزائري -والسير ذاتي
النقديـــة  إلا أن عــدد الكتابــات الأولــى، حـــول الروايــة الجزائريــة، تفـــوق بــاقي الكتابــات. 

الأخــرى، وهــو مــا يؤشــر ضــمنيا علــى الحضــور اللافــت والهــام للروايــة الجزائريــة داخــل 
  .الوعي النقدي للنقاد الجزائريين

هي تلك التي تخص التمييز بين تراكم نقدي هو وليد الجامعة،  ثاني ملاحظة
وآخر نابع من الفضاء النقدي الخارجي، وإن كانت جل الممارسات النقدية يقف من 

كما أن جل الدراسات . ورائها نقاد ينتمون إلى الفضاء الجامعي أو تخرجوا منه
  .والأبحاث النقدية حول الرواية لا زالت رهينة رفوف الكليات والمعاهد العليا

تخص إيقاع التوازي بين التجربة الإبداعية الروائية الجزائرية  ثالث ملاحظة
ث يمكن، هنا، تسجيل غياب التكافؤ بين والعربية والتجربة النقدية الجزائرية، بحي

التجربتين، خاصة وأن عدد النصوص الروائية الجزائرية التي استحضرتها تلك 
الكتابات النقدية والتحليلية تبقى قليلة جدا، بالمقارنة مع ما يكشف عنه التراكم الروائي 

لنصوص وهو ما يعني أن بعض ا.  10من نصوص روائية باللغتين العربية والفرنسية
الروائية فقط هي التي فرضت نفسها، دون غيرها، على مستوى المتابعة النقدية 

   .*** والتحليلية، أو على مستوى إعادة القراءة
م تستطع الدراسات النقدية الجامعية، التي تكتفي عادة بدراسة نص روائي فل

الدراسات  وتكاد تختفي. واحد، أن تسد فراغ الرؤية التي يعانيها الأدب الجزائري
البانورامية والبيبليوغرافية، إذ لم يتم حتى الآن إحصاء عدد النصوص التي تصدر 

وبالتالي تبدو القطيعة كاملة ومكتملة بين واقع الكتابة التي تشعر بعزلتها وعدم . سنوياً 
إنصافها ودرس النقد الجامعي الذي ينغلق شيئاً فشيئاً ضمن حدوده الجامعية، متذرعاً 



 

 

أما النقد الذي يُمارس عادة ضمن الملتقيات الأدبية، فهو . وأكاديميته الجافةبعمليته 
وثمّة من يشتكي من هيمنة اسم واحد . يمارس في الغالب على الأسماء المكرسة

أحياناً على ملتقيات عدة تكاد تكون مخصصة لهذا الكاتب بذاته، ومن هنا ضاعت 
ر في الآونة الأخيرة موجة من النقد للباحثين الثقة وانسدّ باب الحوار، ولعلّ هذا ما أثا

والنقاد أنفسهم من الروائيين الشباب، وبخاصة الذين عبروا عن سخطهم في المواقع 
  .الاجتماعية لانعدام قنوات أخرى توصل صوتهم واحتجاجهم ذاك

لها علاقة بالملاحظة السابقة، وذلك على مستوى اهتمام النقد  رابع ملاحظة
ئري بأسماء روائية جزائرية، وحتى عربية، دون غيرها من الأسماء الروائي الجزا

الأخرى التي يطفح بها المشهد الروائي الجزائري والعربي، وتلك الأسماء يكاد حضورها 
في جل الكتابات النقدية، في الوقت الذي شهد فيه المشهد الروائي الجزائري ظهور 

ويكفي ذكر «: ارية الأسماء الأولىتكتب الرواية إلى جانب استمر  11 أسماء جديدة
محمد ديب، كاتب ياسين، الطاهر وطار، مولود معمري، الحبيب : أسماء روائية مثل

السايح، رشيد بوجدرة، إبراهيم سعدي، فضيلة الفاروق، نينا براوي، واسيني الأعرج، 
عز الدين جلاوجي، محمد زتيلي، جيلالي خلاص، عمارة لخوص، ياسمينة صالح، 

موساوي، سعيد مقدم، محمد مفلاح، سليمة غزالي، مرزاق بقطاش، عبد االله حسيبة 
خمار، شهرزاد زاغر، رشيدة خزام، بشير مفتي، جميلة زنير، ربيعة مراح، أحلام 

وغيرها من الأسماء ليتأكد القارئ أن هذا المتن الجزائري  كمال بركاني، مستغانمي،
 .  12 »، والتتبع الرصينمتن يستحق الدراسة العميقة، والإنصات الحسن

، وبالرغم من - حتى نكون أكثر دقة  - التجربة النقدية لكن الحركة النقدية أو
ل النقدي، أوالمنهج يالتطور الحاصل، نجدها قد بقيت تعاني من عيوب في التأص

النقدي، الذي يقوم على أساس الوعي الذاتي بمختلف القيم الحضارية، والفكرية، 
مختلف الظروف الاجتماعية، الثقافية، بحيث لم يعد أداة سهلة في يد موازنة ومراعاة ل

  .الحركة الإبداعية الحاصلة على مستوى الساحة يكل متتبع



 

 

تهم غياب حدوث أي حوار متكافئ بين الأجيال الناقدة فيما  خامس ملاحظة
يش كان بينها، وبين الأجيال الناقدة الأولى والأجيال الكاتبة الجديدة، وهو حوار وتعا

من الممكن، في حالة حدوثهما، أن يساهما معا في خلق حركة نقدية وروائية مهمة، 
 «فمن الأسباب التي أدت إلى تدهور مجال النقد  …بدل القول فقط بتأزيمها وتوريطها

الانغلاق الخانق الذي لم يقتصر على عدم التواصل بين البلدان العربية فقط، بل 
  .13 »ين الكتّّ◌اب والنقاد داخل الوطن الواحد تعداها إلى ضعف التواصل ب

تركز على التباين المنهجي الذي يطبع مجموع تلك الكتابات  سادس ملاحظة
النقدية، بحيث نسجل، هنا، الحضور المكثف لمجموعة من المناهج والمرجعيات 
فة النظرية الأوربية التي استفاد منها النقد الروائي الجزائري، بدرجات وتمثلات مختل

المنهج الجدلي، المنهج البنيوي التكويني، المنهج الشكلاني، المنهج : (ومتباينة
نقدي، المنهج - الموضوعاتي، المنهج السيميائي، المنهج البويطيقي، المنهج السوسيو

التركيب النقدي قدر الناقد « إلى اعتبار  "حميد لحميداني"هذا ما دفع و ) …التكاملي
مساهمته في يستطيع إبراز عبقريته و  ت الراهن من خلالهالعربي على الأقل في الوق

  14 »النقد المعاصر
تزال صورة الاتجاهات الجديدة المتصلة  ماولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا أنه 

 « بالبنيوية وما بعدها متداخلة في وعي الناقد الأدبي العربي الحديث وفي ممارسته النقدية،
ى محاولات نقدية غير ناجزة تتمثل هذا الاتجاه أو ذاك، أو أن فإننا نقع في واقع الحال عل

ثمة استثناءات قليلة لم يُكمّل أصحابها . تطوره ضمن سيرورة النقد العربي الحديث
مشروعاتهم النقدية نحو اتجاهات شعرية السرد أو التفكيكية أو العلاماتية أو البنيوية 

  .15 »إلخ..التكوينية
ا يأخذون على عاتقهم هَمَ التأصيل لنظرية نقدية روائية وهذا ما جعل بعض نقادن

تقوم على التراث النقدي، كرد فعل على ظاهرة التبعية للنقد الغربي مما أفرز صراعا فكريا 
، يعلق أحد النقاد العرب على ذلك )الاتجاه التراثي والاتجاه المتأثر بالغرب(بين الاتجاهين 

وفي الجانب المقابل، آل هذا ) يقصد الصراع(طح ومن هنا طفا إلى الس.... «: بقوله



 

 

الصراع المستمر إلى بروز ظاهرة التبعية إلى جانب ظاهرة الهوية، وإذا كانت التبعية في 
أشد مظاهرها هي التكون النقدي الغربي، الاستعماري أو الإمبريالي، فإن الهوية لاذت 

  .16 » ديثة في الأدب والنقدبالتراث والتراث النقدي مؤملاً لاحتضان نظرية عربية ح
تخص تعايش زمرة من الأجيال الناقدة داخل المشهد النقدي  سابع ملاحظة

الجزائري، في غياب أي حوار فعال ونقدي فيما بينها مع بعض الاستثناءات الطفيفة 
إلا أنها . والمجهودات الفردية التي يقوم بها بعض المنتمين إلى هذا الجيل أو ذاك

ل المنتمين إليها من تطوير خطابهم وأدواتهم النقدية، سواء على أجيال تمكن ج
كما . مستوى الاستبدال المنهجي أو على مستوى الرؤية والانفتاح المنهجي والنظري

يؤشر على حضور وأهمية نقد " نقادنا الجدد"أن التراكم النقدي الذي حققه بعض 
النقدي الروائي الجديد، وإن كان الرواية لديهم، الشيء الذي مكنهم من اكتساح المشهد 

  …اكتساحا تبقى له هفواته وثغراته هو أيضا
يمكن ربطها بالقفزة النوعية التي حققتها بعض النصوص الروائية  ثامن ملاحظة

الجزائرية، من رواية التي تم اعتمادها في مقررات المؤسسات الأكاديمية، الأمر الذي 
موازية لتلك " تحليلية"و" نقدية"دار كتابات واكبته حركة نشطة فيما يخص تأليف وإص

  .النصوص
" فوضى الحواس"و " لعبة النسيان"سابقا وكذا روايات " اللاز"وتبقى رواية 

وغيرها لاحقا، من بين أهم الروايات التي حظيت بالترحيب النقدي " ...عابر سرير"و
  .والتحليلي لها

لأكاديمي، فإنها تبقى وفي رأيي أن هذه الكتابات، متى خرجت عن الطابع ا
ظاهرة صحية وإيجابية، ليس فقط على مستوى التراكم النقدي، بل أيضا على مستوى 

  ).رجال التعليم وغيرهم(انفتاحها على فئات كثيرة من القراء والمهتمين 
إلا أن من سلبيات هذه الظاهرة نشير إلى ارتباط بعض المنشغلين بها بالظرفية 

أن يتعدوها نحو قراءة وتحليل نصوص روائية أخرى لم  الزمنية والمناسبات، دون



 

 

تعتمدها المؤسسات الأكاديمية، الأمر الذي يجعل تصورهم ورؤيتهم النقدية يطبعها 
  …الانغلاق والهشاشة والمحدودية

ترتبط بالمسار العام للنقد الروائي الجزائري الذي لم يؤسس  تاسع ملاحظة
. والنظرية، ازدهارا لافتا للانتباه والمساءلةلنفسه، على مستوى تحولاته المنهجية 

فجميع أنواع النقد التي عرفها المشهد النقدي الروائي الجزائري لم تعمر طويلا، حيث 
كان كل نوع يفسح المجال للنوع الآخر، وإن كان لم يستنفد طاقته المرجعية والنقدية 

ج لم تغادر الساحة النقدية إلا أن جل تلك الأنواع النقدية والمناه. والتطبيقية كاملة
نهائيا، بل إن منها ما يطفو على السطح مرات أخرى في إطار ما يسمى بالتكامل 

  …المنهجي أو المعرفي
مكنته  النقاد العرب الذين شغلتهم الدراسات الحديثة، ككلفعبد الملك مرتاض 

ما قد نستشفّه وهو  .المناهج النقدية الغربية والاستفادة منها على الإطلاعثقافته من 
لت في السوربون تحت إشراف الأستاذ أندري ميكائيل « : من قول مرتاض لما تسج

فكانت سنة ست . كان لا مناص من تغيير جلدي، دون تغيير جوهري وهُويتي
بين التراث وجماله، وعمقه، : الفترة الحاسمة في حياتي العلمية... وسبعين
ضَبابية، وجمال الشكل، وصرامة المنهج، ثم  وبين الحداثة بما فيها من... وأصالته،

  .17 »بما فيها خصوصاً من القلَق المعرفي
وتطبيقها في تحليل المناهج الغربية  استلهام حاول في العديد من دراساتهفقد  

يهمنا هو الدراسة التي أجراها على  والذي نصوص أدبية تراوحت بين الشعر والسرد،
ا معلنً  "معالجة تفكيكية سميائية مركبة"ـعنونها ب  "مدقزقاق ال" "نجيب محفوظ "رواية 

ولكن أثناء شرحه لرؤيته النقدية في مقدمة الكتاب يشير  عن النهج الذي يستنير به،
لانزلاق إلى التيار الاجتماعي لفي التيار البنيوي السميائي تجنبا  إلى أن تحليله يجري

لتي يراها قد أفلست ولم تعد صالحة المناهج التقليدية ا ضاربا عرض الحائط النفسي،
  18 .في هذه المرحلة بعد أن أدت ما عليها



 

 

التي تتطلب  يتناولها بالدراسة تندرج تحت راية الواقعية، اية التيو ورغم أن الر 
 تيتراوح بين البنيوية والاجتماعية ولا يثب توليديا،إلا أنه يراه غير دقيق، منهجا بنيويا

كما يقول  ويؤثر بنيوية طعمها دل عن البنيوية التوليدية،لذلك يع على اتجاه بعينه،
تحليل الشخصيات  في مقدمتها السميولوجيا التي وظفها في بتيارات حداثية أخرى،

 للكشف عن البنى العميقة، بينما كان المنظور البنيوي وسيلة وبعض الأدوات اللسانية،
  19 .والفنية المتحكمة في الخطاب السردي

ع آخر من نفس الكتاب يشير إلى اعتماد المنهج الإحصائي في موض ونجده
معتبرا إياه أساسيا في  الدفاع عنه تجاه بعض الإشكالات التي تحيطه، مسترسلا في

 بشيء من الدقة مدى تواتر هذه الشخصيات مما يجعلنا بناء على نتائج« : معرفة

 رية جملةالإحصاء في حل من تحديد الشخصية المحورية أو الشخصيات المحو 

  20 .»واحدة
نظره من  يطيل في شرح موقفه ووجهة "ك مرتاضلعبد الما"والملاحظ أن 
النهج الذي تبناه  بينما يكتفي بالإشارة العابرة فقط حين يتحدث عن المنهج الإحصائي،
المنهج الذي عنون به الكتاب  وينسى وهو المنهج البنيوي السميائي، في تحليل الرواية،

قط على الأقل في مقدمته التي وضح  فلا يشير إلى التفكيكية "سميائيةالتفكيكية ال"
  .فيها وجهة نظره

بل يركب بين  بالمنهج البنيوي والسميائي،" عبد المالك مرتاض" وهكذا لا يلتزم
بهذا العمل يكاد يكون الأول من بين النقاد العرب الذين يميلون دوما  عدة مناهج وهو

 دراساته تحليلات بمختلف المناهج كدراسته هذه اعتقادا إذ تحتوي كل التركيب، إلى

  .أحادية المنهج عاجزة عن بلوغ الغاية المطلوبة من النقد نّ أمنه 
هي تلك التي تخص طبيعة الأسماء الغربية المنظرة التي تهيمن  عاشر ملاحظة

جينيت،  لوكاش، كولدمان، بارت،: (على المرجعية النظرية والنقدية الروائية بالجزائر
  ).…تودوروف، زيما، لوجون، إيكو، إيزر، باختين، غريماس، كرزنسكي



 

 

أن تكون بنيوياً أو لن تكون ناقداً، وإما أن تحذو حذو جينيت، أو  ماإف« 
غريماس، أو تودورف، أو دريدا، أو هارتمان، أو بول دي مان، أو أنك لا تكتب نقداً، 

ة لغزية أشبه بأشكال هندسية وكتاناهيك عن تحويل النقد إلى جداول إحصائية و 
   .21 » بالمتاهة أو التجريب الذي لا طائل منه

ويمكن أيضا تلمس الحضور المهيمن لهذه الأسماء على مستوى الترجمات التي 
كتاب ودراسات ومقالات مترجمة لكل : (قام بها، أو ساهم فيها، النقاد الجزائريون

انفتاح الحركة النقدية الروائية عندنا  - ماإلى حد - وهو ما يبرز ). الأسماء السابقة
ولكنه يبقى توسعا . على نوع من التوسع الجغرافي النقدي والنظري، الأوروبي خاصة

محصورا، ما دام أن نشاط الحركات النقدية العالمية لها أصداء جديدة في مناطق 
  …أخرى من العالم

يّزه في الساحة تتعلق بخصوصية المتن الروائي الجزائري وتم آخر ملاحظة
الإبداعية العربية، ولعل هذا ما أسال لعاب الكثيرين من النقاد العرب ودفعهم لدراستها 

يعد الاشتغال « : ولم ينفوا صعوبة ذلك يقول الناقد والباحث المغربي جمال بوطيب
على نصوص روائية جزائرية حديثة مسلكا مهيب المفازات، وذلك بحكم تعدد الأسماء 

وتجلياتها، وبسبب تنوع هذا المتن الروائي بنيات وأساليب  واختلاف أجيالهاالروائية، 
كتابة وطفرات فنية وتنظيرات نصية، ولسنا في حاجة هاهنا إلـى التذكير بأن هذه 
الرواية قد أوجدت لنفسها تميزا وفرادة على مستوى المنجز الروائي في العالم العربي، 

  22 .»بفضل هذا التنوع وذاك التعدد



 

 

  : خلاصة
نحسبها تصب  –التي تقديم بعض الاقتراحات ختامًا لهذه المداخلة سنسعى إلى 
  .في باب السمو بالنقد الروائي الجزائري

فبعد كل هذه الملاحظات، وغيرها مما لم يتسع المقام لسرده، يصعب القيام 
ة، وإن بحصر مختلف الأسئلة التي رصدتها وأنتجتها تلك الكتابات النقدية والتحليلي

وسؤال " الكتابة"و سؤال " التأريخ"وسؤال " الواقع"كانت في عمومها تتراوح بين سؤال 
، مع ما يمكن أن يندرج بينها من أسئلة ضمنية موازية، إلا أنها …"الحداثة والتجريب"

تبقى أسئلة اختزالية ولم ترق إلى مستوى الكشف العميق عن الحمولات الدلالية 
وائية، بالإضافة إلى كونها خطابات نقدية لم تساير، في والشكلية للنصوص الر 

مجملها، مستوى تحول الكتابة الروائية والعربية، نظرا لكون مجموعة من الأسئلة 
قد يعود . الأساسية للرواية العربية بقيت معلّقة وغير مكشوف عنها بالشكل الكافي

ن شأنه أن يؤدي إلى بلورة السبب إلى استمرار غياب المناخ الثقافي الملائم، والذي م
نقد روائي جزائري باستطاعته أن يكشف عن طبيعة الجدليات القائمة أو الممكنة بين 
الرواية والمجتمع أو بين الرواية والمتلقي بشكل عام، خارج أية تأثيرات، سابقة أو 

  …لاحقة، يمكن افتراضها في هذا السياق، باعتبارها الموجهة لفعلي النقد والتحليل
تبقى دعوة بعض النقاد إلى إعادة قراءة بعض النصوص الروائية، الجزائرية و 

كما أن من . والعربية، في ضوء معطيات وتصورات نظرية ونقدية جديدة دعوة ملحة
شأن تلك القراءات الجديدة أن تكشف عن أسئلة حقيقية وعن قضايا أساسية تخص 

، وغيرها من الأسئلة الأخرى التي …يلالذات والهوية والكينونة والسارد واللغات والمتخ
لا -تتكاثر بحسب تناسل النصوص والقراءات، وهو ما سيضفي على النقد الروائي 

  .المشروعية والإيجابية والخصوصية -محالة
إعادة النظر في علاقتنا بالرواية "كما أن من شأن ذلك أيضا أن يمكننا من 

نا وعلى ضوء العلائق التي نطمح إلى وغايتنا منها، وطريقة قراءتها على ضوء أسئلت
ويكفي أن نستدل بكتابات بعض نقادنا من ذوي . 23 "إقامتها بين الروائيين والمتلقين



 

 

عبد المالك مرتاض، صالح خرفي، عامر مخلوف، بن عودة بختي (القامات العالية 
 لكي نستنتج بأن النقد الروائي الجزائري في تحوّل وتطوّر مستمرين....) وغيرهم

ومنتجين للنص ولرموزه ولعلاماته ولتعقيداته ولمادته التخييلية، كما أنه نقد يتوخى من 
خلال ذلك كله، استيعاب الدلالات العميقة والمتشابكة والحقيقية للنص، وأيضا إنتاج 

  .24 على حد تعبير محمد برادة» أداة معرفة ونقد « وتوليد معرفة حوله، بما هو 
حظه من تفاوت بين النقد في المشرق العربي وفي وفي الأخير، إن ما نلا

على مستوى الممارسة النقدية  المغرب سواء على مستوى الوعي الأدبي والفكري أو
، والاستيعابالتي لم تكن مبنية في معظمها على الفكر النقدي القادر على التمثل 

دية الحديثة، انعدام نظريات نقدية فلسفية، تستند إلى المدارس النق ومصدره هذا هو
فرغم الدراسات التي كتبت بقصد توضيح أصول أزمة النقد الأدبي في الجزائر، فإن 

ماسة لإعادة النظر في المسلمات والأسس التي ترتكز عليها مفاهيمنا  تالحاجة ما زال
الثقافية، ومنطلقاتنا الفكرية، المسؤولة عن هذا المأزق الذي نستشعره في كل مجالات 

الاحتفاء بالأعمال  - كاقتراح منهجي–وعلى نقادنا  .مارسات النقديةالإبداع والم
نقد الإبداعية الجزائرية، والتركيز على الأعمال التطبيقية خدمة للبحث الأكاديمي في ال

  .الإجرائي والنظريفي شقيه . الجزائريالروائي 
وع ولا ضير في الأخير من الإشارة إلى أننا في هذه المداخلة، لم نمنح الموض

واالله الموّفق  حقّه من الرصد والمتابعة، فعسى أن نكون وُفقنا في جزء منه على الأقل
 .للصواب
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 تعليمية البلاغة بين الدرس التراثي والمعطى الحداثي

  -نحو بناء نموذج تعليمي خاص-
  بلخير أرفيس :اذالأست

  جامعة المسيلة
  :الملخص

إذا كان التعريف البسيط للتعليمية، هو دراسة المسائل المتعلقة بالتعليم، 
واكتساب المعلومات في جميع المواد المدرسية،فإن تعلم البلاغة العربية وفق النمط 

ح لم يعد مجديا،بل أصب –والطلبة خصوصا  - التراثي القديم عند المتعلمين عموما
يثير الملل ،ويجلب  الاشمئزاز، خاصة مع الانفجار في الدرس اللغوي، وما أحدثته 
اللسانيات الحديثة من مقاربات تعليمية ،ومفاهيم إجرائية،يمكن الاعتماد عليها في 

وتجيب على الكثير من  إعادة بعث نماذج تعليمية ترقى إلى مستوى طموحاتهم،
  . إشكالياتهم

سيحاول بناء نموذج تعليمي، معتمدا في ذلك على أهم  ولهذا فإن هذا المقال
  :ما توصل إليه الدرس اللغوي والبلاغة الحديثة،وفق الخطوات التالية

في البداية نحاول تقديم مفهوم للبلاغة بجميع أبعادها التطبيقية والتعليمية، ثم 
لى اقتراح نحاول دراسة التيارات الأساسية في البلاغة الحديثة ،لنخلص في الأخير إ

  .نموذج تعليمي  يستجيب لطموحات المتعلمين وفق نظرة حداثية
  

Résumé 
Si la définition simple de la  didactique est l'étude des questions 

posées par l'enseignement et l'acquisition des connaissances dans les 
différentes disciplines scolaires .alors . L'enseignement de la rhétorique 
arabe par  les anciennes méthodes éducatives n'est plus fructueux -chez les 
apprenants en général  et  chez les étudiants en particulier-en plus, il soulève 
l'ennui, et apporte dégoût, surtout avec l'explosion de la linguistique 
moderne, Par conséquent, cet article va tenter de construire un modèle 
éducatif, en s'appuyant sur les conclusions les plus importantes de la 
linguistique et de la rhétorique moderne.  



 

 

Nous commencerons tout d'abord par définir la rhétorique dans toute 
sa dimension pratique ainsi qu'à donner sa dimension didactique. 

Ensuite, nous étudierons les courants fondamentaux de la nouvelle 
rhétorique. 

En fin,nous proposerons un modèle éducatif qui peut répondre aux 
ambitions de tous les apprenants avec une vision moderne 
 

لقد أضحت دراسة التفكير البلاغي عند العرب بآليات ومقاربات منهجية  
معاصرة من اهتمامات الباحثين والمختصين الذين أرادوا ربط التراث بأواصر 

وخصوصا الباحثين منهم عن الطرق التعليمية الكفيلة بتلقي مادته في صورة  ،التحديث
لق فضاء معرفيا يفضي إلى تلقي تجعل أطراف العملية متفاعلين معه بالقدر الذي يخ

ولاسيما في مرحلة الانفجار المعرفي واستحداث وسائل تعليمية  أفكاره وتبني طروحاته،
لها من الكفاءة التبليغية والقدرة الإقناعية ما يجعل مستغليها أكثر إفادة وأعمق استفادة 

من خلال ومن هنا نجد أن دراسة هذه القضية وتطويعها  لا يمكن إلا .من غيرهم
  :أمرين

إعادة بعث منهج بلاغي يحافظ في البلاغة على خصوصيتها دون انغلاق مقرف  - 
  ولا انفتاح مسرف

ضرورة تحديد أطراف العملية التعليمية والبحث عن الطرق المفضية إلى إحداث  - 
مستويات تفاعل ترقى بالمتعلم والمعلم على حد سواء إلى درجات التفاهم في إطار 

  .روث وتوريث المستحدثتحديث المو 
أن المادة البلاغية بالإقرار  علينا بداية ينبغي ومهما يكن من أمر، فإنه

المتوارثة تبقى الملاذ الوحيد لكل باحث طامح للتأصيل المنهجي أو النظري أو إحياء 
مقولات أو إعادة صياغتها في قوالب منهجية مصبوغة بروح العصر ومعطياته وهو 

هناك ضياع في المعاني كالضياع الحاصل في الفيزياء، حسب أمر غير معطى ،إذ 
قانون كارنو، بقدر ما يبتعد المرء عن عصر المؤلف بقدر ما تضيع أفكاره ويصعب 
فهم أقواله على وجهها الكامل، لأن قولا صريحا يخفي أقوالا ضمنية بديهية، وهذه هي 

  .التي تضيع مع ذهاب الأجيال



 

 

لإقرار بصعوبة التنقيب في أركيولوجيا الأفكار إن هذا القول يحتم علينا ا
البلاغية، لما تحمله من معاني مصبوغة بزمان ومكان معينين، وأن أي عمل إجرائي 
يحتاج إلى رؤية واضحة يدعمها منهج قار ينير دربها ويقوم اعوجاجها حتى تصل 

 .إلى مبتغاها
بط المنهج، إذ ض كما أن أكبر عقبة يواجهها الباحث؛ وملزم باجتيازها، هو

اتسمت به جل  الأخير المرآة العاكسة للحقل موضوع الدراسة، وهو ما اعد هذي
الدراسات المتعلقة بتحليل الخطاب وتفسيره، ؛ كما أنه الضامن الوحيد لتبيين هوية 

  .البحث ووضعه في الإطار العام الذي يسمح له بأن يكون ضمن نطاق أو آخر
إلى خلق نموذج بلاغي يمكن الاعتماد عليه  ولهذا فإن هذه المداخلة ستعمد

لتسهيل علم البلاغة وتقريبه من متعلميه دون أن يغفل فيه جانب التراث أو 
ة التي لايكفلها سوى أن نتطرق أولا إلى التيارات التي تنوي تحديث ر الحداثة،هاته الأخي

  . البلاغة وفق منهج ترتضيه وطرح تستهويه 
  :ية والتعليميةبين العلم إشكالية المنهـج

تبرز إشكالية المنهج في مدى إمكانية إعطاء مفهوم نسقي عام للبلاغة 
يستوعب جميع عناصر الظاهرة البلاغية، ويمكن من صهرها في نموذج قادر على 
استيعاب جميع أجزائها، ولا يتأتى له هذا إلا برصد ملامحها في الفكرين العربي 

  والغربي  
  :ففي الفكر العـــربي

يقال بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا  لاغة في اللغة تعني الوصول والانتهاء،الب
  :وصل وانتهى ومنه قول ابن أبي الأسلت السلمي

  قالت ولم تقصد لقيل الخنى      مهلا فقد أبلغت أسماعي
لغ حسن الكلام فصيحه، يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في لغ وبِ ويقال رجل بليغ وبَ 

وأما في اصطلاح أهل الفن فهي مطابقة ، 2 ن البيان وقوة التأثيروالبلاغة حس 1 قلبه



 

 

كما أورد الجاحظ العديد من تعاريف البلاغة ،  3 الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته
  .عن الأقوام الآخرين وحاول أن يبني تصورا خاصا به

 ما:معرفة الفصل من الوصل ،قيل لليوناني: لبلاغة؟قالا ما:قيل للفارسي
وضوح : لبلاغة؟ قالاما :تصحيح الأقسام واختيار الكلام، قيل للهندي:؟قاللبلاغةا

  .4 وحسن الإشارة الدلالة وانتهاز الفرصة،
والدليل  وقد أدى به الأمر في نهاية المطاف إلى ربط البلاغة بالخطابة،  

لو أن  :على ذلك أنه أثناء حديثه عن تعاريف البلاغة ذكر قول سهيل بن هارون
  .5 با أو تحدثارجلين خط
أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة،وذلك أن يكون :ويذكر في موطن آخر 

  .6 الخطيب رابط الجأش ،ساكن الجوارح
ومما يؤيد ما ذهبنا إليه أن الجاحظ يتحدث بمجرد فراغه من الكلام عن  

  .البلاغة وحدها يضع أقوالا يتكلم فيها عن الخطباء
عنه ابن وهب حين انتقده في تقزيم موضوع  ولعل هذا الاختزال هو ما عابه 

  .البيان من حصره في البلاغة وحصره بعد ذلك في الخطابة
أما علم البلاغة فلم يظهر إلا في القرن السادس، وكبديل لذلك فقد ظهرت 

وما جمع فنون البديع "مصطلحات أخرى كان أولها البديع لابن المعتز الذي يقول فيه
وكان عمله هذا بمثابة إضافة 7 "فته سنة أربع وسبعين ومائتينولا سبقني إليه أحد وأل

علم جديد ليأخذ مكانا له بين العلوم الأخرى التي ظهرت في ذلك الوقت،وقد حاول 
بصنيعه هذا أن يضع يده على كل صنوف القول مستفيدا من الخصومات التي 

في مرحلة بعدية  إلا أنه لم يلبث أن زحزح عن مكانه ظهرت بين القدماء والمحدثين،
  .ليصبح جزءا تابعا لأجزاء  أخرى من البلاغة في مقدمتها علم البيان

تأتي كلمة البيان في أول استعمال لها مع الجاحظ في كتابه البيان والتبيين 
فبأي شيء بلغت الإفهام "وكان اهتمام الجاحظ منصبا على قضية الفهم والإفهام

هذه القضية التي تتسع لتشمل جميع  ،8 "وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان



 

 

وهنا نجد أنفسنا أمام علم  صنوف التواصل بغض النظر عن العلامات المستخدمة،
البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك "العلامات وهنا يقول الجاحظ

وفي بعض الأحيان يضيق هذا المفهوم ليقتصر على  ،9 "الحجاب دون الضمير
وهنا يتجاوز الكلام  سانية ؛ ويزداد ضيقا كلما توجه إلى العمل الأدبي ،العلامة الل

  .العادي الذي يكون فيه البعد الفني في درجة الصفر إلى الكلام  الأدبي
إن نظرية البيان عند الجاحظ قد استوعبت جميع أطراف العملية التواصلية 

الكلام، وهي بهذا من أجل إنجاح وظيفة الخطاب، فركزت على المتكلم والسامع و 
عند " communication Théorié de "الطرح تقترب كثيرا من نظرية التواصل

  .جاكبسون
وقد كان بناؤه لها على هذا الأساس ، من أجل مواجهة وضعية تاريخية 
محددة، وهي وضعية جيل من الشعراء  والكتاب أو من الخطباء والمثقفين الذين 

تهم، إما لأنهم في الأصل غير عرب؛ أو لأنهم عرب أصيبوا بلكنة في لغتهم، أو ألسن
لكن اختلاطهم بغير العرب قد أثر في عربيتهم ،وأصابهم بلكنة في نطقهم، ولذلك 

  .10"فهي بيانية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الفصاحة اللغوية في وعي هذا الجيل
أضف إلى هذا؛ فإن بيانية الجاحظ كانت خطابية، أي أنها كانت تسعى إلى 

سيس ما يجب أن تكون عليه الخطبة، وهنا نجدها تقترب بفن الخطاب عند تأ
هذه الأخيرة التي استحوذت على كل عناصر الدرس البلاغي  .Rhétoriqueأرسطو

  .وذلك لترجمة البلاغة بها وهذه القضية فيها نظر
كما يمكنا أن نطرح في هذا المقام كلا من النظم والمجاز فالأول  ظهر في 

،ولأن "مجاز القرآن "وأما الثاني ففي كتاب أبي عبيدة  "نظم القرآن "حظكتاب الجا
الأول لم يصلنا  والثاني يمثل عنصرا من البلاغة لا البلاغة كلها لم يكن من داع  

  .لتخصيص كلام ذي شأن فيهما  وإنما الإشارة إليهما فقط
كتابه أما مصطلح البلاغة فقد ظهر أول مرة مع عبد القاهر الجرجاني في 

أسرار البلاغة والذي حاول فيه أن يبحث عن أسس بلاغة الكلام ،كما حاول أن يجد 



 

 

تحديدا للمصطلحات التي لا تزال في عصره فضفاضة في معانيها غير دالة عليها 
، "الفصاحة"ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى "وفي هذا يقول

وتفسير المراد  وفي بيان المغزى من هذه العبارات،"براعةال"، و"البيان"، و"البلاغة"و
منها فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء ،والإشارة في خفاء وبعضه كالتنبيه على مكان 

ووجدت المعول على أن هنا نظما وترتيبا، وتأليفا وتركيبا ...الخبيء ليطلب ،
  .11 "،وصياغة وتصويرا ، ونسجا وتحبيرا 

وصف الكلام بحسن الدلالة "لفاظ مردها جميعا إلى والملاحظ أن هذه الأ
وتمامها ،فيما كانت له دلالة،ثم شرحها في صورة هي أبهى وأزين وأنق وأعجب وأحق 

وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب، وأولى بأن تطلق  بأن تستولي على هوى النفس،
ر أن تأتي لسان الحامد،وتطيل رغم الحاسد، ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غي

 ،،وتختار له اللفظ الذي هو أخص بهالمعنى من الجهة التي  هي أصح لتأديته 
  .12 "وأكشف عنه وأتم له وأحرى أن يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية

ينطوي كلام عبد القاهر على العديد من القضايا ويثير الكثير من الإشكاليات 
لي،أما شرحها في صورة هي أبهى ،فحسن الدلالة وتمامها يذهب بنا إلى البعد التداو 

وأزين فيعود بنا إلى طبيعة الصورة وجماليات التصوير،أما استيلاؤها على النفس 
فينطوي على الآثار التي يمكنها أن تحدثها في المتلقي ،أما أن تأتي بالمعنى من 
الجهة التي هي أصلح لتأديته وتختار الفظ الذي هو أخص به فهنا يظهر قضية 

  .وشرف المعنى صحة اللفظ
إن هذه المكونات هي التي تشارك جميعا في بناء الخطاب وتزداد قيمة هذا 

 .الأخير كلما تضافرت هذه العناصر جميعا في تأدية المعنى أثناء عملية التواصل
لقاهر إلى بناء نظرية تكون شاملة لعلم البلاغة اإن هذا الأمر قد أدى بعبد 

رسين إلى تبني هذه النظرية واعتبارها أساسا للعديد وهذا ما أدى إلى العديد من الدا
  .من مجالات الدرس اللغوي الحديث



 

 

ولو حاولنا أن نبين الفرق بين بيانية الجاحظ ونظم الجرجاني لوجدنا الأخيرة 
فدلالة البيان عند الجاحظ تعد دلالة باللسان ،أو بالنطق ،أي بالكلمة "تحوي الأولى

لكلمة المكتوبة أو المقروءة ،في حين دلالة النظم عند عبد المنطوقة أو المسموعة لا با
أي بالكلمة مكتوبة أو مقروءة في الأصل،يدل على هذا أن -القاهر تعد دلالة كتابية

السلاطة "الجاحظ ينطلق في كتابه البيان والتبيين منذ السطور الأولى أيضا في ذم 
نحو يؤكد أنه كان يربط بين  على"عقدة اللسان "و"الحبسة"و" العي والحصر"و"والهذر

ولاغرو أن نجد الجاحظ يؤسس لعيوب 13 "البيان وسلامة اللسان ،والقدرة على الإفهام
ولو حاولنا أن  اللسان وبلاغة الكلام  في حين يؤسس عبد القاهر لبلاغة الصمت،

نقف عند حدود الطرفين لوجدنا الجاحظ وبحكم الدواعي الكلامية قد أخذ يؤسس 
في حين  لإقناع التي تتوافق وتأكيد وجهات النظر وفق المقامات الكلامية،لبلاغة  ا

يؤسس عبد القاهر إلى بلاغة الإعجاز والإقناع الدائم الذي يتجاوز حدود المقامات 
  .وأفكار المتلقين،وذلك لارتباطه بمعجزة الإنسانية جمعاء

  :في الفكر الغــــربي
موع التقنيات التي تسمع بالتعبير وتعني مج  Rhétoricaأصل الكلمة يوناني 

الصحيح مع فصاحته ،وقد نشأت البلاغة في البيئة الديمقراطية اليونانية في العصور 
كوركس وتيزياس ،ثم قام بتطويرها  القديمة، تم اختراعها من قبل سيسيليا

السوفسطائيون وخاصة قرجياس، أما أفلاطون وأرسطو فقد أعطياها قاعدة فلسفية 
على المعارف والإدراك ،كما نشأت البلاغة اللاتينية إلى جانب البلاغة بتأسيسها 

يشرون ،وبعد غياب البعد السياسي أصبحت البلاغة غاية في حد ساليونانية مع 
  .ذاتها

  :ويمكن تمييز خمسة أشياء في نظرية الفن الخطابي
  .كن العامةويشمل الأفكار والحجج التي يمكن تقديمها في الأما:الإبداع والابتكار-1
  .وهو الذي يعلم إنشاء الخطط العرض-2
  .الذي يختص بالأسلوب والترنيم:الخطاب -3



 

 

  .الذاكرة-4
  14 .المتمثل في الوضعيات والحركات:والفعل-5
  :يورد جون مازاليغا وجورج موليني ثلاثة معاني للبلاغة وهيكما    
استنباط الحجج ومعالجتها البلاغة فن قديم يهتم بفن الإقناع في مكوناته وتقنياته و -  

  .وبثها ومن هذه الزاوية نجد البلاغة اليوم في ارتباط بالتداولية
  .البلاغة مجموعة من صور التعبير منفصلة عن نوع الخطاب الذي استعملت فيه- 
  .تعني الكلمة أحيانا المقاييس المعيارية لفن الكتابة- 

البلاغة وإن كان قد  غير أن المفهوم الثالث لا أهمية له في تحديد ماهية
  :شارك في الوظائف التعليمية، ومن هنا ،يبقى للبلاغة بعدان في التفكير الغربي

  البعد الحجاجي  الإقناعي الذي يصب في التداولية الحديثة،- 
  .والمعنى التعبيري الشعري الذي يصب في الأسلوبية  - 

البلاغة في والملاحظ أن البعد الأول ذو الطبيعة التداولية متصل بنشأة 
الغرب، فالخطابة التي صاغ أرسطو أدبياتها جديرة بأن تفسر من ثلاث زوايا وفق ما 

  الزاوية الأدبية، الزاوية الفلسفية الزاوية الحجاجية القضائية،: 15 اقترحه روبول
إن انفجار المناهج بعد الحرب العالمية الثانية كان له بالغ الأثر في الدرس 

تثمار الموروث القديم مع المعطى الحداثي الوافد الجديد من أجل البلاغي، إذ حاول اس
  .صياغة بلاغة عامة أو معممة ذات طابع سيميائي في اتجاه الخطاب

الأسلوبية هي الوريث الشرعي " ولهذا فلاغرو أن نجد تودوروف يرى أن
ويصرح بيرلمان ومن معه بأن الوجهة الصحيحة لحجاج فعال 16" للبلاغة الغربية

، كما يصرح رائد علم 17 اجح في البيئة الديمقراطية الحديثة هي وجهة بلاغة أرسطوون
  .18 النص فان دايك أن علم النص هو المثل العصري للبلاغة

وأمام هذه المحاولات التي يطمح أصحابها إلى اكتساب الشرعية برزت إلى 
الأسلوبي الأدبي  التوجه-التوجه الحجاجي المنطقي أو الفلسفي؛ الأفق ثلاث اتجاهات

  .التوجه الخطابي السيميائي أو النصي- أو الشعري



 

 

ويبدو من هذه الاتجاهات أن الأول يريد أن يجر البلاغة إلى المنطق أو الفلسفة     
عبر الحجاج،أما الثاني فقد حاول جرها إلى الشعر عبر الأدب ،في حين يسعى 

  .ية من خلال الخطاب التوجه الثالث إلى الاستحواذ على العملية التواصل
  :وفي ما يلي إطلالة على أهم الأفكار التي يحملها كل من هذه الاتجاهات

 :المناهج البلاغية والعملية التعليمية

  :التوجه الحجاجي المنطقي
 ……             يتزعم هذا الاتجاه بيرلمان وأولبريشت تيتيكا بعملهما المشترك   

La nouvelle rhétorique 'argumentation 'Traité de l'  والذي يحاول أن
يحدد أسس العلاقة التي يمكن أن تقوم بين الحجاج والبلاغة، ويظهر من خلال 
كتابهما أنه يدور حول ما إذا كان الحجاج جزءا من البلاغة الجديدة أو هو البلاغة 

  .الجديدة
مة والاعتبار الذي تم على أساسه بناء هذا الطرح هو انعدام معايير القي

مناهج عقلانية مقبولة تسمح باختيار الخير من "الأخلاقية حسب مفهومهما وانعدام
ولم يكن توصلهما لهذه 19 "الشر والعدل من الظلم ،والديمقراطية من الديكتاتورية

النتيجة مقصودا لذاته ،بل وأثناء الرحلة التي قادته مع أولبريشت تيتيكا للبحث عن 
وفي هذا الصدد يقول  توصلهما لمثل هذا الطرح، منطق للقيم هو الذي أدى إلى

إن العمل الطويل النفس الذي خضت فيه مع أولبريشت تيتيكا هو الذي قادنا "بيرلمان
نتائج كانت بالنسبة لنا كشف لأمر محجوب عنا ألا  إلى نتائج غير متوقعة إطلاقا،
حث ضارب وأن ما نبحث عنه قد عولج من طرف مب وهو أنه لا يوجد منطق للقيم،

  20 ".في القدم منسي حاليا ومستهجن،هو البلاغة،أي فن الإقناع والاقتناع
ولعل هذا الطرح كان بمثابة إعلان عن عدم قدرة الفلسفة في رحلتها في 

 ومن هذا المنطلق ، البحث عن الحقيقة والمنطق الصوري في تحديد معايير القيمة،
أي للفلسفة،على شرط التخلي  القيمة، فالبلاغة صالحة عنده لأن تكون منطقا لأحكام

عن التعارض التبسيطي بين منطق مختزل في البرهنة الشكلية وبلاغة مختزلة في 



 

 

ل عقلية حتى وهي ظإجراءات إقناعية غير عقلية وباختصار فالفلسفة يمكن أن ت
  .21 "تؤسس أحكامها القيمية على البلاغة

ي أعماق البلاغة الأرسطية ومما يلاحظ أيضا أن هذا الطرح يضرب بجذوره ف
غير أن بيرلمان وإن اعتمد البلاغة  ،التي عرفت بأنها فن الإقناع عن طريق الخطاب

إن نظرية للحجاج من "وفي هذا يقول ،يقتضيه بحثه غير أنه حورها وفق ما ؛الأرسطية
إلى البلاغة القديمة، ولكنني إذ  حين النظر إلى موضوعها هذا القبيل توجه الذهن

جها من زاوية هموم عالم المنطق ،سأضطر لتقليص مباحثي من جانب وتوسيعا أعال
وبغض النظر عن المجالات التي قام بيرلمان بتوسيعها  أو "22 من جانب آخر

تضييقها؛ فإن ما يهمنا في هذا المقام ما كان له علاقة بفن الإقناع والاقتناع ،ويمكننا 
  .روثنا أن نستفيد من هذا الجانب ومقاربته مع مو 

والملاحظ أن هذا الطرح يقترب كثيرا من بيانية الجاحظ الذي ينظر إلى الكلم 
تصوير  غمض من الحق ، إظهار ما"من خلال الوظيفة التي يؤديها وهي القدرة على

وهذا إنما يكون بالقول 3حسب تعبير العتابي كما نقله الجاحظ "الباطل في صورة الحق
لصنعة اللفظية والحجة ا 24 نوع من القول تجتمع فيهوهو "فصل الخطاب" الفصل أو بـ

المقنعة ،مع عدم الإثقال على السامع ،يقول الجاحظ عن عمرو بن عبيد أحد أقطاب 
إنك إن أوتيت تقرير حجة االله في عقول المكلفين وتحقيق المؤونة على "المعتزلة

حبة في الآذان المستمعين ،وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين بالألفاظ المست
ة المقبولة على الأذهان رغبة في سرعة استجابتهم ونفي الشواغل عن قلوبهم بالموعظ

واستوجبت على االله جزيل  أوتيت فصل الخطاب، قد الحسنة على الكتاب والسنة كنت
  .26 "وفصل الخطاب بمعنى القول الفاصل المقنع المفحم25 "الثواب
يمكن أن تستوعب البلاغة العربية  فإلى أي مدى ؛وإذا كانت البلاغة بهذا الطرح   

  ؟ هذا الطرح؟ وما حدود تفاعلها معه وفق ماتقتضيه روحها



 

 

  : اه الأسلوبيـالاتج
حاول هذا الاتجاه أن يفرض نفسه كبلاغة عامة أو معممة عبر حقبات زمنية 
غابرة تبدأ من بحوث الشكلانيين حول الأدبية في إطار لساني ،وكرد فعل على 

هتمام بالمكونات خارج أدبية إلى تقوية هذا المسار وتعميمه باعتباره بلاغة عامة الا
كافية لفهم الخطاب وتفسيره ،غير أن توسع نظرية الخطاب فرض هذا التوجه إلى 
النقد خاصة حين احتذى حذو الحركات الطليعية في مجال الشعر فاختزل البلاغة في 

  27 "هي الاستعارةصور دلالية خاصة ثم في صورة واحدة و 
عرفت الفترة "جيرار جينيت الاختزال الذي تعرضت له البلاغة فيقول دينتق
ظهور ثلاثة نصوص تكاد تكون متزامنة،ومع اختلاف  1969/1970الممتدة بين 

 neraleأحجامها إلا أن عناوينها تشي بأمر ذي اعتبار ،نقصد بذلك ،البلاغة العامة

Rhétorique ge لمجموعة لييجgroupe de liege  الذي نعلم أن عنوانه الأصلي
ونقصد ثانيا مقال ميشيل  ،Rhétorique généralisée هو البلاغة المعممة

Michel Dugy نحو بلاغة لصورة التعبير المعممة  
figure généralisée pour une rhétorique de la  ونقصد ثالثا مقال جاك

 La métaphore généraliséeالاستعارة المعممة Jaque Soycher سوشر
  28 "يتقلص الموضوع من البلاغة إلى صور التعبير ثم إلى الاستعارة

إن المتمعن في كتاب البلاغة العامة يجده قد ركز على الجوانب الأسلوبية 
فقط ، أي أنه قد تجاوز عناصر البلاغة الأرسطية المتمركزة أساسا على عنصري 

،تصبح العبارة هي الأساس والعوامل المحيطة هي الإقناع والاقتناع،ومن هذا المنطلق 
الفرع ،فيزحزح المركز عن مركزيته فيصبح هو الهامش ليحتل هذا الأخير مكان الأول 

ها نحن اليوم نطلق اسم بلاغة عامة على مصنف في صور "،وفي هذا يقول جينيت
إن تاريخ التعبير،إن إحساسنا بالحاجة إلى التعميم ناتج عن إغراقنا في الاختزال،

  29 "البلاغة من كوركيس إلى اليوم هو اختزال معمم



 

 

ومن هنا نجد جينيت يحاول في عمله ربط عمليات الاختزال الكبرى التي أدت 
بالبلاغة إلى الابتعاد من الجانب الحجاجي والمعرفي إلى صور التعبير المجازي ثم 

عمال التي خندقت تصبح مختزلة في صورة واحدة وهي الاستعارة،ولهذا ركز على الأ
 Dumarsaisالبلاغة في صور التعبير عامة والمجاز خاصة فذكر كتاب ديمرسي 

لقد ساهم هذا المؤلف في تقوية الاهتمام بصور التعبير " Les tropes" المجازات"
المعنوية القائمة على المجاز وبذلك وضع التعارض بين المعنى الحقيقي والمعنى 

 "كما جعل البلاغة تفكيرا في التصوير التعبيري...البلاغيالمجازي في مركز التركيز 
30  

إلا "وأتى بعده فونتاني الذي وإن وسع الصور فجعلها تشمل المجازات وغيرها
  31 "أنه بعمله قد لعب دورا أساسيا في تحديد مفهوم البلاغة المعاصرة

زال وقد تمثلت الخطوة اللاحقة بعد عملية الجرد والتصنيف في عملية الاخت"
عن طريق الدفع بالقيمة المجازية إلى أقصى الحدود ،ففي مرحلة أولى أرجعت 
التحويلات الدلالية إلى علاقتين؛ مشابهة ومجاورة ،كما صاغ ذلك جاكبسون مستفيدا 
من تراث الشكلانيين الروس، ثم أعطيت الاستعارة مفهوما واسعا وعاما لتستوعب كل 

ياق ،ومسايرة للإبداع الشعري الحديث، أمكن صور التعبير الدلالي، وفي هذا الس
وهذا الرأي  32  "الاختيار لصالح الاستعارة وحدها لبلاغي مثل سوشر أن يحسم

إذا كان الشعر فضاء ينفتح في اللغة وإذا " استنتجه صاحبه من قول جيرار جينات 
د كانت الكلمات تتكلم من جديد والمعنى يتمعنن من جديد بواسطتها ، فذلك لوجو 

تحويل للمعنى بين اللغة المستعملة والقول المتوصل إليه ، أي وجود استعارة، وفي 
هذا المنظور لا تبقى الاستعارة مجرد صورة من الصور بل تصير صورة الصور 

  33" ومجاز المجازات 
إذا تعلق الأمر بإخضاع "وما يدعم هذا الرأي هو ما ذهب إليه ميشيل جوكي 

،فإن الاستعارة أو صورة الصور ،هي المؤهلة للعب دور  نوع من الأنواع لجنس ما
لا يوجد غير جنس أعلى واحد هو جنس صور التعبير أو الاستعارة ... الجنس ، 



 

 

الاستعارة والكناية تنتميان ، رغم اختلافهما الثانوي إلى بعد واحد، هذا البعد الذي ....
  34" يمكن التعبير عنه عامة بعبارة الاستعارة

تتبع مسار الاختزال الذي عانت منه البلاغة يقر جنيت بأن  ومن خلال
من البديهي " وينتفض على هذا المصير بقوله . البلاغة قد وقعت رهينة الشعرية 

،فيما آمل، أننا لا نقترح هنا لا على الشعر ولا على الشعرية، التخلي عن استعمال 
الاستعارية أو المجازية أو الاستعارة أو عن نظيرتها ، بل الصحيح بالمقابل هو أن 

نظرية صور التعبير هي التي لا تتركنا وشأننا فيما يخص البلاغة العامة ، وأكثر من 
ذلك فيما يخص هذه البلاغة الجديدة فهي التي تنقصنا من أجل التأثير في محرك 

  35 " الكون وهي التي ستكون سيميائيات للخطاب، لجميع الخطابات 
  :ين هذا الحد على أمرينينطوي فكر جنيت إلى ح

تحامله على الاتجاه الذي حصر البلاغة في مجال الشعرية وحصر وظيفتها  •
  فيما تنطوي عليه من تخييل 

 ،الأسمي هو التأثير في محرك الكونمحاولته بعث بلاغة جديدة يكون هدفها  •
  .وهو ما عبر عنه بسيميائيات الخطاب 

قد اختص بفنون القول في الموروث  وإذا تقصينا هذا الاتجاه لوجدنا أول منتج
العربي والذي يعود لابن المعتز المعنون بالبديع قد بدأه بالاستعارة، وهذا يدل على 

ورغم هذا، إلا أننا نحمل أيضا على هذا . الشحنات التي يمكن أن تحملها في آدائها 
بعين الاتجاه إغراقه في البعد الشعري الذي يعتمد التخيل أساسا له دون الأخذ 

  .الاعتبار للعبد التداولي الذي يهتم بجانب الإقناع أكثر من اهتمامه بالإمتاع 
وأمام غلو هذين التيارين في انتصار كل منهما لنفسه ؛وأخذه جزءا من 

ين يالبلاغة ليستأثر به، وبعده أساس كل عمل بلاغي، فإنه لم يرق لكثير من البلاغ
جعل البلاغة عرجاء ،ولم يكن من بد سوى الوقوف أمام هذا الاختزال المخل الذي 

العمل على إيجاد حل وسط يصل إلى عاصمة البلاغة ويحررها من قبضة الشعريين 
  .وهذا ما يجرنا إلى قرع أبواب هذا الاتجاه .أو التداوليين 



 

 

  : ه الخطابي ـاجتالا 
أتى هذا الاتجاه كرد فعل للاتجاهين السابقين محاولا الوصول إلى البلاغة 

ؤثرة في الكون كما وصفها جينيت، ولم يقتنع هذا الاتجاه بعمليات الاختزال  التي الم
سادت البلاغة ، فاعتبار الإقناع الذي اعتمده التداوليون هو الأساس قد أخل بأهم 
شيء، إذ نزوعه نحو المتلقي ومحاولته التأثير فيه ، من القوة بالقول إلى القوة بالفعل 

اس القيمة الأخلاقية ، فإجبار الآخرين على فعل ما تريد أو ، واعتبار هذا الأمر أس
قوله يعد نجاحا، وهي بهذا التصرف قد ابتعدت على عنصر الإمتاع الذي يعتمد 
التخيل كأساس له ، ويعتبر هنريش بليت من زعماء هذا الاتجاه ، الذي أراد أن يبني 

  .يكونا معا البلاغة مقاربة توفيقية تستدعي حضور التخييل إلى جانب التداول ل
يحاول هنربش بليث في البداية أن يبرز الوشائج القائمة بين البلاغة 
والأسلوبية، ولهذا عنون مشروعه بذلك، فالأسلوبية تتقلص أحيانا حتى لا تعدو أن 
تكون جزءا من نموذج التواصل البلاغي ؛ وتنفصل أحيانا عن هذا النموذج وتتسع 

، ويسقط العلاقة بينهما على "بلاغة مختزلة "ها باعتبارها حتى لتكاد تمثل البلاغة كل
الشعرية أيضا، فالشعرية البلاغية تركز على المقومات البلاغية، ولهذا فبلاغة 
الأسلوب نقطة التقاء ثلاثة مباحث هي البلاغة و الأسلوبية والشعرية ، ويبدو من 

ويواصل تحليله ليكون  خلال هذه المقاربة أنه يريد أن يصل إلى نقاط  الالتقاء،
نموذجا لنفسه يستفيد من هذه العناصر محاولا إذابتها في بوتقة واحدة، ويكمن ذلك في 
اعتبار البلاغة فنا للخطابة قائما على الإقناع و التداول ،أما الشعرية فباعتبارها قائمة 

يلاحظ  أما الأسلوب فلكونه قائما على فن العبارة ، وما . على الإمتاع ، والتخييل 
  .وان كان الأسلوب هو الأكثر تواجدا . هو تداخل الأبعاد الثلاثة 

هي التي  ؛صور حول البلاغة التي يطمح إليهاثم يحاول المؤلف تقديم ت
تستند على تحليل النصوص وليس على إنتاجها، وهو بذلك يهدف إلى استبعاد الطابع 

ة وجود علم عام للنص يكون أولهما ضرور " المعياري، وتصوره هذا قائم على أمرين 
صالحا  لا لدراسة النصوص الأدبية وحدها ، بل لدراسة غيرها من النصوص على 



 

 

أي أنه " بلاغة "اختلافها ، وثانيهما الفكرة المتضمنة في أن كل نص هو بشكل ما 
  " يتملك وظيفة تأثيرية، وبهذا الاعتبار فالبلاغة تمثل منهجا لفهم النص مرجعه التأثير 

، فمن ى طرح الأبعاد التداولية للبلاغةهذا النص هو الذي أدى بالكاتب إلإن 
المقصدية الفكرية إلى مقصدية التهييج مرورا بالمقصدية العاطفية تتجلى تلك الأبعاد 
ذات الطابع المعياري الذي يود أن يتجاوزه إلى نسق بلاغي متمسك بوصف 

ية النصية أن تعيد النظر في بناء النصوص لا بإنتاجها ، ليصل إلى أن على التداول
الوظائف لأنها قد اختزلت شبكة من العلاقات المعقدة في علاقة بسيطة قائمة على 

  .الحوار وهو ما يبرر وجود تداولية بلاغية 
تحاول البلاغة تقديم نموذج من خمس خطوات تصف مختلف مراحل بناء 

قاء،وهذه العناصر مترابطة في النص وهي الإيجاد، الترتيب، العبارة، الذاكرة، الإل
  .بعضها ويمكنها أن تشمل جميع النصوص

فالذاكرة والإلقاء مختصان بالجانب الشفوي؛ والإيجاد يمثل المواضع أو ما 
الموعظة  ،لترتيب فيخضع لنوع الجنس الخطابييعرف بالمقام في البلاغة العربية،أما ا

  :فتضم ثلاثة مجالات "بارة تختلف عن الخطبة ليختلفا معا عن الرسالة،أما الع
  مبادئ الأسلوب  -1
  أنماط الأسلوب -2
  .مستويات الأسلوب -3

ولا يمكن لمبادئ الأسلوب أن ...وهذه المجالات الثلاثة مترابطة ترابطا شرطيا
  36 "تتحقق بعيدا عن أنماطه ومستوياته

 ،لدقة ،المناسبة"دة أربعة مبادئ للأسلوبوإذا كانت البلاغة المعيارية تميز عا
الوضوح ،الزخرفة، فإن مجالات الأسلوب تختلف بين أسلوب بسيط إلى أسلوب 

فالأسلوب المتدني يخبر، والأسلوب المتوسط "متوسط وآخر رفيع ومهما يكن من أمر 
  37 "يمتع، والأسلوب الرفيع يؤثر



 

 

أما أنماط الأسلوب فمتعددة، فيمكن الحديث عن الأسلوب في أبسط صوره 
فن أو الموسيقى، وفي المجال الأدبي يميز عادة بين الأسلوب الأدبي كالموضة أو ال

  وغير الأدبي والشفوي والكتابي
  :أما الأسلوب في الدرس اللساني الحديث فيمكن أن يكون 

  .الأسلوب يمثل اختيارا بين مدخر من الإمكانيات �
  ).النص(الأسلوب خاصية فردية �
  .طلقهاالأسلوب هو نتيجة المعايير والمواصفات ومن �

  :ويمكننا أن نميز الأسلوبيات الآتية
والذي ينبئ عن توجه الكاتب الفكري  الأسلوب كتعبير عن شخصية الكاتب، �

  .وعقليته
 ،لتأثري أو العاطفي للأسلوباالأسلوب كأثر في القارئ وهنا نجد المفهوم  �

أما )"التعليم، الإمتاع، التهييج(وهنا ترتبط مقولات الأسلوب بالآثار الإقناعية 
المحاولة الأكثر طموحا في اتجاه تحديد دور المتلقي في الأسلوبية فهي 

،وما تزال إلى ) أو المتوسط(محاولة ريفاتير القائمة على مفهوم القارئ الجامع
  38 "الآن موضع نقد أكثر من كونها موضع احتذاء

الأسلوب كتقليد لواقع ما، في نص ما، والمرتبط بالمفهوم المحاكاتي  �
 ،لتطبيقمجال ا:ويقوم التصنيف هنا على مقياسين هما"كاسي للأسلوبوالانع

  "والقصد التواصلي
يارا وتنظيما يعالج الأسلوب باعتباره اخت"وهنا :الأسلوب كتأليف خاص للغة �

وقد كان هذا  التصور أساسا للعديد من النزعات  ،دالا لعناصر لسانية
سلوبية الإحصائية وأسلوبية الأسلوبية التي من أهمها أسلوبية الانزياح ،والأ

  39 "السياق



 

 

فأسلوبية الانزياح تعتمد على  خرق المعيار النحوي ،أما الأسلوبية الإحصائية 
فتعتمد على الإحصاء للوصول إلى الملامح الأسلوبية للنص ،أما الأسلوبية السياقية 

  . فتدخل السياق في مفهوم الأسلوب
قتراحه؛ يذكر هنريش بليت أن النموذج ففي مطلع حديثه عن التصور الذي يريد ا

الذي سيقدمه يعتمد على أسلوبية الانزياح ويشتغل في الوقت ذاته على المستوى 
تودوروف . ن ليش دت.رف منظرون محدثون مثل جلقد اعت" التداولي وفي هذا يقول 

، زياحبية الانأسلو و ،بدقة فن العبارة القديم ) يرككلانكب. ديبوا وج م .ج(ومجموعة ليبح 
وحاولوا إدماجهما اعتمادا على اللسانيات البنيوية ، كانت النماذج المحصلة بهذه 
الطريقة أحيانا أكثر تماسكا من البلاغة الكلاسيكية ، غير أنها بخلاف الأخيرة ، 

  40" تتخلى بشكل يكاد يكون تاما عن التوجه التداولي
ه أن يخترق صنوف إن الاقتراح الذي يحاول هنريش بليت رسم معالمه يمكن

الخطابات فيتعامل معها بمرونة تامة ،ينزل للخطاب اليومي ليرتقي به ويصنفه، 
وم مع الخطابين الشعري ليضعه في الغاية التي يمكن أن يؤديها ، كما يمكنه أن يح

الخيال ويجوب معه رياض الإمتاع ؛ الأول يغوص معه في أعماق والتداولي
من مجال الإمتاع إلى بحر الإقناع ، غير أن أي  الاستمتاع والثاني يأخذ بيدهو 

خطاب وإن استوعب هذه العناصر إلا أن تصنيفه ينبغي أن يكون وفق الغاية التي 
يؤديها، وتميزه ينبنى على مفهوم الهيمنة حسب جاكبسون لا على أساس الانفصال 

صل إذا مال التواصل الخطبي نحو التوا" والقطعية وفي هذا يقول هنريش بليت 
الشعري فان الصورة البلاغية تتحول إلى صورة شعرية وهذا يتضمن تغييرا في 

بوظيفة مقصدية ) مثل التواصل اليومي (الوظائف، ففي حين يرتبط التواصل الخطبي 
ليس  -بحسب جاكبسون–ملموسة لا بوظيفة لسانه فإن الغرض من التواصل الشعري 

الدليل اللساني الثاني يحيل على نفسه من أي أن )الغائية الذاتية (إلا غرضا في ذاته
هذه الزاوية فإن التواصل الشعري لا يرتبط بعناصر خارج اللغة بل يكون نظامه 

فالوظيفة الشعرية لا تلغي الوظائف الأخرى، بل تكتفي بالهيمنة ....التواصلي الخاص 



 

 

حمالة عليها، فالواقع أن النص الشعري  يحتوي أيضا على عناصر إقناعية وعناصر 
للأخبار، كما أن النص الإقناعي يحتوي عناصر شعرية وعناصر إخبارية وإذا وقعت 
انزلاقات في تراتبية الوظائف النصية، تبعا لتغير في نمط التلقي، فقد ينتج عن ذالك 
شعرنة نص أو ضياع شاعريته وينبغي ترتيب الصور اللسانية حسب الهيمنة 

صور أسلوبي شعري وحينا إلى تصور خطبي الوظيفية، وبذلك ستنتمي حينا إلى ت
  41 "وحينا إلى تصور يومي  

ومن هذا المنطلق ،فقد اعتبر هنريش بليت نظرية السجلات الأكثر تأهيلا لتجاوز 
كل عقبات العملية التواصلية،إلا أنها لم تعط حقها، فهي تحوي جميع أركان المقام 

ن التركيز على جانب دون رغم إقراره بأ"المرسل،المتلقي ، السنن"التواصلي
ضروري لإبراز الطابع الخاص لتوجه متميز، فإن هذه التوجهات الجزئية تمنع "آخر

من رؤية مجموعة ظاهرة التواصل الأسلوبي في مجملها، ولذلك كانت النظريات التي 
كما هو الشأن بالنسبة لنظرية : تستوعب عدة عوامل تواصلية مفضلة على غيرها 

الذي يسمح بتقسيم ثلاثي " تنوع الأدب بحسب الاستعمال " يعني  السجلات ،والسجل
  : ملائم لكل مقام كما يلي 

  العلاقة بين النص والموضوع: حقل الخطاب 
  العلاقة بين اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة : نوع الخطاب- 
العلاقة بين المرسل والمتلقي في بعض مقامات التواصل : فحوى الخطاب - 

  42 "الاجتماعي
الصورة " :، يعتمد مقاربة سيميائية تنطلق من فرضيتينوفي خضم هذا الانتقاد

نسقا من  ....وبذلك يكون فن العبارة . البلاغية هي الوحدة اللسانية التي تشكل انزياحا
وإذا ما تبنينا وجهة نظر سيميائية تستلهم نموذج موريس فإننا . الانزياحات اللسانية

  :لانزياحات نميز ثلاثة أصناف من ا
  ).العلاقة بين الدلائل ( انزياح في التركيب  - 
  ،)العلاقة بين الدليل والمرسل والمتلقي (وفي التداول  



 

 

  ).العلاقة بين الدليل والواقع ( وفي الدلالة  
فهناك  يرتبط بكل مجال من هذه المجالات صنف من الصور البلاغية؛

  . "دلالية)- وسيمي(تركيبية،وصور تداولية،وصور )-سميو(صور
  نموذج التحليل السيميائي المقترح

  
  

  
  )نموذج تداولي(التداول)         نموذج للواقع(الدلالة)       نموذج نحوي(التركيب

  الصور التداولية  دلالية            لصور السميوا    تركيبية- الصور السميو
    

  
  

    
  

  صور خطية      صور نصانية  ور تركيبية    صور دلالية      ص     فونولوجية  صور مرفولوجية  صور

  
  
  

                                
  علاقة التشابه                   علاقة المجاورة                   

                      
  :ثم يقوم الباحث بتفصيل نموذجه بغية محاصرة الصور البلاغية المختلفة

  السيميوتركيبي يحتوي على شقينفالنموذج 



 

 

  :وتنقسم بدورها قسمين :العمليات اللسانية-1
 الزيادة ،النقص ، التعويض ،:قسم يخرق المعيار أي الرخص وهذه العمليات هي-أ

  .تبادل الدلائل
  .عمليات تقوي المعيار وأساسها التكرار-ب
ركيب، الدلالة، وهي الفونولوجيا ،المورفولوجيا، والت :المستويات اللسانية -2

  .الخطوطية، والنصانية
وتبعا للمستويين يمكن الحصول على العديد من الصور بعد إجراء كل عملية 

  لسانية على جميع المستويات اللسانية
  :ويمثل هنريش بليث هذا بالجدول التالي

العمليات                                                
  للسانيةا

  
  المستويات

  نيةاللسا

    التي تخــــــرق القواعد                            
  

  التي تقــوي
  القـــواعد

1(  
  الزيادة

2(  
  النقص

3(  
  التعويض

4(  
  التبديل

5(  
  التعادل

  الصوتية-1
  المرفولوجية-2
  التركيبية-3
  الدلالية-4
  الخطوطية-5
  النصانية-6

  
  
  
  
  
  

        

  :النموذج التعليمي المقتـــرح
يحمل في طياته وبين جنباته الذي نسعى إليه هو الذي  هو الذي  إن النموذج

  :أمرين
ضرورة محاصرته جميع عناصر البلاغة العربية دون أن يغفل الجانب :  الأول

  .الموروث منها ولا الاستفادة من المستحدث مها



 

 

ضرورة إلمامه بطريقة تجعل متلقيه ومدرسه يتفاعلان بطريقة إيجابية تبعد : الثاني
ملل والرتابة الموروثة عن المفتاح الذي أغلق رحابة الذوق وفتح ضيق المنطق على ال

  .مصراعيه
إن تفاعل هذين الأمرين ضروري،بل لامناص من تفاعلهما حتى يبلغ الدرس 
البلاغي أهدافه ويدرك ضالته، ومن هنا كان لزاما علينا أن نبتعد عن التقسيم الثلاثي 

  :م الآتيللأشكال البلاغية إلى التقسي
  ويدخل فيها كل ماله علاقة بالصوت والإيقاع والنغم،ومنها: الأشكال الصوتية

  التفعيلات في مجال الشعر �
  السجع والإيقاع �
  الجناس بأنواعه �
  القلب أو مايسمى العكس والتبديل �
  الحزم الصوتية أي علاقة الصوت بالمعنى �

  :ويدخل ضمنها الأشكال النحوية
  أشكال حذف الكلمات  �
  :إضافة الكلمات ويدخل فيها مايأتيأشكال  �
 anaforaإضافة الاستهلال  �

  إضافة الختام �
  إضافة الصلب �
  :أشكال ترتيب الكلمات ويدخل ضمنها �
  التقديم والتأخير �
  الاعتراض �
  الالتفات �
  التوازي وقد يسمى التشاكل �



 

 

  ويدخل ضمنها الأشكال الدلالية
  المجاز بأنواعه �
  التورية �
  الطباق �
  السخرية �
  بالغةالمفارقة والم �

  :ويمكن توضيح ذلك بالمخططات الآتي
 

  الأشكال البلاغية
  
  

  الأشكال الصوتية                الأشكال النحوية                   الأشكال الدلالية
  

  الأشكال الصوتية
  
  

  الحزم الصوتية       القلب             الجناس        السجع       التفعيلات      
  

  لأشكال النحويةا
  

  

  الترتيب                 الزيادة                   الحذف               
  
  التقديم والتأخير  الاعتراض    الالتفات     التوازي الصلب    الختام الاستهلال   
  



 

 

  الأشكال الدلالية
  
  

  المبالغة    المفارقة             السخرية             التورية   الطباق المجاز بأنواعه  
  
  

  :الخاتمة
لقد بدا واضحا من خلال رصد أهم ملامح الظاهرة البلاغية في شقيها العربي 
والغربي أنه قد تجاذبتها العديد من الأطراف، وتنازعتها الكثير من الرؤى والطروحات، 

تماد عليه، وهذا أمر مسلم عقلا ومتقبل علما،ولا مناص من الإقرار به بل والاع
خصوصا إذا حاولنا أن نبني مقاربة فكرية ،المرونة ميزتها والشمولية خصوصيتها، 
تضرب بجذورها في أعماق التراث؛ تجول في بساتينه وتستنشق من رياحينه،وترفع 

  .عنقها في أعالي الحداثة فتطل على شرفات الفكر
نموذج قادر على رصد إن المقاربة التي نطمح إليها هي تلك التي تسمح لنا ببناء 

وفق منظور يجمع في طياته روح التراث ومتطلبات  جميع ملامح الدرس البلاغي
الحداثة ،ويأخذ في حسبانه أطراف العملية التعليمية مهما اختلفت مستوياتهم وتفاوتت 

  :أذواقهم وهذا الأمر لا يمكنه أن يتأتى إلا إذا استجاب للمعطيات التالية
ذكره آنفا حول ميزات الظاهرة البلاغية وخصوصياتها  الإفادة من كل ما تم -

  ، دون إقصاء أو تهميشعند كل المهتمين بها
الدرس  الاعتماد على مختلف السياقات التي أسهمت في كل ما أنتجه -

؛إذ السياق هو الكفيل الوحيد الذي يسمح بالحفاظ على الخصوصية البلاغي
 .التي تحملها كل فكرة من أفكاره

أسهل  ميد طبيعة المتعلمين وخصوصياتهم حتى يكون استيعابهمحاولة تحد -
  وتفاعلهم أعمق



 

 

الأبعاد الثلاثة إلى  يتجاوز التقسيم البلاغي ذ ه من الضروريوبناء على هذا، فإن
تفريعات أخرى، كون التقسيم القديم قد أهمل الخصوصية التي تمثل روح البلاغة، 

ارمة وقواعد جافة، قتلت في البلاغة وأغلق باب الاجتهاد باعتماده على أحكام ص
روحها، وفي فنون القول ميزتها وخصوصيتها، فأي خطاب يهدف إلى إحداث عملية 

  .تفاعلية يكون أطرافها غير مقيدين بمبادئ سابقة وقواعد لاحقة
إن البلاغة اليونانية قد نشأت في بيئة ديمقراطية؛ ولهذا كان صلب اهتمامها هو 

ير من أجل الانتصار لشخص دون آخر، ولهذا فلا غرو أن الإقناع وحشد الجماه
يؤسس بلاغيوهم لمبادئ وأسس هذا الإقناع محاولين الإجابة على السؤال الآتي؟كيف 

  .يمكن للخطيب أن يكون بليغا
 ة، محاولفي بادئ أمرها من فكرة إعجاز القرآن تفقد انطلق البلاغة العربيةأما 

فإن أهم فرق بين البلاغتين العربية والغربية يكمن  إبراز ملامح هذا الإعجاز، ولهذا
يؤسس لبلاغة الكلام ،أما عبد  مثلا منهما، فأرسطو لمنها ك في الأسس التي انطلق

  .القاهر الجرجاني فيؤسس لبلاغة الصمت
 البلاغي تكمن في إضافة الجانب إعادة بعث الدرسومهما يكن من أمر، فإن 

 ينبغي أن صل إليه الدرس البلاغي الحديث؛ وهو ماتو  ماوالإفادة من كل  التعليمي
بناء نموذجها ،وهو ما نراه الرهان الوحيد تكئ عليه في إعادة تو  كل دراسة عمد إليهت

  .لدرسنا البلاغي حتى يجد مكانا له في ضوء الانفجار في الدرس اللغوي الحديث
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  دراسة في بائية ابن الرومي في عتابجدلية الذات وا�خر 
  نوبخت أبي سھل بن

  )موضوعيا وفنيا ( 

 أمينة عبدالمولى الحراحشة. د

  مركز اللغات، الجامعة الهاشمية، المملكة الأردنية الهاشمية

  الملخص

اً يمثل موقف الشاعر من التباين تتناول الدارسة في هذا البحث نصّاً شعريّ 
بائية ابن الرومي في " الطبقي في مجتمع العصر العباسي الثاني، وقد اختارت نص 

وقد حاولت الدارسة  في هذا الفصل أن تعاين النص " .عتاب سهل بن أبي نوبخت 
 د ، وإنص دون أن تتقيد بمنهج محدما الشعري معتمدة في ذلك القراءة الداخلية للن

تتغيا أن تفيد من المناهج التي تراها قادرة على إظهار رؤية النص والكشف عن 
معماريته وبنائيته في ضوء التفاعل القائم بين أجزائه ؛ فقصيدة ابن الرومي تمثل 
أنموذج الشاعر الجريء و الرافض لمظاهر التباين الطبقي والناقد الاجتماعي الذي 

بين أسبابها ومن ثم يقدم رؤيته التي ربما دعت إلى يكشف الأدواء الاجتماعية، وي
  .الإصلاح  أو نادت إلى الثورة واقتلاع أسباب الضعف والفساد  

Abstract 
 

     This thesis is studying a poem that represents a poet's attitude toward 
class disparities in the society of the second Abbasid Era. It has selected Ibn 
Arroumy's "Ba'eyah" in which he admonishes Sahl Ibn Abi Nubikht. This 
study has attempted, in this chapter, to scrutinize / to examine the piece of 
poetry by reading inside the poe without being bound to a particular 
approach, but by trying to benefit from the approaches that it deems capable 
of displaying the poem's point of view and of disclosing its architectural 
structure in the light of the interaction between its parts. 



 

 

      Ibn Arroumy's poem presents the type of undaunted poet who refuses all 
aspects of class disparities; who is a social critic who uncovers social 
ailments and reveals their causes and hence offers his point of view that 
would either call for reform or incite revolution that would eradicate the 
causes of weakness and corruption.  

  

  التمهيد

وقف الشاعر العباسي في العصر الثاني من طبقات مجتمعه موقفاً يتفاوت 
 ، أولاجتماعية والسياسية والاقتصاديةبين الرفض غير المباشر لمظاهر الحياة ا

، وأخيراً الرفض المباشر تمد الرسم الكاريكاتوري للشخصياتالرفض الساخر الذي يع
، فقد و قاضياً ، سواء أكان خليفة أو وزيرا أفةالمختل للسلطة الحاكمة وفئات المجتمع

، كما رفض والمنشغل بملذاته عن أمور الرعيةرفض الشاعر آنذاك الخليفة الضعيف 
الوزير غير العربي وأخذ عليه ظلمه وقسوته وأعجميته وسوء إدارته ، مثلما رفض 

وجرى أحكامه ، وخالف والجاهل الذي قضى بغير شرع االله أنموذج القاضي الضعيف
ومن الشعراء الذين وقفوا موقف الرفض المباشر والساخر في  .وراء شهواته وأهوائه

الوقت نفسه ابن الرومي الذي عاش في عصر امتزجت فيه المتناقضات، إذ ساده 
الفوضى والاضطرابات السياسية والاجتماعية، إضافة إلى الفتن والثورات والترف 

يرصد مظاهر الحياة في عصره وأن يصور والمجون، وقد استطاع ابن الرومي أن 
طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية وبروح لاتغادر السخرية والنقد المباشر، ومن ذلك 

، وقد قسمت الباحثة النص الشعري )1(بائيته التي قالها في عتاب سهل بن أبي نوبخت
  .إلى ست شرائح أدرجتها في سياق البحث وثناياه



 

 

  )2( )14-1(تاحية  الافت:الشريحة الأولى
  

  
ابن الرومي قصـيدته بحمـد االله علـى نعمائـه، وشـكره علـى مـا هـو عليـه  ستهلي

المــؤمن الــذي يحمــد االله فــي الســراء والضــراء، ويوظــف ابــن  مــن حــال، وهــذه علامــات
للدلالة على استمرارية حمده الله في كل الأحوال ) أَحْمَدُ (الرومي صيغة الفعل المضارع 

والظــروف، ومــن ثــم ثبــات إيمانــه وهــو فــي هــذا المطلــع يرســم صــورة لنفســه، مــن خــلال 
بـه، وشـاكر لـه علـى نعمـه، فهـو حامـد وذاكـر لر ) شاكر، قابـل، آبِ (صيغة اسم الفاعل 

وهو بذلك يضع نتائج لما سيقدم فيما بعد من أحداث ومواقف، فكثرة المصـائب، وتعقـد 
  .أحداث الحياة وتغير مجرياتها، لا تفقده إيمانه باالله

ـــــــحْ أَ-1   رِ نُعْمَـــــــىاكِ دَ شَـــــــمْـــــــحَ  دُ اللـــــــهِ مَ
ـــــــــــــــــــقَ     ج   رِ آبِ يْـــــــــــــــــــغَ  رَبـــــــــــــــــــهِ  رَ لٍ شُـــــــــــــــــــكْ ابِ

  

  ىتــــــــحَ  نِ زْ الــــــــوَ  فــــــــةِ خْ ومٌ بِ قَــــــــ ارَ طَــــــــ-2
ــــــــــــــحِ لَ     ج ــــــــــــــفْعَــــــــــــــةً  بِ وا رِ قُ ــــــــــــــ ابِ قَ   )3(ابِ العُقَ

  

  اـــــــجِلـــــةِ  الن  نْ ـمِـــــ ونَ حُـــــاجِ ا الر سَـــــرَ وَ -3
  

ــــــــــــــو الجِ سُــــــــــــــسِ رُ      ابِ ضَــــــــــــــالهِ  اتِ ذَ  الِ بَ
  

  فَخْــــــــــــــــــــــرٍ امِ بِ ئَــــــــــــــــــــــل لِ  اكَ ا ذَ وَلَمَــــــــــــــــــــــ-4
  ابِ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  امِ رَ كِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ لِ  اكَ لا ولا ذَ     ج

  

ــــهَ -5 ــــذَ كَ اسٍ نِ رَ زْ حُ الــــوَ اجِــــرُ رَ خْ ا الص  
  ابِ هَـــــــ )5(نِ زْ الـــــــوَ  لُ ائِ شَـــــــ )4(ر ا الـــــــذ ذَ كَـــــــوَ     ج

  

ـــــــــــلُـــــــــــعْ يَ رٌ وَ شَـــــــــــعْ رْ مَ يَطِـــــــــــلْ فَ -6   ين إِ و فَ
  ابِ قـَـــــــــــــــــــــــ لِ فَ سْــــــــــــــــــــــــأَ بِ  إلا  مْ اهُــــــــــــــــــــــــرَ لا أَ     ج

  

ـــــــــــــد العُ عُـــــــــــــلا أَ -7 ـــــــــــــلُ ـــــــــــــهُ نْ و مِ   اً و م عُلُ
  ابِ رِ كِـــــــــــــذَ يْـــــــــــــنَ غَ يْ مِـــــــــــــطُفُـــــــــــــوّاً يَ  لْ بَـــــــــــــ    ج

  

  ـى اللجْ لَ تْ عَ حَ ضْ أَ فَ  تْ نَ تَ نْ◌َ فٌ أَ جِيَ -8
ـــــــــــةِ     ج ـــــــــــدر تَ وَ  جَ ـــــــــــتَ حْ ال ـــــــــــهَ ـــــــــــي حِ ا فِ   ابِ جَ

  

ــــــوَ -9 ــــــغُثَ ــــــلا عُبَ اءٌ عَ ــــــابَ ــــــاليَ  نَ اً مِ   )6(ـمْ
ــــــ تَ حْــــــانُ تَ المَرْجَــــــ اصَ غَــــــمِ وَ     ج   )7(ابِ العُبَ

  ج

ــــــــــــــــــــغَ الٌ تَ جَــــــــــــــــــــرِ وَ -10 ــــــــــــــــــــزَ وا بِ لبُ   انٍ مَ
ـــــــــــــــــأَ     ج ـــــــــــــــــا فِ نَ ـــــــــــــــــوَ  هِ يْ ـــــــــــــــــو اغْ هُم ذُ يْ فِ   ابِ رَ تِ

  

  ظ حَــــــــ ل ى كُــــــــلَــــــــعَ  هِ ي بِــــــــونِ بُــــــــلَ غَ -11
ـــــــــغَ     ج ـــــــــيْ ـــــــــظ يَ رَ حَ ـــــــــفُ   ابِ صَـــــــــتِ ل اغْ وتُ كُ

  

ــــــإِ نٌ وَ مِ ؤْ ي مُــــــنَــــــن إِ -12 ــــــو الحَ خُــــــي أَ ن   ـقْ
ـــــــــــــــــــــــعَ  ق     ج ـــــــــــــــــــــــمٌ بِ يْ لِ   ابِ صَـــــــــــــــــــــــالن هِ وَ فَرْعَ

  

ـــــــــــــــــلِ غْ تَ  نْ إِ -13 ـــــــــــــــــبِ غَ وا بِ بُ ـــــــــــــــــغْ مَ  الِ   ولُ
ـــــــــــــــــــــغَ ي بِ بِ سْـــــــــــــــــــــحَ بٍ فَ     ج   لاّبِ بِ الغَـــــــــــــــــــــالِ

  

ــــــــلَ تَ ا اخْ ذَ بِخــــــــل إِ وَ  -14   يانِ عَــــــــرَ  )8(تُ لْ
  ابِ بَ سْــــــــــــــــــالأَ  نَ ا مِــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــنَ يْ ي بَ ذِ بالــــــــــــــــــ    ج

  



 

 

ذه الصـفات الإيجابيـة المسـتوحاة مـن روح الــدين وربمـا اسـتدعى ابـن الرومـي هـ
ليسبغ على شخصه طابعاً دينياً يستحق الاحترام والحضور في المجتمع، فإنسان يتمتع 
بهذه الصـفات لا بـد وأن يكـون علـى قـدر مـن الصـلاح والصـدق فيمـا يقـول، ولـذا نجـده 

أحمد، االله، (يمان يوظف المعاني الدالة على ذلك، فكل كلمة في البيت تحمل دلالة الإ
وكأنــه يريــد بــأن إيمانــه بــاالله متأصــل فيــه ) حمــد، شــاكر، نعمــى، قابــل، ربــه، غيــر آبِ 

  . وممتد لا ينقطع في لحظة رخاء أو شدة
ويذكرنا ابن الرومي فـي هـذا المطلـع بافتتاحيـة الخطبـة التـي يسـتهلها الخطيـب 

إذ إنهـا مـدعاة للسـمع مـا بذكر االله وحمده على نعمـه، وهـو يعـي أهميـة المقدمـة الدينيـة 
إن يســــتوثق مــــن اســــتماع جمهــــوره وتعلــــق قلــــوبهم بمــــا يقــــول حتــــى يبــــدأ الحــــديث فــــي 

  . موضوعه الذي يريد
كــان "وقــد أشــارت بعــض الدراســات إلــى هــذه الســمة الفنيــة لــدى ابــن الرومــي إذ 

يفتــتح بعــض قصــائده بمقــدمات دينيــة، تقــوم علــى التســبيح بحمــد االله وفــي ديوانــه أربــع 
يهيــئ بهــا الممــدوح، فهــي أدعــى إلــى الإنصــات والانتبــاه، فضــلاً عــن أنهــا تناســب  منهــا

  .)9("شخصية هذا الممدوح
وبعد هذه المقدمة الدينية ينقلنا ابن الرومي إلـى إيقـاع موسـيقي مختلـف تتـراوح 
نغماته بين ارتفاع وانخفاض ليتناسب مع مضمون أبياته، إذ يقدم لنا مفارقة لم يشهدها 

، ويضــعنا كــذلك أمــام تنــاقض شــديد مــن تناقضــات الحيــاة التــي تخــرج عــن مــن ذي قبــل
المألوف والمنطق، وذلك يتمثل باختلال موازين الحياة واضطراب المعـايير الاجتماعيـة 
التــي تســود كـــل مجتمــع؛ فأصـــحاب العقــول الســخيفة والجهلـــة مــن النـــاس أصــبحوا فـــي 

ووصــلوا إلـى مراكــز حساســة  أسـمى المراتــب بــل أصـبحوا مــن أصــحاب النفـوذ والســيادة،
ـــة وأجهزتهـــا، بينمـــا أهـــل الرجاحـــة مـــن أجـــلاء النـــاس وعلمـــائهم وأهـــل الأدب  فـــي الدول
والمعرفة دثـروا تحـت المطـامع والأهـواء، وحرمـوا مـن المشـاركة فـي فعاليـات مجـتمعهم، 

  رِ نُعْمَـــــــىاكِ دَ شَـــــــمْـــــــحَ  دُ اللـــــــهِ مَـــــــحْ أَ -1
  

 رِ آبِ يْــــــــــــــــــغَ  رَبــــــــــــــــــهِ  رَ لٍ شُــــــــــــــــــكْ ابـِـــــــــــــــــقَ 
  



 

 

لا لقصور هممهم بل خوفاً من قوتهم الفكرية والعلمية، فالفكر والعلـم لا يقـبلان ضـعيفاً 
  : و إنساناً سلبياً أو عدواً مداهناً، فيقولأ

ـــــوزن حتـــــى ـــــومٌ بخفـــــة ال   طـــــار ق
  لحقــــــــــوا رفْعَــــــــــةً  بقــــــــــاب العُقــــــــــابِ     ج

  

  ورســـا الراجحـــون مـــن جِلـــةِ  النـــا

  

  سِ رســـــو الجبـــــال ذات الهضـــــابِ   
  

وقد اسـتخدم الشاعرالصـورة الفنيـة لتنقـل الواقـع بدقـة ووضـوح إذ صـور السـفهاء 
أعلـى المراتـب بأجسـام خفيفـة الـوزن طـارت حتـى وصـلت مسـتوى من قومه وقد وصـلوا 

طائر العقاب، وصوّر العلماء وأجلة الناس بأجسام ثقيلة رست واستقرت في القاع، وقد 
الثبـــات والأهميـــة فـــي الوجــــود فهـــم كالجبـــال فــــي _ أي العلمـــاء وأجلـــة النــــاس_مـــنحهم 

  . عظمتها وشموخها وتثبيتها الأرض
ن يوظـف الحقـائق العلميـة فـي تأكيـد رؤيتـه، فالأجسـام والشاعر في هذين البيتي

الخفيفــة ســريعة الطيــران وســهلة الحركــة والأجســام الثقيلــة ترســو ويصــعب تحريكهــا مــن 
أماكنهــا، وقــد ســاعده الطبــاق فــي تحقيــق هــذه المفارقــة التــي يشــهدها عصــره فــي قولــه 

الــذي ) بـــ(بحــرف الجــر مســتعيناً  -ولايفوتــه أن يبــين للســامع أو القــارئ)   طــار، رســا(
طـار (أنّ ارتفـاع هـذه الأجسـام لـيس سـمواً ورفعـة، إنمـا سـببه خفـة الـوزن -يفيـد السـببية 

للحـديث عـن أجلـة النـاس الـذين ) رسـا(ثم ينتقـل بحركـة عكسـية تمامـاً ) قوم بخفة الوزن
–لم يحالفهم الحظ، ولم يحظوا برضا السلطة لتعلي من شأنهم، ولا يفوت ابن الرومـي 

فيجعــل رســوهم كرســو الجبــال ) رســا(أن يضــفي المعــاني الإيجابيــة علــى كلمــة  -كــذلك
  . التي لا يمكن أن تخفى عن الأنظار أو تستغني عنها الأرض

إن الشاعر يكشف عن حقيقة في مجتمعـه وعـن تبـاين فـي القـدرات والحظـوظ، 
وهـــو يطـــرح قضـــية عامـــة ينتقـــل منهـــا إلـــى قضـــيته ومعاناتـــه الخاصـــة دون أن يشـــعرنا 
بــذلك، فــإن عــدم رضــاه عــن هــذا التبــاين فــي مجتمعــه يعنــي أنــه ممــن ســاء حظهــم رغــم 

  . رجاحة عقله، وسداد رأيه، وقوة عزيمته
يقف موقـف النـد لنـده مـن هـؤلاء السـفهاء الـذين  أنّ الشاعر ومن اللافت للنظر

وره نالوا الحظوة والمكانة في مجتمعه، إذ إنه ينال مـنهم مـن خـلال معـاني مفرداتـه وصـ



 

 

فـي حـين جعـل ) قومٌ (الفنية، فارتفاعهم سببه خفة الوزن لا غير ذلك، كما يجعلهم نكرة 
جعلهـــم معرفــــة  -الـــذين لـــم ينــــالوا حظهـــم ومكـــانتهم–العلمـــاء وأجلـــة النـــاس مــــن قومـــه 

  . التي توحي بالقوة والثبات) الراء، الجيم، الحاء(موظفاً أصوات الحروف ) الراجحون(
طـار، قـوم، الـوزن، لحقـوا، قـاب، (فـي هـذين البيتـين  نلاحظ كثرة حـروف المـد 

وهـــو بـــذلك يطلـــق أنفاســـه ) العقـــاب، رســـا، الراجحـــون، النـــاس، الجبـــال، ذات، الهضـــاب
المكبوتـــة، ويمـــد آهاتـــه وكأنـــه ينطلـــق مـــن مســـاحات ضـــيقة ومقيـــدة مـــن عالمـــه المشـــبع 

وى علــى بالمعانــاة إلــى مســاحات واســعة وممتــدة فــي الفضــاء الخــارجي، إذ أصــبح لا يقــ
تحمل أعبائه وهمومه، ولكثرتها فإنها تشق جدران صمته لتدوي في عـالم أرحـب ينبغـي 

  . أن يشاركه تلك الآلام والمعاناة
ويدرك ابن الرومي أن علو المكانة لا يمنح الإنسان الفخر، لأنه مهما بلغ من 

قلـة الحظـوة علو وسيادة فإن ذلك لا يغير من جوهره شـيئاَ، كمـا لا يـنقص سـوء الحـظ و 
والمكانة من أصـحاب العقـول والحصـافة شـيئاً؛ لأنهـم قـد حققـوا منزلـة علميـة وفكريـة لا 

  . يعوضها المال أو المرتبة
  وَلَمـــــا ذاك للئـــــامِ بفَخْـــــرٍ 

  

  لا ولا ذاك للكـــــــرام بعـــــــابِ   
  

ويحــدث النفــي هاهنــا إيقاعــاً موســيقياً يتناســب مــع الحالــة النفســية لــدى الشــاعر 
ى إلى تحقيقه، إذ لم يكتف بالنفي مرة واحدة عند الحديث عـن اللئـام والمعنى الذي يسع

بينمـا عنـد الحــديث عـن الكـرام مـن قومـه اكتفـى باســتخدام ) لا(ثـم قولـه ) ولمـاذاك للئـام(
  ).ولا ذاك للكرام بعاب(مرة واحدة ) لا(أداة النفي 

ريعة بـين لوجـدناها تحقـق نغمـة موسـيقية سـ) لا ولا(ولو تأملنا تتابع أداة النفـي 
ناهيــك عــن الإيقــاع ) ولا ذاك للكــرام بعــاب(و ) ولمــا ذاك للئــام بفخــر(نغمتــين بطيئتــين 

، ولعل هذه النغمة الموسيقية السريعة كان سببها )لئام، كرام(الصوتي الوارد في كلمتي 
انشغال الشاعر بالكرام من قومه وقلقه نحوهم، فرغب في الانتقال السـريع إلـى الحـديث 

ر ابــن الرومــي فــي رســم صــوره الفنيــة ليســتوفي المعنــى الــذي يريــده، وقــد عــنهم ويســتم
وكـان ابـن الرومـي : "امتاز بهذه السمة الفنية من  بين شعراء عصره، فيقول ابن رشـيق



 

 

ضنياً بالمعاني، حريصاً عليها، يأخذ المعنى الواحد ويولده، فلا يزال يقلبه ظهراً لبطن، 
  .)10("حتى يميته، ويعلم أنه لا مطمع فيه لأحدويصرفه في كل وجه، وإلى كل ناحية 
صاحب النظم العجيب، والتوليد الغريب، يغوص : "وكذلك قال عنه ابن خلكان

علـــى المعـــاني النـــادرة، فيســـتخرجها مـــن مكامنهـــا ويبرزهـــا فـــي أحســـن صـــورة، ولا يتـــرك 
  .)11("المعنى حتى يستوفيه إلى آخره، ولا يبقى فيه بقية

فـــي هـــذه القصـــيدة بتصـــويره لكـــل مـــن ســـفهاء مجتمعـــه لـــم يكتـــف ابـــن الرومـــي 
  : وأجلته بالبيتين

ـــــوزن حتـــــى ـــــومٌ بخفـــــة ال   طـــــار ق
  لحقــــــــــوا رفْعَــــــــــةً  بقــــــــــاب العُقــــــــــابِ     ج

  

  ورســـا الراجحـــون مـــن جِلـــةِ  النـــا

  

  سِ رســـــو الجبـــــال ذات الهضـــــابِ   
  

بل نجده يقدم الصورة ثم يعلق عليها برأيه وكأنـه مصـور وأديـب، يكتـب تعليقـه 
  : في آخر الصورة بلغة طريفة وبليغة، فبعد هذه الصورة الأولى يعلق على ذلك بقوله

  وَلَمـــــا ذاك للئـــــامِ بفَخْـــــرٍ 
  

  لا ولا ذاك للكـــــــرام بعـــــــابِ   
  

ثم ينتقل إلى صورة أخرى هـي اسـتكمال للصـورة السـابقة، إذ إنـه يحـرص علـى 
طــة بهــا مــن زوايــا إعطــاء الصــورة أبعــاداً متنوعــة وفــي الوقــت نفســه يحــرص علــى الإحا

مختلفـــة تمامـــاً مثلمـــا يفعـــل المصـــور البـــارع الـــذي لا يكتفـــي بالتقـــاط الصـــورة مـــن جهـــة 
واحـدة، فينتقــل مـن موقــع لآخــر، مـن أعلــى وعـن يمــين أو شــمال، ومـن قريــب أو بعيــد، 
حتى يحيط بالشخص المراد تصويره من جميع الاتجاهات والزوايا، وكذلك ابن الرومي 

ي الطبيعة والبيئة من حوله على معانيه ومفرداته، فتتجلى الصورة يفعل؛ إذ يسقط ما ف
الثانية بنفس شخوصـها مـع اخـتلاف المشـبه بـه، فالعلمـاء وأجلـة النـاس المغمـورون فـي 
مجتمعـــه كالصـــخر الـــراجح الـــوزن الراســـي لثقـــل وزنـــه، وأصـــحاب الحظـــوة والمنزلـــة مـــن 

د هبـوب الـريح فإنـه يتطـاير كمـا الـذي لا وزن لـه وبمجـر ) صـغار النمـل(السفهاء كالذر 
  . يتطاير الغبار

وقـــد اســـتعار ابـــن الرومـــي مـــن البيئـــة رمـــوزه، فالصـــخر رمـــز الصـــلابة والقـــوة 
  : والثبات، والنمل يوحي بصغر الحجم والضعف، فقد قال



 

 

  هكــــــــذا الصــــــــخرُ راجــــــــحُ الــــــــوزنِ راسٍ 
  وكـــــذا الـــــذر شـــــائُل الـــــوزنِ هـــــابِ     ج

  

وع مــن الحركــة واتجــاه واحــد معــاكس مــن ويبــدو أن ابــن الرومــي اعتمــد علــى نــ
الأعلى إلـى الأسـفل، لكنـه غيـر فـي نظـرة المـرء لكـل مـا هـو أعلـى أو أسـفل فـي الـدنيا، 

لـــم يعـــد يمثـــل أنموذجـــاً ومثـــالاً كالعـــادة، والأســـفل ) طـــار، شـــائل الـــوزن هـــاب(فـــالأعلى 
  . أصبح مكاناً لغير أهله، للأجلة العلماء

اههـــا ومـــدلولاتها تمثـــل صـــورة لواقـــع المجتمـــع إن هـــذه الحركـــة المتناقضـــة باتج
العباسي في عصره الثاني، إذ ارتفع أناس ليسوا على قـدرمن الكفـاءة والخبـرة والمعرفـة، 

  . وحط شأن من هم أهل للسمو والمكانة والرفعة
وكمـــا ســـبق ذكـــره بـــأن ابـــن الرومـــي لا يكتفـــي بالتصـــوير، بـــل يســـجل تعليقاتـــه 

بأنــه مــن أهــل الكفايــة والمعرفــة ويجــد فــي نفســه أيضــاً الطريفــة بعــد كــل صــورة، إذ يــرى 
القــدرة علــى اتخــاذ الموقــف مــن هــذا التبــاين والتنــاقض فــي مجتمعــه، فمــاذا عســاه يعلــق 

  : على هذا التناقض
ـــإني ـــو ف   فليَطِـــرْ معشـــرٌ ويعل

  لا أراهـــــم إلا بأســـــفل قـــــابِ     ج
  

ـــم تغيـــر مـــن ثوابـــت ال شـــاعر إن هـــذا الواقـــع المزيـــف والصـــور غيـــر المألوفـــة ل
  .وأبجديات حياته 
  :قولهب -صورة الصخر والذر–تعليقه على هذه الصورة  لذا يسجل

  لا أعــــد العلــــو مــــنهم عُلــــواً 
  

  بـــل طُفُـــوّاً يمـــينَ غيـــرِ كِـــذابِ   
  

حقيقيـــاً إنمـــا طفـــو، وهـــو اســـتخدام بـــارع لمعـــاني  إذن العلـــو هنـــا لـــم يكـــن علـــواً 
وهنــا يحـرص ابــن الرومـي علــى إقــرار  الكلمـات ودلالاتهــا، فـالعلو يحمــل معنـى إيجابيــاً،

الحقــائق علــى مــا هــي عليــه، فــالعلو لــم يكــن حــظ الســفهاء مــن قومــه بــل كــان حظهــم 
  . الطفو، والطفو يحمل معنى الخفة والموت واليباس
، ويحدد العلو المرفوض في )لا أعد (ويوظف كذلك أسلوب النفي لتأكيد رؤيته 

  . التعميم إلى التخصيص ليخرج بذلك من دائرة) منهم(نظره بقوله 



 

 

وهـــو باســـتخدامه لفظـــة الطفـــو ودلالاتهـــا يمهـــد للصـــورة التاليـــة لحـــال مجتمعـــه 
ومســؤوليه وأصــحاب المناصــب والمكانــة والرفعــة، فيصــورهم بــالجيف الميتــة التــي تطفــو 

  : الحياة ويسلبهم القيمة والفاعلية، فيقولعلى وجه الماء، وهو بذلك يجردهم من ملامح 
  فأضــحتْ علــى اللــجْ  جِيــفٌ أنتنــت

  

ـــــــي حجـــــــابِ    ـــــــدر تحتهـــــــا ف ـــــــة وال   جَ
  

  ـوغُثــــــــاءٌ عــــــــلا عُبابــــــــاً مــــــــن اليمْــــــــ
  

  مِ وغــــاص المَرْجــــانُ تحــــت العُبــــابِ   
  ج

جعلهم جيفاً بـل يبـالغ فـي تحقيـرهم وتشـويهم، إذ إن هـذه الجيـف  ولا يكتفي بأن
لـنص الشـعري تصدر رائحة نتنة دلالة على موتها منـذ زمـن، ونلاحـظ ونحـن نقـرأ هـذا ا

أن الشــاعر يتكــئ علــى الطبيعــة اتكــاء الرســام علــى الألــوان، والكاتــب علــى الحــروف، 
والموســــيقي علــــى الأنغــــام، فالصــــور حيــــة مســــتوحاة مــــن الطبيعــــة، يســــتعير الجزئيــــات 
والأجســــام الجامــــدة والمتحركــــة ليركــــب منهــــا صــــورة واحــــدة كليــــة أو مشــــهداً متكــــاملاً، 

ع عناصـــر الحيـــاة وملامحهـــا، مـــن حركـــة ولـــون ويحـــرص علـــى اســـتيفاء الصـــورة جميـــ
) أنتنـت(وصوت ورائحة، فهو يقابل حاسة بحاسة وحركة بحركة معاكسة، فحاسة الشم 

، والحركــة المعاكســة مــن الأعلــى إلــى الأســفل دائمــاً )الــدر تحتهــا(تقابلهــا حاســة اللمــس 
غــاص ( و) عــلا عبابــاً (وقولــه أيضــاً ) الــدر تحتهــا(، و)علــى اللجــة(حاضــرة فــي صــوره 

  ). المرجان
ومـــن اللافـــت للنظـــر أن الـــنص غنـــي بتكـــوين العلاقـــات بـــين الصـــورة والحـــرف 
وصوته، فصورة الجيف تتناسب مع صوت الجيم والياء والفاء ثم التنوين، وصورة الدر 
تتناسب مع صوتي الدال والراء، وكذلك ما نجده من توافـق بـين اللفـظ والمعنـى، فلفظتـا 

الــــدر (واء والمــــوت وانعــــدام القيمــــة، وكــــذلك تــــوحي لفظتــــا توحيــــان بــــالخ)جيــــف وغثــــاء(
  . بالقيمة المادية والجمالية والأهمية) والمرجان

وقــــد اعتمــــد ابــــن الرومــــي كثيــــراً علــــى الطبــــاق فــــي تصــــويره مــــن أجــــل إقامــــة 
المفارقــات، و زخــرت قصــائده بهــذه الســمة الفنيــة التــي تعبــر عــن وجــه مــن وجــوه ثقافتــه 

دليــة بصــورة خاصــة، فهــو يعــد اللفظــة المفــردة عالمــاً كعــالم نفســه اللغويــة والكونيــة، والج



 

 

يجـــوس خلالـــه، ويقـــف علـــى ســـطوحه، ويـــرى مـــن ورائـــه، ويستشـــف مـــن داخلـــه أبعـــاد 
  .)12("الوجود

) طـار، رسـا: (فلا يكاد يخلو بيت من أبيات قصيدته هذه من طبـاق مثـل قولـه
ه براعـــة وجِـــدة دون الـــخ وهـــو اســـتخدام تبـــدو فيـــ) ...عـــلا، غـــاص(و ) راجـــح، شـــائل(و

  .تكلف أو صنعة، فهو يقصد إلى المعاني ويستوفيها لا الألفاظ لذاتها
وبعد أن تعرض ابن الرومـي إلـى طبقتـين مـن مجتمعـه، متفـاوتتين فـي المكانـة 

نجـده  -رفعـة أو دنـواً –والرفعة والعلم والجهل، وقد أخـذت كـل منهمـا مكانـة لا تسـتحقها 
ذاتيــة لينتقــل بحركــة معاكســة اعتــدناها فــي قصــيدته مــن يكشــف عــن أســباب معاناتــه ال

الآخر إلى الذات، ومن الخـارج إلـى  الـداخل، فهـو إنسـان مغلـوب لـم يسـعفه الحـظ كمـا 
أسعف غيره، وهو فرد من المغلـوبين وأصـحاب الحـظ الـتعس فـي هـذا الزمـان، ولأنـه لـم 

مـن أصـحاب  يحقق مساعيه ولم ينجح في إقامة علاقات مع المحظوظين في مجتمعـه
  ._ برأيه _ المكانة والجاه والسلطة، وهو الأجدر منهم، والأكثر علماً ورجاحة عقل 

ولــذا انتابــه شــعور بالغربــة بــل أصــبحت إحــدى معاناتــه، إنهــا غربــة مضــاعفة، 
غربة مع الذات والآخر، وغربة مع الزمن الذي يسير عكس اتجاهه، وكـأن الاتجاهـات 

  : لق التناقض، فيقولالمتناقضة تشغل باله لأنها تخ
  ورجـــــــــــــــــالٌ تغلبــــــــــــــــــوا بزمــــــــــــــــــانٍ 

  أنــــــــا فيــــــــه وفــــــــيهُم ذو اغتــــــــرابِ     ج
  

 غلبــــــوني بــــــه علــــــى كــــــل حــــــظ  
  غيــرَ حــظ يفــوتُ كــل اغتصــابِ     ج

  

ــــ ــــي أخــــو الحقْ ــــي مــــؤمنٌ وإن   ـإنن
  قّ علـــــــــــيمٌ بفَرْعـــــــــــهِ والنصـــــــــــابِ     ج

  

  وبِخـــــــــل إذا اختللـــــــــتُ رعـــــــــاني 
ــــــــا مــــــــن الأســــــــبابِ     ج ــــــــذي بينن   بال

  

بن الرومي من الزمن موقف مأزوم؛ إذ إن الزمن هو سبب معاناته إن موقف ا
عندما بخل عليه بحظ طيب، وفي الوقت نفسه هو سبب رفعة قـوم دونـه علمـاً ومعرفـة 

هـذا المعنـى، كمـا يـدل ) بزمـان(وكفاءة، ويحقق حرف الباء الذي يفيد السببية في كلمة 
الغربة في نفس ابن الرومي، فهي  على ازدواجية) أنافيه وفيهم(حرف العطف في قوله 

 -الغربـة–غربة مزدوجة مركبة، غربة مع الذات وغربة مع الآخر، ويرافق هذا الشـعور 



 

 

شعور بالغلب والخسـارة، ويتسـم هـذان الشـعوران بالسـعة والامتـداد فـي نفسـه مثلمـا يبـدو 
يفقـد  وعنـدما) غلبـوني بـه علـى كـل حـظِ : (وقولـه) أنـا فيـه وفـيهم ذو اغتـراب: (في قولـه

كل أسباب السعادة وتبلغ أزمتة حداً كبيراً يجد من هو أقوى مـن هـؤلاء الغـالبين، وأكبـر 
من كل حظ فاته، إنه الإيمان باالله وقدرته، وهنا تتضاءل كـل القـوى وتتلاشـى أمـام قـوة 

  . االله والإيمان الصادق بأنه على حق
ســـم الفاعــــل ويلفـــت النظـــر ولــــع ابـــن الرومــــي باســـتخدامه الأســـماء المشــــتقة كا

  : والمفعول، والصفة المشبهة، وصيغة المبالغة، كما في قوله
  إن تغلبـــــوا بغالِـــــب مغلـــــو

  بٍ فحســـبي بغالـــبِ الغَـــلاّبِ     ج
  

ومــع أنــه يحــاول أن يعــزي نفســه ويخفــي أحزانــه وغلبــه فــي هــذا المجتمــع، فــإن 
ـة والاختنـاق، إذ تكـرر عشـر مـرات فـ ي حرف الغين المتكرر بشكل لافت يـوحي بالغص

تغلبــوا، اغتــراب، غلبــوني، غيــر، اغتصــاب، تغلبــوا، : (بيتــين عــدا غيرهمــا مــن الأبيــات
  ). غالب، مغلوب، غالب، غلاب

ــاً وناصــراً لــه، فإنــه لا يخــرج عــن نطــاق  وإن كــان ابــن الرومــي يلــوذ بــاالله معين
أيضـاً _ دائرة البشر التي هو واحد منها، ولا يستغني عنها، فالخـل الـوفي والصـادق هـو

ـــى  عـــون_ ـــى الأزمـــات والملمـــات، وقـــد اســـتطاع ابـــن الرومـــي أن يخـــرج بسلاســـة إل عل
هــو  -أبــو ســهل–غــرض قصــيدته الرئيســي وهــو عتــاب أبــي ســهل بــن نوبخــت، إذ كــان 

الشـريحة ذلك الخل الذي ألفه، واسـتند إليـه فـي حياتـه المزدحمـة بـألوان المعانـاة لتكـون 
  : ) 41 – 15( شريحة العتاب: الثانية

ومــي البيتــين الأخيــرين مــن المقدمــة مفتاحــاً لعتابــه الموجــه لأبــي جعــل ابــن الر 
  : سهل بن نوبخت حين قال

  إن تغلبــــــــــوا بغالِــــــــــب مغلـــــــــــو
  بٍ فحســـبي بغالـــبِ الغَـــلاّبِ     ج

  

  وبِخـــــل إذا اختللـــــتُ رعـــــاني 
ــــا مــــن الأســــبابِ     ج ــــذي بينن   بال

  

حـد  إن العلاقة التي تربطه بهذا الصديق تتجاوز حدود الصداقة والصحبة إلـى
  . الارتباط بالنسب، وهو بذلك يسبغ على هذه العلاقة درجة من المتانة والقوة



 

 

الذي يفيـد التشـبيه ليحـدد ذلـك الصـديق وينتقـل بـذلك ) الكاف(ثم يوظف حرف 
ليكون الصديق والخل ) كأبي سهل(إلى التخصيص والتحديد ) بخل (من دائرة التعميم و
  ).أبو سهل( المعني بالحديث هو
ـــــل مـــــن ضـــــمير المـــــتكلم ويوظـــــف ا ـــــات لينتق ـــــت(لشاعرأســـــلوب الالتف إلـــــى ) قل

، فيوجه عتابه إليه بطريقة غير مباشرة فيها شيء من التورية، )يا ابن سهل(المخاطب 
إذ أخذ يشكو إليه بعض أصحابه الثقات، ويحدثه عـن تقصـير أحـد أصـحابه تجاهـه إذ 

يـــاة كالطعـــام والشـــراب ضـــن عليـــه بالعطـــاء، واكتفـــى بعطائـــه المتطلبـــات الأساســـية للح
  . أنه يستحق العطاء الوفير -الشاعر  –والملبس، في حين  يرى 

ويشير هاهنا إلـى أن الإنسـان بطبيعتـه يميـل إلـى اللهـو والتصـابي وإن كـان ذا 
عسرة، فالنفس البشرية تنزع أحياناً إلى الخروج عن الجادة والاسـتقامة، لأنهـا فـي بحـث 

خروجها هذا تجد شيئاً من السعادة، فالإنسان مهما بلغ  دائم عن السعادة والمتعة، وفي
مــــن اتــــزان أو رجاحــــة عقــــل إلا إنــــه يظــــل إنســــاناً يميــــل إلــــى اللهــــو والطــــرب لا ملاكــــاً 

  : معصوماً عن الخطأ والزلل، إذ يقول
ــــــــــ ــــــــــيس شــــــــــأنيوكــــــــــأني فــــــــــي ظَن   هِ ل

ــــــــةهــــــــلَ     ج   ابِ تصــــــــ ولا مُ  ٍ )12(وَ ذي نُهيَ
  

ــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــعٌ ملائكــــــــــــــــــي لدي   فــــــــــــــــــي طب

  

  ازفٌ صــــــــادفٌ عــــــــن الإطــــــــرابِ عــــــــ  
  

لقد طلب ابن الرومي من صاحبه أبي سهل منذ بداية شريحة العتـاب أن يفهـم 
اللحن الوارد في شعره، وهو يشير هنا إلـى قضـية اللحـن التـي كـان العـرب يسـتخدمونها 
أحيانــاً فــي مواضــع لا يريــدون فيهــا أن يفهمهــم غيــر أنــاس معينــين، فــاللحن هنــا بمثابــة 

إن صــح التعبيــر شــيفرة تبعــث لشــخص محــدد يعــرف مفاتيحهــا ورموزهــا،  الإعــراب، أو
  . وبالتالي على أبي سهل أن يفهم أنه الصديق المعني بالحديث لا غيره

وإذا كــان أبــو ســهل صــديقاً مخلصــاً فــإن عليــه حــق الوفــاء لصــديقه، وإن قصــر 
إنســان  فــإن العتــاب لا يفســد الصــداقة، فكــان علــى أبــي ســهل أن يــدرك أن ابــن الرومــي

مثلــه لديــه رغبــات وأهــواء وأمنيــات فــي هــذه الحيــاة يجــدر بــه أن يراعيهــا أو يســاهم فــي 
  . تحقيقها له



 

 

ولا يفوت ابن الرومي أن يصور نصيبه من هذه الـدنيا وقلـة حظـه مـع صـديقه 
الذي ظن أنه ملاك لا يحتاج إلى متاع الدنيا، أو أنه حمار يكتفي بسـد جوعـه وإشـباع 

  : بطنه، فيقول
  ي طبــــــــعٌ ملائكــــــــي لديــــــــهِ فــــــــ

  

  عـــازفٌ صـــادفٌ عـــن الإطـــرابِ   
  

  أو حماريـــــةٌ  فمقـــــدارُ حظّـــــي
  

ـــــــــلا إتعـــــــــابِ    ـــــــــدهُ ب ـــــــــبعةٌ  عن   شَ
  

، )حماريــــة(و حيــــواني ) ملائكــــي(مثــــالي : يحيلنــــا هــــذا التصــــوير إلــــى عــــالمين
والشاعر بذلك يقدم لنا فلسفة فـي كينونـة الإنسـان وحقيقتـه، فهـو يمثـل عالمـاً خاصـاً بـه 

هــــو بــــالملائكي و لا هــــو بــــالحيواني، إنمــــا هــــو كــــائن يجمــــع بــــين العقــــل والعاطفــــة، لا 
  .وبالتالي فإن أفعاله وتصرفاته تنبثق عنهما

ويبـــدو أن ابـــن الرومـــي يعـــيش فـــي إشـــكالية مـــع حظـــه الـــذي يســـير فـــي حركـــة 
معاكسة طالما أقلقته، فلم يكن له من صديقه إلا كل يسير وحقير فـي حـين كـان يبـدي 

اب ويشهد له بالفهم والبيان والحكمة والصـواب، وأبـو سـهل لا يكتفـي بالعطـاء له الإعج
اليسير له بل يسد أمامه الأبواب ويقسو عليـه ويحرمـه، حتـى يضـيق بـه الأمـر وتتفجـر 

  .آهاته، وتنطلق أنفاسه المكبوتة ليسمعها العالم الخارجي
ا انعكـاس ويمثل تكـرار حـرف البـاء المنـون  بموسـيقاه صـوت دوي وانفجـار همـ

فضــلاً عــن كثــرة التنــوين فــي أبيــات القصــيدة ) كاتــبٌ، حاســبٌ (لمــا فــي داخلــه البــاطني 
شــاهداً، فهــمٍ، : (جميعهــا الــذي يبعــث أصــوات الأنــين والألــم، كمــا جــاء فــي أحــد الأبيــات

  ).بيانٍ، حكمةٍ 
وبعد أن أطمأن ابن الرومـي إلـى أن أبـا سـهل بـن نوبخـت قـد فهـم لحنـه وأدرك 

إلى العتاب المباشر مصدراً ) 40-15(تقل ضمن شريحة العتاب نفسها مرمى حديثه ان
ليؤكـــد اســـتمرارية حمـــده الله، الـــذي اســـتهل بـــه ) أحمـــدُ (عتابـــه بصـــيغة الفعـــل المضـــارع 

قصيدته، فهو رغم قسوة أبي سهل عليـه وقلـة عطائـه إلا أنـه يحمـد االله علـى كـل حـال، 
لمــة فصـــل فــي القضـــايا ثــم يشــرع بـــذكر فضــائل أبــي ســـهل، فهــو معطـــاء، وصــاحب ك

  : والدعاوى والنزاعات، إذ يقول فيه



 

 

  هـــــــــأحمــــــــدُ االلهَ يــــــــا أبــــــــا ســــــــهل الس
ــــــــــــــلَ مــــــــــــــرامِ الّ     ج بِ نــــــــــــــلا   وال للطُ

  

ــــى لفصــــل القَضــــايا   والفتــــى المُرتجَ
  عنـــد إشـــكالها وفصـــلِ الخطـــابِ     ج

  

ـــة النفســـية التـــي  ويشـــكل الإيقـــاع دوراً فـــي تشـــكيل المعنـــى والكشـــف عـــن الحال
ـــوالى يعيشـــها الشـــا عر، إذ أن الإيقـــاع فـــي هـــذين البيتـــين إيقـــاع فيـــه هـــدوء وبـــطء،  فتت
وهــذا ) مــرام، نــوال، طــلاب، الفتــى، المرتجــى، قضــايا، أشــكالها، الخطــاب(حــروف المــد 

التــوالي يســهم فــي تشــكيل جزئيــات الموقــف الوجــداني لــدى الشــاعر، إضــافة إلــى حــرف 
أتــاح أمــام الشــاعر ليبــث صــديقه  وهــو"الــذي يتــيح ارتفــاع المــدى الصــوتي، ) يــا(النــداء 

  .)13("شكواه، مخرجاً مع هذه الألف مواجع قلبه المفعم بالهموم
ثم يأخذ الإيقـاع الصـوتي بالتسـارع مـن خـلال تـوالي حـرف متحـرك يليـه سـاكن 

ويــــوحي هــــذا الانتقــــال فــــي الإيقــــاع ) إذا، الزمــــان، بإخصــــاب، تربعــــت، فيــــك، إجــــداب(
ســـريع والمتحـــرك بـــأن الشـــاعر قـــد ازدادت حـــدة والهـــادئ إلـــى ال الصـــوتي مـــن البطـــيء

  . شعوره وزاد انفعاله
ويســـهم الجنـــاس فـــي إبـــراز المعـــاني وتجليتهـــا، إذ إن أبـــا ســـهل لـــه مـــن اســـمه 

فــي أيــام  -ابــن الرومــي–نصــيب إذ يســهل طلــب العطــاء منــه وإن خيــب آمــال صــاحبه 
  . شدته ومحنته
   :انبرى يواجهه بالعتاب الصريح المباشر بقولهلذلك 

ــــــــــــمَ  ــــــــــــلَ الزمــــــــــــانُ بإخصــــــــــــا لِ   إذا أقب
  بٍ تربّعـــــــــتُ منـــــــــك فـــــــــي إجـــــــــدابِ     ج

  

ــــ ــــيس يُعجــــب مــــن هَيْ   ـأتــــرى الــــدهرَ ل
  جـــــــــك عتبـــــــــي إذا نـــــــــوى إعتـــــــــابي    ج

  

ـــــــــــتَ دهـــــــــــري ســـــــــــقاني ـــــــــــلا إذا رأي   أف
  

ــــــــذَنوبٍ      )15(ســــــــقيتني بِــــــــذنابِ  )14(بِ
  ج

  أيـــــــــــن منـــــــــــك المنافســـــــــــاتُ اللـــــــــــواتي
ــــاسُ مــــن ذوي الأحســــابِ     ج ــــدَ الن   عَهِ

  

ـــــــــاتٌ ت ـــــــــك فَلـــــــــتْ مـــــــــا هنَ   عرضـــــــــتْ ل
  

ــــــك شُــــــؤبوبَ      ســــــابحٍ وَثــــــابِ  )16(من
  

  أيـــــن عـــــن مُعْـــــرِقٍ مـــــن الخيـــــلِ طـــــرفٍ 
  

  عـــــــــز إحضـــــــــارُهُ اقتحـــــــــامَ العُقـــــــــابِ   
  

  أمـــــــــــــــن العـــــــــــــــدلِ أن تعُـــــــــــــــد كثيـــــــــــــــراً 
  

  )17(لــــــــــيَ مــــــــــا تســــــــــتقل للأوقــــــــــابِ   
  



 

 

لا يكــاد يخلــو بيــت مــن هــذه الأبيــات مــن أســلوب الاســتفهام الــذي يخــرج معنــاه 
د أن قدم الشاعر لهذه الأبيات بذكر فضائل أبي سهل وطيب كرمه، وكأنـه للإنكار، بع

يستنكر منه أن يجمع النقيضين السخاء والكرم ، والمنع والتقتير، ويتكرر الاستفهام في 
  ).لم، أترى، أفلا، أين، ما، أين، أمن العدل(هذه الأبيات بشكل لافت للنظر 

إلـى مراجعـة أبـي سـهل ذاتـه وتقصـيره وهو يرمي من وراء تكرار هذا الاستفهام 
  . مع صديقه ثم محاولة استثارة مشاعره وكسب وده وعطائه

وفــي هــذا الســياق يبــدو الــدهر فــي صــورة إيجابيــة لــدى ابــن الرومــي علــى غيــر 
العــادة فــي حــين يكــون الصــديق ســبب الشــكوى والحــزن، موظفــاً الطبــاق بشــكل واضــح 

فـــي حـــين أن ) ، يســـقي، ذنـــوبيخصـــب، يعطـــف(لعـــرض صـــورة كـــل منهمـــا، فالـــدهر 
  ).يجذب، يجافي، ويسقي بذناب(صديقه أبا سهل 

ويوحي الاستفهام المتكرر في هذه الأبيات بإيقاع موسيقي متسـارع إلـى جانـب 
التــدوير فــي أبيــات عــدة منهــا ليــدل علــى دفقــات شــعورية تمــلأ نفــس الشــاعر فيســمح لــه 

  . الاستفهام بإخراجها ويحقق لنفسه الراحة
فـــي هـــذه الأبيـــات وغيرهـــا مـــن القصـــيدة روح الجـــدل والحجـــاج ممـــا  كمـــا تشـــيع

يســـرف فـــي تقصـــي المعـــاني واعتصـــارها  اعتصـــاراً شـــديداً لا يبقـــى فيـــه زيـــادة "يجعلــه  
بأخيــه مــن  -غالبــاً –لمزيـد مــع المحافظــة علــى الوحــدة العضــوية فيهــا، فكــل بيــت يــرتبط 

ومــا بعــده، فالمعــاني عنــده متولــد  قبــل وبعــد، لأن المعنــى لا يكتمــل إلا إذا قرأنــا مــا قبلــه
بعضها من بعض، ولا سيبل إلى الفصـل بينهـا فـي كثيـر مـن الأحيـان، وهـذا سـبب مـن 

  .)18("أهم أسباب إطالة القصائد في شعره 
وهــذا التقصــي واضــح فــي عــدم اكتفائــه بالعتــاب غيــر المباشــر مــع إشــارته إلــى 

ــه عتابــاً مباشــراً فيــه كثيــر مــن التفصــيلات والتســاؤلات  اللحــن فــي كلامــه، بــل نجــده يوج
التــــي تقتضــــي مــــن أبــــي ســــهل الإجابــــة والتعليــــل ويحســــن ابــــن الرومــــي الــــتخلص مــــن 
الموضـــوع الـــذي يتناولـــه ليـــدخل فـــي موضـــوع آخـــر وقضـــية أو ظـــاهرة أخـــرى بسلاســـة 
وتــرابط، إذ جعــل البيــت الأخيــر مــن شــريحة العتــاب الموجــه إلــى أبــي ســهل تســاؤلاً عــن 



 

 

قوم المجتمع عليهـا ويسـعد بهـا، وتحقـق الرخـاء والأمـن، ألا وهـي قضية إنسانية كبرى ي
قضية العدل الذي غابت معالمه واختلت كفتاه في مجتمع قائم على الطبقيـة، وإن كـان 
ابن الرومي يخص نفسه بمعاناته مع صاحبه أبي سهل في عدم إنصافه وميله وتمييز 

مـــن هـــذا التســـاؤل تســـاؤلاً عامـــاً الأنـــذال والأخســـاء مـــن أبنـــاء مجتمعـــه، إلا إنـــه يجعـــل 
  : يطرحه كل فرد من أفراد المجتمع في عصره، إذ يقول

  أمـــــــــــــــن العـــــــــــــــدلِ أن تعُـــــــــــــــد كثيـــــــــــــــراً 
  

  لــــــــــــــيَ مــــــــــــــا تســــــــــــــتقل للأوقــــــــــــــابِ   
  

إن معانــــاة ابــــن الرومــــي هــــي معانــــاة كــــل ذي خبــــرة وكفــــاءة لــــم يأخــــذ نصــــيبه 
المضـــــطهد نمـــــوذج للإنســـــان  -ابـــــن الرومـــــي–وبالتـــــالي هـــــو ومكانتـــــه فـــــي المجتمـــــع، 

  . والمغلوب اجتماعياً في عصره
وقــد اختــار التســاؤل عــن العــدل ليمهــد بــه إلــى الانتقــال إلــى شــريحة ذات صــلة 
وثيقــة بــه، وهــي نقــد اجتمــاعي يشــمل فئــات المجتمــع المختلفــة ومــا أصــابه مــن أمــراض 

  .اجتماعية 
  )57-41(بلوغ بلا شرعية  :الشريحة الثالثة 

بتســاؤل طرحــه فــي البيــت الأخيــر  -كمــا قلنــا–وقـد مهــد الشــاعر لهــذه الشــريحة 
  : من سابقتها، إذ قال

  أمـــــــــــــــن العـــــــــــــــدلِ أن تعُـــــــــــــــد كثيـــــــــــــــراً 
  

  لــــــــــــــيَ مــــــــــــــا تســــــــــــــتقل للأوقــــــــــــــابِ   
  

كان السؤال عن العدل في معاملة أبي سهل له، سؤالاً ممهـداً لصـورة المجتمـع 
ن يخــرج مــ–، فالعــدل فــي معاملــة أبــي ســهل لابــن الرومــي  -أيضــاً –وشــرائحه وظــواهره 

نطاق الفردية إلى  الجماعة، ويفضي الحديث عنه إلى تناول صور من تهشم ملامحه 
جـــرس إنـــذار لأبـــي ســـهل ) أمــن العـــدل؟(واخــتلال موازينـــه ويشـــكل الاســـتفهام الإنكـــاري 

وغيــره مــن المســؤولين لمعـــاودة أنفســهم، لأن العــدل أســـاس الحكــم، واضــطراب موازينـــه 
  . اب الحكميثير الخلافات والبغضاء، ومن ثم اضطر 

ومن هنا انطلق ابن الرومي ليوجه سهام نقده إلى بعـض المسـؤولين والمتـرفين 
عمـــن أشـــار إلـــيهم  -الثالثـــة–فـــي مجتمعـــه، وكأنـــه يريـــد أن يكشـــف فـــي هـــذه الشـــريحة 



 

 

طار قوم بخفة الوزن، وكذا الذر شائل الوزن (بالصور والتشبيهات في الشريحة الأولى 
  : فمن هم هؤلاء؟ يتبين ذلك من قوله) اباهاب، جيف أنتنت، وغثاء علا عب

ــــــــى بلغــــــــوا الآأتُرانــــــــي دون الأُ    ل
  

  مــــالَ مــــن شُــــرطةٍ  ومــــن كُتـّـــابِ   
  

  وتِجـــــــــارٍ مثـــــــــل البهـــــــــائمِ فـــــــــازوا
  

ــــوس والأحبــــابِ    ــــالمنى فــــي النف   ب
  

إنهـــم الشـــرطة والكتـــاب والتجـــار، والســـؤال هنـــا هـــل قصـــرت همـــة ابـــن الرومـــي 
 -وهـو الأقـرب إليـه–في المجتمع كان على أبي سهل وعقليته ليكون دون هؤلاء مكانة 

أن يعـــرف أنـــه يفـــوق كـــل هـــؤلاء علمـــاً وثقافـــة ، وهنـــا  يضـــعنا ابـــن الرومـــي فـــي هـــذين 
البيتــين أمــام حقيقــة إنســانية، وهــي ســعي الإنســان إلــى الفــوز والكســب، وتعلقــه بالآمــال 

  . دائماً، فلولا الأمل لتوقف عن العمل
ات الأساسية في كيان الدولة، فالقطاع الأمني ويعرض لنا كذلك بعض القطاع

وأخيــراً القطــاع الاقتصــادي ) الكُتّــاب(أولاً ثــم القطــاع الفكــري والثقــافي ) الشــرطة(للدولــة 
وكلها أساسية وضرورية لقيام الدولة واستمرار كينونتها وقد رتب الشـاعر هـذه ) التجار(

ة أن تبسـط نفوذهـا ويقـوم كيانهـا فـي القطاعات ترتيباً مقصوداً لذاته، فإذا مـا أرادت دولـ
أي بقعــة كانــت، فإنهــا لا بــد أن تنشــر أفرادهــا، وتكثــف عســكرها، وتــوزع أفــراد شــرطتها 
بــين الأحيــاء الســكنية والمــواطنين، ليكــون الضــبط الــداخلي أولاً، ثــم تأخــذ الدولــة بتنظــيم 

طـاع الثـاني هـو شؤونها الداخلية، فالدولة تنهض بعد أمنهـا بمفكريهـا وعلمائهـا فكـان الق
القطــــاع الفكــــري والثقــــافي، وأخيــــراً لا بــــد مــــن مــــوارد ماليــــة تــــؤمن مســــتلزمات المعيشــــة 
ومتطلبات سكان الدولة، فيكون الـوارد والصـادر مـن المـواد الغذائيـة والتموينيـة وغيرهـا، 

لقيـام هـذه  -أيضـاً –فيكون القطاع الاقتصـادي ممـثلاً بالتجـار مـن القطاعـات الأساسـية 
ولأهمية هذه القطاعات ينبغي لها أن تكون على قدر مـن رضـا المـواطنين، إذ الدولة ، 

  . يتوقف قيام الدولة، أو انهيارها عليها
  !!!فهل كان ابن الرومي راضياً عن هذه القطاعات؟

ــــوارد فــــي البيــــت الثــــاني عــــن عــــدم رضــــاه البتــــة عــــن هــــذه  يكشــــف التشــــبيه ال
مــن شــرطة ومــن (فــي ) الــواو(العطــف القطاعــات، إذ يشــبههم بالبهــائم، وقــد أدى حــرف 



 

 

إلى اشتراك كل هـؤلاء بالتشـبيه، فكلهـم بهـائم تفتقـد إلـى الإنسـانية والعقـل ) كتاب وتجار
  . الخ....الذي يقود إلى الفهم والإدراك والإدارة و

بتقــديم الصــورة أو التشــبيه فقــط، بــل يأخــذ  -كعادتــه–ولــم يكتــف ابــن الرومــي 
ؤلاء يفتقــــدون فصــــاحة اللســــان وســــلامة القــــول ، بالتفصــــيل وتقصــــي أوجــــه الشــــبه، فهــــ
، وإلى جانب ذلك فيهم جهالة أهل البدو، مع )19(فكلامهم فيه عجمة يشبه كلام  النبيط

أن ســلامة اللغــة وفصــاحة القــول مــن أهــم المقومــات لشخصــية كــل مــنهم وحــين شــبههم 
؛ لعجمـة ابن الرومـي بالبهـائم فإنـه جعلهـم عـاجزين عـن التخاطـب والتواصـل مـع النـاس

  .ألسنتهم كحال تلك البهائم التي لا تستطيع أن تفصح عن احتياجاتها
ومع افتقارهم لأهم المقومات المتوجبة في شخصية كل منهم إلا إنهـم أصـبحوا 
يرتعــون فــي عــيش هنــيء، وقــد حــالفهم الحــظ وأعطــاهم الــدهر حلاوتــه، فــي حــين أذاق 

ـــاب(صـــيغة المبالغـــة  ابـــن الرومـــي وغيـــره التعاســـة والمـــرارة وربمـــا تـــوحي إلـــى كثـــرة ) لع
  :مصائبه ونكباته حتى أصابه التطير، وشغله سوء الحظ وغلبة الزمان، فيقول

  فــــــــــيهمُ لُكنــــــــــةُ  النبــــــــــيط ولكــــــــــنْ 
  

  تحتهـــــــــا جاهليـــــــــةُ  الأعـــــــــرابِ   
  

  أصـــبحوا يلعبـــون فـــي ظـــل دهـــرٍ 
  

ـــابِ    ـــخْف مـــثلهم لَع ظـــاهِر الس  
  

ـــــدافعٌ عـــــن حـــــريمٍ  ـــــيس فـــــيهم مُ   ل
  

  بصــــــــدر كتـــــــــابِ  ائمٌ لا ولا قــــــــ  
  ج

  مْتَســـــــــــــــــــــــمين بالأمانـــــــــــــــــــــــة زوراً 
  

  والمَنـــــــــاتينُ أخـــــــــربُ الخُـــــــــرابِ   
  ج

إيقاعاً موسيقياً خاصاً يتراوح بين العلو والانخفـاض ) لا، ليس(ويشكل النفي بـ 
) لـيس فـيهم(من خلال ما يتخللهما من حركـات، فتـنخفض النغمـة الموسـيقية عنـد قولـه 

  ) .قائمٌ (ثم تعلو عند ) لا ولا(ثم تنخفض عند ) فعٌ مُدا(ثم تعلو عند تنوين الضم 
وهكــذا إن هــؤلاء الشــرطة والكتــاب والتجــار لا ينفعــون فــي أي موضــع يتطلــب 
المنفعـــة، فهـــم كطنـــين الـــذباب، وهنـــا يجـــردهم مـــن المنفعـــة ويوظـــف عنصـــري الصـــوت 

لا  -الصـــوت والحركـــة–فـــي رســـم صـــورة متحركـــة لهـــم لكنهمـــا ) غنـــاء ذبـــاب(والحركـــة 
جنيـــان فائـــدة بـــل إنهمـــا تثيـــران الغضـــب والاشـــمئزاز، فهـــذه الصـــورة يتـــوافر فيهـــا عـــدة ت

عناصــر مــن شــكل وحركــة وصــوت، لتــوحي بمعــاني يريــدها الشــاعر، فالصــورة تفــرض 



 

 

علينــا نوعــاً مــن الانتبــاه إلــى المعنــى الــذي تعرضــه، وتجعلنــا نتعامــل مــع ذلــك المعنــى 
المتلقــي بــالمعنى، وتنحــرف بــه إلــى إشــارات  تبطــئ إيقــاع التقــاء" ونتــأثر بــه، كمــا أنهــا  

  .)20( "فرعية غير مباشرة، لا يمكن الوصول إلى المعنى دونها
–ولا شك أن ابن الرومي على وعي كبير بأهمية الصورة الفنية، لذا فقصـائده 

  .زاخرة بالصور الفنية -خاصة–وقصيدته هذه  -عامة
القصـــيدة مــع الاهتمـــام  كمــا أن ابــن الرومـــي علــى درجــة مـــن العنايــة بهندســة 

بــالمعنى، فلــو تأملنــا الأبيــات الســابقة لوجــدناه يخــص كــل قطــاع بشــطر بيــت، فالشــرطة 
) ولا قــائم بصــدر كتــاب(والكتــاب يناســبهم ) لــيس فــيهم مــدافع عــن حــريم: (يناسـبهم قولــه

ومــن هنــا يتبــين دور كــل قطــاع، ) متســمين بالأمانــة زوراً (وأخيــراً التجــار يناســبهم قولــه 
رطة دورهـــم حمايـــة الحرمـــات، والكتـــاب دورهـــم توجيـــه الكتـــب وتلقيهـــا، أمـــا التجـــار فالشـــ

فــدورهم الأمانــة فــي البيــع والشــراء، لكــنهم جميعــاً أخفقــوا فــي القيــام بــأدوارهم، بــل يعــدهم 
وصـــيغة المبالغــــة ) أخــــرب(مخـــربين بدرجـــة فائقــــة مـــن خــــلال صـــيغتي اســــم التفضـــيل 

  ). خراب(
الرومــي تــرابط أبياتــه وتقصــيه المعــاني، فهــو يظــل  ويلاحــظ القــارئ شــعر ابــن

علــى علاقــة قويــة بمعــاني مفرداتــه وصــوره التــي يقــدمها منــذ بدايــة نصــه الشــعري حتــى 
) الشــرطة، الكتــاب، التجــار(آخــره، ففــي الشــطر الأخيــر مــن هــذين البيتــين نجــده يصــف 

يـدنا إلـى الصـورة يع) المنـاتين: (وهـو بقولـه) والمنـاتين أخـرب الخـراب(بالنتونة والخـراب 
وكــأن رائحــتهم مــا زالــت تفــوح منــذ بــدايات الــنص ) جيــف أنتنــت(التــي قــدمها لهــم ســابقاً 

–حتــى أبيــات كثيــرة، وهــو يجعــل القــارئ يشــاركه حاســتي الشــم والبصــر؛ ليجعــل منــه 
  . حكماً على هذه القطاعات الفاشلة والمخربة لكيان الأمة -القارئ

ض الشـــعر المختلفـــة إذ مـــدح وهجـــا، ولأن ابـــن الرومـــي شـــاعر نظـــم فـــي أغـــرا
ووصــف ورثـــى، وخبـــر النـــاس والمســـؤولين ونظرائـــه مـــن الشـــعراء فقـــد عـــرف مقاصـــدهم 

إذ يكــــذبون ) شــــرطة وكتابــــاً وتجــــاراً (وفســــر مغــــازيهم، فعجــــب مــــن هــــؤلاء المســــؤولين 
المــادحين مــن الشــعراء ويصــدقون الهجــاة والعيــاب مــنهم، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنــه 



 

 

وصفهم به من عجمة وعدم إدراك حتى أن أسماءهم وكناهم تحمل  يدل على صدق ما
  : معاني مذمومة وقبيحة لفرط جهالتهم، فيقول

  ـالمـــــــــــادحين يعلمُـــــــــــه اللـــــــــــ يكـــــــــــاذب
  

ـــــ   ـــــابِ ـ ـــــدول الهُجـــــاة والعُي   هُ عُ
  ج

  ـشَـــغَلَتْ موضـــعَ الكُنـــى لا بِـــل الأسْـــ
  مــــــاء مــــــنهم قبــــــائحُ الألقــــــابِ     ج

  

د أن ابـــن الرومـــي يعـــيش الإيقـــاع الموســـيقي والمــتمعن فـــي أبيـــات القصـــيدة يجـــ
ويحــاكي نفســيته التــي تعــاني الغلــب وســوء الحــظ وتأمــل بــالفوز وحســن الطــالع، فتتــراوح 
ـــين مـــد وقصـــر، وحركـــة  ـــو وانخفـــاض، وب ـــين عل ـــه الموســـيقية وأصـــوات حروفـــه ب نغمات

 )لا ولا(وسـكون، ويجـد فـي الأسـاليب اللغويـة كـالعطف سـبيلاً لـذلك، كمـا ورد فـي قولــه 
  : في غير موضع، وقوله في البيت التالي
  خيـــرُ مــــا فــــيهُم ولا خيــــرَ فــــيهم

  

ـــرُ آثمـــي المُغتـــابِ      أنهـــم غي
  

، و )خيـر مـا فـيهم(إذ تشعر وكأنك أمـام حركتـي مـد وجـزر عنـدما تسـمع قولـه 
بالاســترخاء وتوقــع الخيــر وكــل مــا هــو ) خيــر مــا فــيهم(فتــوحي عبــارة ) ولا خيــر فــيهم(

بحركــة ) لا خيــر فــيهم(نشــغل بالتوقعــات حتــى تفاجئــك عبــارة أن ت حســن، لكــن لا تلبــث
  . معاكسة تقطع عليك استرخاءك وتمحي كل ما أحسنت من ظن أو توقع

وهنــــا يتــــأخر الخبــــر عــــن المبتــــدأ؛ ليأخــــذ الإيقــــاع الموســــيقي بتشــــكيل معانيــــه 
  . ومدلولاته، فهؤلاء كلهم شر باستثناء أمر واحد وهو أن من يغتابهم لا يأثم

حــــرف الغــــين أن يشــــار إليــــه فــــي هــــذا الــــنص الشــــعري؛ لكثــــرة تــــردده ويحــــق ل
فصورته الصـوتية وهـو يدغـدغ الحلـق عنـد خروجـه، لهـي أشـبه " وحضوره بشكل لافت 

مــا تكــون بدغدغــة محســة مــن حديــد تزيــل غبــاراً عالقــاً بجلــد بعيــر، وإذا خفــف صــوته 
رية مرسـومة علـى قليلاً، كان أشبه بحفيف ممحاة من نسيج خشن تحك خطوطاً طباشي
  .)21( " لوح أسود، ويتطاير الغبار إن صوته يوحي بغرغرة الموت والإمحاء

وهـذا هــو شــعور ابــن الرومــي فــي حياتـه المليئــة بالمآســي والنكبــات حيــث الفقــر 
والحاجة، وفقد الزوجة والأبناء، وذمامة الشكل، وسوء الحظ وقلـة الحظـوة، فلـذلك نجـده 

المحظوظين، ناقداً الحكام والـوزراء والمسـؤولين، غاضـباً علـى إنساناً ساخطاً ثائراً على 



 

 

أثرياء مجتمعه، ساخراً من نماذج إنسانية كثيرة، فيشـوه منـاظرهم ويكشـف عيـوبهم ليجـد 
  .في سخريته انتقاماً منهم وشعوراً بالفوز والغلبة عليهم

وبعــد أن صــور ابــن الرومــي قلــة إدراكهــم، وضــعف مســتواهم الفكــري والثقــافي، 
خــذ يكشــف عــن الجانــب الخلقــي والاجتمــاعي لــديهم، ليرســم بالتــالي صــورة مــن صــور أ

الفســـاد الاجتمـــاعي الـــذي أصــــاب المجتمـــع العباســـي، ويرصــــد الأســـباب الباعثـــة لهــــذا 
الفســـاد، فالشـــاعر هنـــا يـــؤرخ لمرحلـــة مـــن مراحـــل العصـــر، ويقـــدم ملخصـــاً عـــن الحالـــة 

  . السياسية والاقتصادية والاجتماعية
تــرفٍ ونعــيم، يتمتعــون بملــذات الــدنيا منشــغلين بهــا عــن إدارة ن فــي إنهــم يعيشــو 
  : شؤون البلاد، فيقول

  ويظلــــــــون فــــــــي المنَــــــــاعم واللــــــــذّا
  

  الأَتـــــــــرابِ  )22(تِ بـــــــــين الكواعـــــــــب  
  

ـــمُ المُســـمِعَاتُ مـــا يُطـــربُ الســـا   لَهُ
  

ـــــــــــــــاتُ بـــــــــــــــالأكوابِ      مـــــــــــــــعُ والطائف
  

ث الغنـاء والـرقص إذن حياتهم لهو وترف، تحيط بهم الجـواري والمطربـات، حيـ
  .)23(وشرب الخمر

علــــى اســــتمرارية ) يظلــــون(ويــــدل الفعــــل المضــــارع المســــند إلــــى واو الجماعــــة 
مجـــالس اللهـــو والطـــرب هـــذه، إذ يبـــدو أنهـــا لا تـــرتبط بمناســـبة معينـــة، كمـــا يـــدل علـــى 
اشــتراك كــل هــذه الفئــات جميعهــا فــي حضــور هــذه المجــالس شــرطة وكتابــاً وتجــاراً وكــل 

  .وشيوع الاختلاط بين الرجال والنساء من له صلة بهم،
وقد نجح ابن الرومي في تقـديم صـورة مجالسـهم فـي هـذين البيتـين، إذ إنـه قـدم 

، والنســـــاء )المنـــــاعم(التـــــرف والغنـــــى : الأســـــباب الباعثـــــة علـــــى اللهـــــو والفســـــاد، وهـــــي
 رة، وأخيـراً الخمـ)المسمعات مـا يطـرب السـامع(، والطرب والغناء )الكواعب(الحسناوات 

  .وهذه جميعها تحقق للإنسان شعوراً باللذة وتجعله فاقداً للوعي والإدراك) الأكواب(
ــــارئ  ــــاً، وتجعــــل الق ــــى الصــــورة بعــــداً حقيقي ــــا تتفاعــــل الحــــواس لتضــــفي عل وهن
يستشعر الصورة ويتخيلها، ويكمل عناصرها الأخرى التي لم تذكر، فنجد حاسة اللمـس 

المسـمعات، (ثم حاسة السـمع ) الأكواب-اللذات( :والتذوق في قوله) المناعم: (في قوله



 

 

فضلاً عن توافر عنصري الصوت والحركة، لتأخذ الصورة طابعاً حيوياً، وأي ) السامع 
صــوت وأي حركــة نجــد؟  إنــه صــوت الغنــاء والمزاميــر والــدفوف، وإنهــا حركــة الــرقص 

  ). بالأكوابالطائفات (والتمايل بين الجواري والمطربات، وحركة طواف بأكواب الخمر 
معــاني متعــددة كتعلــق هــؤلاء ) الطائفــات(وقــد نستشــف مــن صــيغة اســم الفاعــل 

، وكثـرة السـاقيات )الطـواف(بمجالس اللهو والشرب بمـا تعطيـه الكلمـة مـن مـدلول دينـي 
لا يهــتم بالصــياغة اللفظيــة بقــدر اهتمامــه " وحــركتهن الدائريــة التــي لا تنقطــع فالشــاعر

صيله، وابتكار الصور والمعاني الجديدة، واستقصـائها إلـى بإبراز الإحساس في أدق تفا
  .)24("أبعد غاياتها 

وتتصــل معــاني الشــاعر بعضــها بــبعض، وتتواشــج صــوره فــي شــرائح القصــيدة 
وتجــار (جميعهــا، فــإن كــان قــد صــور تلــك الفئــات المســؤولة فــي موضــع ســابق بالبهــائم 

تفيأ عليها ظلال نعم االله تعالى، فها هو يعود ويصورهم مرة أخرى ببهائم ت) مثل البهائم
فلا يشكرونها مع أنها تزيد عليهم، ولا يجحدونها بانتظارها فهم عنها لاهـون، لـذا فيـرى 

 : أنه من العدل أن تزول هذه النعم عنهم، فيقول
 

  
ــــــــــــــــــمٌ ألبســــــــــــــــــهُمُ نِعَــــــــــــــــــمُ    اللـــــــــــــــــــ نَعَ

  

ــــه      ابِ رطــــا الهــــظــــلالَ الغصــــون منـ
  

  حـــــــين لا يشـــــــكرونها وهـــــــي تَنمـــــــي
  

ـــــــــــــــــــــــــــابِ لا ولا      يكفرونهـــــــــــــــــــــــــــا بارتق
  

  إن تلـــك الغصـــونَ عنـــدي لتُضـــحي
  

  ظالمــــــــاتٍ فهــــــــل لهــــــــا مــــــــن متــــــــابِ   
  

إن هــؤلاء المتــرفين حــين أســرفوا فــي لهــوهم وشــربهم الخمــر غابــت عقــولهم عــن 
الـــوعي، وبالتـــالي أصـــبحوا كالبهـــائم التـــي لا تعقـــل ، فهـــذه الصـــورة علـــى ارتبـــاط وثيـــق 

  . بصورة مجالس اللهو والشرب
فـــي هـــذين البيتـــين إيقاعـــاً موســــيقياً ) نِعَــــمٌ  -نَعَـــمٌ (اس غيـــر التـــام ويشـــكل الجنـــ

  . في عدة مواضع من القصيدة) لا ولا(واضحاً، فضلاً عن تكرار النفي للعبارة ذاتها 



 

 

وتشيع هنا روح الثورة على هـذه الطبقـة المترفـة التـي ترفـل بـأثواب النعـيم بينمـا 
ذه الطبقيــة أدخلــت فــي نفــوس الفقــراء تكابــد عامــة الشــعب البــؤس والحرمــان، حتــى أن هــ
  : والبؤساء الكره والحسد، حتى لنجد الشاعر يقول

  مــــا أُبــــالي أأثمــــرتْ لاجتنــــاءٍ 
  

  بعـــد هـــذا أم أيبســـتْ لاحتطـــابِ   
  

إن الحرمان الذي يعانيـه ابـن الرومـي وغيـره مـن أبنـاء الطبقـة الكادحـة جعلـتهم 
أو زوالها أبداً، ولعل السبب أنهم لم  لا يبالون بزوال هذه النعم عنهم أو تحولها لغيرهم،

يـذوقوا طعمهــا حتــى يتمنوهــا أو يــدعوا دوامهــا، وهــم كــذلك لا يــأملون بفئــة غنيــة أخــرى؛ 
  .لأنها ستكون كغيرها

وغيـــره مـــن المحســـنات –ومـــن اللافـــت للنظـــر أن ابـــن الرومـــي يوظـــف الطبـــاق 
 -اجتنــاء(و ) أيبســتأثمــرت، : (لتحقيــق المعــاني التــي يريــدها كمــا فــي قولــه -البديعيــة
وهذه ظاهرة لافتة في قصيدته، لأنه يقيم مقابلة بـين طبقتـين متناقضـتين فـي ) احتطاب

  .المستوى المعيشي والفكري، ويعمد إلى تصوير حياتيهما
  )87-58(لوحة الخمرة والساقيات  :الشريحة الرابعة 

 إن انتشـــار مجــــالس اللهــــو، وشــــرب الخمـــر، ومنادمــــة النســــاء الحســــناوات مــــن
الجواري كانت من الأسباب الباعثة لفساد تلك الفئات المسؤولة في المجتمع، التـي يقـع 
علـــى عاتقهــــا ضــــبط شــــؤون الــــبلاد، وتصــــريف أمورهــــا، ومتابعــــة أفــــراد رعيتهــــا، لكنهــــا 

  .)25(انشغلت بملذاتها، وانغمست في شهواتها
مـا  ولم يكتف شـاعرنا ذو الـنفس الطويـل، بـذكر تلـك الأسـباب، بـل نجـده يفـرد 

يقارب الثلاثين بيتـاً لوصـف الخمـرة والجـواري السـاقيات، وهنـا تبـرز مقدرتـه الفنيـة علـى 
التصـوير، فيسـجل حضـوراً فنيـاً، وينشــغل برسـم لوحـة يـروح فيهــا عـن نفسـه وسـط زحــام 
الهمـــوم والآلام، ويطـــرد عـــن ســـامعيه الملـــل والســـأم، ويصـــف فـــي الوقـــت نفســـه شـــريحة 

  . عباسي آنذاك وهي شريحة الجواري والقياناجتماعية عج بها المجتمع ال



 

 

الخبرية التي تفيد التكثيـر ليـدل علـى كثـرة ) كم(يستهل الشاعر هذه الشريحة بـ 
الحســناوات وكــذلك كثــرة الخمــرة التــي تــديرها تلــك الســاقيات بــين الســاقيات مــن الجــواري 

  : الشاربين من أولئك الرجال والمسؤولين، فيقول
  عـــــــــابكـــــــــم لـــــــــديهم للهـــــــــوهم مـــــــــن كَ 

  

  وعجــــــــــــــــــوزٍ شــــــــــــــــــبيهةٍ  بالكَعــــــــــــــــــابِ   
  

أمـا الخمــرة التــي يتعاقرونهــا فهــي مــن أجــود الأنــواع، معتقــة مضــت عليهــا عــدة 
أعــوام، وهــي مــن أطيــب كــروم العنــب، تــديرها ســاقية لا تقــل طيــب مــذاق عنهــا، فتعلــق 

  : بهما النفوس والعيون، إذ يقول
  إذا تراخـــــــــــت مَـــــــــــداها )26(خَنْـــــــــــدَريس

  

  الأحقـــــــــــابِ  لبســـــــــــت جِـــــــــــدةً  علـــــــــــى  
  

  بنـــــــــــــتُ كـــــــــــــرمٍ تــُـــــــــــديرها ذاتُ كَـــــــــــــرْم
  

ـــــــــــابِ    ـــــــــــدِ النحـــــــــــرِ مثمـــــــــــرِ الأعن   موقَ
  

ـــــــــع ـــــــــين نَبْ   حِصْـــــــــرِمٌ مـــــــــن زَبرجـــــــــدٍ ب
  

  مـــــــن يواقيـــــــتَ جمرُهـــــــا غيـــــــرُ خـــــــابِ   
  

ـــــاتِ  ـــــوق لَبّ ـــــرك الخـــــا )27(ف   غـــــادةٍ  تت
  

  لـــــيَ مـــــن كـــــلّ صَـــــبوةٍ  وهْـــــو صـــــابِ   
  

ثراً للشاربين، يقود وصف الخمرة الشاعر إلى وصف الساقية، فكلاهما يحدث أ
وهو يحرص كذلك على التناسب والتناسق بـين صـوره الفنيـة، لتكـون مـن حقـل واحـد لا 

أصــلها مــن العنــب، والســاقية تلــبس فــي عنقهــا  -مــثلاً –تنــافر بينهــا أو تباعــد، فــالخمرة 
قــلادة تحمــل حبــات عنــب صــغيرة خضــراء متخــذ مــن الزبرجــد الأخضــر، وهــي متشــابكة 

  . د، فتجذب الأنظار إليها، وتسلب العقول لجمالهامن الياقوت الأحمر، تتوق
ولعل ابن الرومي أقـام هـذا التناسـب بـين الصـورتين ليعطـي معنـى يريـده، وهـو 
أن الشارب يسعى إلى امتلاك تلك الجارية الساقية كما حصل على الخمرة المتخذة من 

تتـرك الخــالي ) دةالغــا(العنـب، لتحـدث فــي نفسـه اللــذة التـي ينشـدها، إذ إن هــذه السـاقية 
  . من الصبوة والطيش مفعماً بهما

وتــــأتي أصــــوات الحــــروف  فــــي هــــذا المقطــــع الشــــعري متناســــقة، وذات جــــرس 
موســيقي هـــادئ مــن خـــلال تنــوع مخارجهـــا وتنـــاغم إيقاعاتهــا، فالشـــاعر هنــا يخلـــو مـــن 
الانفعـــال أو الإحســـاس بـــالألم والمعانـــاة، وينشـــغل بكـــل مـــا يُثيـــر الجمـــال فنجـــده يعـــيش 



 

 

شهد، فتلهو نفسه، وتنطلق ريشته لترسم ما أثـار قريحتـه وأوقـد شـاعريته، إنـه ينشـغل الم
  . بالفن للفن ذاته

وإذا كانت الخمرة تزين بالحرير والحلي فالساقية كذلك، إذ تـزين صـدرها بقلائـد 
، وقــد عبــر عــن  صــغر  الزبرجــد واليــاقوت، تضــع علــى شــعرها الأســود قــلادة مــن الــدر

ــة التــي تشــبه فــي لونهــا لــون ســنها بســواد شــعره ريا وخلــوه مــن الشــيب ســوى القــلادة الد
الأســود والأبــيض وهمــا مطلوبــان ومرغــوب : وهنــا يحضــر اللونــان المتضــادان. الشــيب

بهما لدى الشاعر؛ إذ إن  كلاهما موطن جمال، فشدة سواد شعر المرأة علامة جمـال، 
ـــد مـــن جمالهـــا خاصـــة مـــا غـــلا  ثمنهـــا ، وصـــ ـــي تزي فا لونهـــا ،  وتشـــغل الألـــوان والحل

المضــيئة مســاحات مــن هــذه الشــريحة، فتغيــر مــن نفســية الشــاعر المعتمــة، وتــدخل إلــى 
  : نفسه الإحساس بالجمال والحاجة إليه ، وتشغله كذلك الصور اللطيفة والجذابة، فيقول

  إذا هـــــــي قامــــــــت )28(لـــــــونُ ناجودِهـــــــا
  

ــــــابِ    ــــــون ياقوتهــــــا المضــــــيءِ الثق   ل
  

ـــــــــى كأســـــــــها حَبـــــــــابٌ  ـــــــــاري )29(وعل   يُب
  

  مــــــا علــــــى رأســــــها بــــــذاك الحِبــــــابِ   
  

  دُر صـــــــهباءَ قـــــــد حكـــــــى دُر بيضـــــــا
  

ـــــــــــروبٍ كَدُمْيـــــــــــةِ  المحـــــــــــرابِ      ءَ عَ
  

  تحمـــــــــــلُ الكـــــــــــأس والحُلـــــــــــيّ فتبـــــــــــدو
  

ـــــــــــــــــرابِ    ـــــــــــــــــاظرين والشُ ـــــــــــــــــة الن   فتن
  

إن الشــاعر يقــيم العلاقــات بــين الألــوان، فلــون الخمــرة وإنائهــا يشــبه لــون يــاقوت 
ون الخمـرة ذاتهـا بمـا فيهـا مـن حُمْـرة يشـبه حُمْـرة وجـه تلـك السـاقية المضيء، ول الساقية

البيضــاء، ومــا ألطــف تلــك الصــورة لحبــات الفقــاقيع الدائريــة واللامعــة التــي تطفــو علــى 
سطح كـأس الخمـرة فهـي تشـبه حبـات الـدر الكرويـة اللامعـة علـى رأس الجاريـة السـاقية 

جمــالاً ولــذة، وفتنــة، حتــى أن عباراتــه  إن الشــاعر هاهنــا يجــد أن الســاقية تعــادل الخمــرة
  : جاءت متساوية ومتوازية فعلى سبيل المثال

  الساقية  الخمرة
  لون ياقوتها  لون ناجودها
  ما على رأسها  وعلى كأسها



 

 

  دُر بيضاء  دُر صهباء
ـــر كـــل مـــن الخمـــرة  ـــى أث ـــدل عل ـــة ت فالعبـــارات تحمـــل إيقاعـــات موســـيقية متماثل

شغفه بهما، إن الشارب يسعى للوصول إلى امتلاك الخمـرة والساقية في نفس الشاعر و 
سعيه لامتلاك الساقية، فكلتاهما مصدر جمال وإعجاب ولذة، فهـو يشـرب بفمـه الخمـرة 

) البصـر(وبعينيه جمال نحر الساقية، وهنـا يعمـد الشـاعر إلـى تراسـل الحـواس فـالطرف 
  : من جمال نحر الساقية فيقول) التذوق(يشرب 

ـــــــــــــا لهـــــــــــــا ســـــــــــــاقياً    تـُــــــــــــدير يـــــــــــــداه ي
  

  مَســـــــتطاباً يُنـــــــالُ مـــــــن مُســـــــتطابِ   
  

  ـلَــــــذةُ  الطعــــــمِ فــــــي يَــــــدَيْ لــــــذّةِ  الملْــــــ
  

ـــــمِ تـــــدعو الهـــــوى دعـــــاءَ مُجـــــابِ      ثَ
  

  عـــــينُ رمـــــلٍ  )30(حولَهـــــا مِـــــنْ نُجَارِهـــــا
  

ـــــيس ينفـــــك صَـــــيدُها أُســـــدَ غـــــابِ      ل
  

 يُونـــــقُ العـــــينَ حســـــنُ مـــــا فـــــي أَكُـــــف  
  

  ثــَــم تَســــقي وحُسْــــنُ مــــا فــــي رقــــابِ   
  

  فــــــــــــــمٌ شــــــــــــــاربٌ رحيقــــــــــــــاً وطَــــــــــــــرفٌ ف
  

ــــــــةٍ  وسِــــــــخابِ      )31(شــــــــارب مــــــــاءَ لَبّ
  

وإن كانت مقدمة القصيدة وشريحة العتاب تمثلان مرحلـة الانكسـار والهـدم فـي 
ذات الشاعر فإن شريحة الساقية والخمرة تمثل مرحلة الارتواء والبناء؛ فهو يشبع هاهنا 

صـــيلاتها، مســـبغاً عليهـــا أجمـــل لذتـــه الفنيـــة، و يرســـم صـــور تلـــك الشـــريحة بـــدقائقها وتف
الألوان وأبدع الحركات والأصوات، فكان هو الشاعر والفنـان والمصـور والموسـيقي فـي 
آن واحد، إذ نجده ينتقل عبر الصور من إيقاع موسيقي يتراوح بين علو وانخفاض إلى 
، إيقاع هادئ، ومن حركة متناقضة بين الأعلى والأسفل إلى حركة فيها انتظـام ودوران

ومن صور الصـخور والبهـائم والـذر إلـى صـور الـدر واليـاقوت، وعيـون البقـر الوحشـي، 
  : والرضاب والمياه العذبة، فيقول

ــــــــرابِ إن حــــــــاولوا المــــــــز ــــــــزاجُ الش   وَمِ
  

  جَ رُضـــــابٌ يـــــا طيـــــبَ ذاك الرضـــــابِ   
  

  مـــــــــــــــــن جَـــــــــــــــــوارٍ كـــــــــــــــــأنهن جَـــــــــــــــــوار
  

  يتسلســـــــــــــــلنَ مـــــــــــــــن ميـــــــــــــــاهٍ عـــــــــــــــذابِ   
  



 

 

أن يصـف ثيــابهن، فهــي رقيقــة تشـف عمــا تحتهــا، كرقــة  ولا ينسـى ابــن الرومــي
  : الهواء أو السراب، فيقول

  لابســـــــــــــاتٍ مـــــــــــــن الشـــــــــــــفوف لَبوســـــــــــــاً 
  

  كــــــــــــــــــالهواء الرّقيــــــــــــــــــق أو كالشــــــــــــــــــرابِ   
  

  ومــــــــــــن الجــــــــــــوهرِ المضــــــــــــيء ســــــــــــناهُ 
  

  شُــــــــــــــــــــــعلاً يلتهــــــــــــــــــــــبنَ أي التهــــــــــــــــــــــابِ   
  

  فتـــــــــــــــرى المـــــــــــــــاءَ ثـَــــــــــــــم والنـــــــــــــــارَ والآ
  

ــــــــــــــــــك الأبشــــــــــــــــــارِ والأســــــــــــــــــلابِ      لَ بتل
  

  لليـــــــــــــــلُ رِكْــــــــــــــزَهُن فينجـــــــــــــــايــــــــــــــوجسُ ا
  

  بُ وإن كــــــــــــــــــان حالِــــــــــــــــــكَ الجِلبــــــــــــــــــابِ   
  

  عــــــــــــــــن وجــــــــــــــــوهٍ كــــــــــــــــأَنهن شــــــــــــــــموسٌ 
  

  وبـــــــــــــــدورٌ طلعـــــــــــــــنَ غـــــــــــــــب ســـــــــــــــحابِ   
  

كــــالهواء، والســــراب، : وهنــــا نجــــد ابــــن الرومــــي يجمــــع ظــــواهر طبيعيــــة متعــــددة
والماء، والنار، والليل، والشمس، والبدر، والسحاب؛ ليضفي على صوره ملامح الحيـاة، 

لإنســان أمــام قــدرة أعظــم مــن قدرتــه، وإرادة تغلــب إرادتــه، وواهبــاً يفــوق أعطيتــه ويضــع ا
ويخرج الشاعر من هذه الشريحة إلى شريحة أخرى تغايرها في الإيقـاع والعاطفـة، وفـي 
المعنــى والغايــة، فيصــور فــي خاتمــة الشــريحة مشــية تلــك الســاقيات ورشــاقتهن، وتمايــل 

بعـــد ذلـــك إلـــى نقـــد الشـــاربين، والكشـــف عـــن  أجســـادهن، ومـــداعبتهن الشـــاربين، ليشـــرع
  : أهوائهم وفساد أخلاقهم فيقول

  فتمـــــــــــــــــــــــــــايلنَ بـــــــــــــــــــــــــــاهتزازٍ غصـــــــــــــــــــــــــــونٍ 
  

  ناعمَــــــــــــــاتٍ وبارتجــــــــــــــاج روابــــــــــــــي  
  

ــــــــــــــــــــــــــــاتٍ يمــــــــــــــــــــــــــــانع   ناهــــــــــــــــــــــــــــداتٍ مطرّف
  

ـــــــــــــــــــــانَهُن بالعُنــــــــــــــــــــــابِ    نـــــــــــــــــــــك رُم  
  

ــــــــــــــرى القــــــــــــــومَ بيــــــــــــــنهنّ لأجبــــــــــــــر   لــــــــــــــو تَ
  

ــــــلْ باكتســــــابِ      تَ صُــــــراحاً ولــــــم تق
  

الشــريحة يتعــرض الشــاعر لمــن صــرح عــنهم فــي بدايــة وفــي البيــت الأخيــر مــن 
ويشـــير إلـــى مبـــدأ الاختيـــار ) القـــوم: (الـــنص الشـــعري وعـــرض بهـــم وكنـــى عـــنهم بقولـــه

والجبر في الحياة، فمـن يعـاين مجـالس اللهـو والشـرب لهـؤلاء المسـؤولين وتلـك الجـواري 
بـه أو الاختيـار،  يدرك أن هناك في الحياة ما يجري جبراً لا سبيل للإنسان فـي التـدخل

وهنــــا يــــذكرنا ابــــن الرومــــي بحظــــه الــــتعس، وقدرتــــه ومؤهلاتــــه التــــي لــــم تكســــبه الرفعــــة 



 

 

والحظــوة، فهــو  لــم يختــر مكانــه فــي هــذا المجتمــع كمــا لــم يختــر غيــره مــن المســؤولين 
  . والسادة من هم أقل منه شأناً 

  )117-89الأبيات ( الرفض والثورة : الشريحة الخامسة
منــذ مطلــع القصــيدة وحتــى هــذه الشــريحة شــاعراً متــأملاً؛ لا كــان ابــن الرومــي 

يكف عن متابعة ظواهر الحياة وقراءة أسبابها، ومن ثم رسم الصـور ومقابلتهـا بـالواقع، 
لا ســـيما أن واقـــع مجتمعـــه يشـــهد العديـــد مـــن الظـــواهر الاجتماعيـــة التـــي تســـتوقف كـــل 

مـــرة والســـاقيات فهـــو شـــاعر يعـــي مســـؤوليته تجـــاه مجتمعـــه، فـــإن أبـــدع فـــي تصـــوير الخ
يعــرض مــن بعيــد بهــذا التــرف الــذي يقابلــه فقــر مــدقع، ويــرفض تــولي أولئــك المســؤولين 
الذين يفتقرون إلى العلم والمعرفة والقيم والأخلاق، ويرفض كذلك لهوهم وانشغالهم عـن 

  ). الأجلة العلماء(و ) الجهلة والسفهاء(أمور الرعية، وتلك القسمة غير العادلة بين 
في البيت الأخير من الشريحة السابقة انتقل من مشهد الجواري السـاقيات  وهو

إلى الحديث عن المسؤولين والمترفين بين تلك الجواري، ليقـدم لنـا رؤيـة فلسـفية خاصـة 
بـــه تمثلـــت فـــي أن تفـــاوت الحظـــوظ فــــي الحيـــاة والســـعادة شـــيء خـــارج عـــن الاختيــــار 

ا التعســاء لــم يختــاروا تعاســتهم، فكلاهمــا والاكتســاب، فالســعداء لــم يختــاروا ســعادتهم كمــ
ـــه ـــى مـــا هـــو في ومـــن هنـــا فـــإن هـــؤلاء الســـعداء والمحظـــوظين مـــن القـــوم لا . مجبـــر عل

يرتضون أن يكونوا عبيداً، لكنهم أصبحوا سادة ومسؤولين، حتى أن الفلك كان حليفهم، 
 :فيقول

  
  لـــــو تــَـــرى القـــــومَ بيـــــنهنّ لأجبـــــر

  

  تَ صُــــراحاً ولــــم تقــــلْ باكتســــابِ   
  

  أنــــاسٍ لا يُرْتَضــــون عبيــــداً  مــــن
  

  وهــــــــــمُ فــــــــــي مراتــــــــــبِ الأربــــــــــابِ   
  

حــالهم حــال مــن لــه دارت الأفــلاك واستوســقت علــى الأقطــاب ،و يفســر حــرف 
الســـبب الـــذي حــــدا بـــابن الرومـــي للقـــول بمبــــدأ ) مــــن أنـــاس(الجـــر الـــذي يفيـــد الســـببية 



 

 

ان الجبريـــة، فكيـــف يصـــل إلـــى أســـمى المراتـــب أنـــاس لا تقـــبلهم عبيـــداً، وكيـــف حـــط شـــ
  !.العلماء وذوي الخبرة والكفاءة ؟

ويجعل من حركة النجوم والكواكب أسباب سـعادة أولئـك العبيـد ، وكـأن النجـوم 
والكواكب تفعل فعل الـدهر تتجـاوز أصـحاب العقـول والخبـرة والمعرفـة وتنتخـب السـفهاء 

  . والجهلة
ثـــم يخـــرج مـــن حيـــز الفضـــاء والفلـــك ليجعـــل الـــدنيا بأســـرها شـــريكة فـــي انقـــلاب 

  : الموازين والتحيز للمحظوظين وإهمال العلماء القديرين، فيقول
  وكـــــــــذاك الـــــــــدنيا الدنيـــــــــةُ  قـــــــــدراً 

  

  تتصـــــــــــــــــــــــــــــــــدى لأَلأم الخُطـــــــــــــــــــــــــــــــــابِ   
  

  مُكنــــوا مــــن رحــــالِ مَــــيْسٍ وطيئــــا
  

  )30(تٍ وأصـــــــــــــحابُنا علـــــــــــــى الأقتـــــــــــــابِ   
  

يصــــور الشــــاعر الــــدنيا التــــي أقبلــــت علــــى أولئــــك الســــفهاء وأعطــــتهم حلاوتهــــا 
  .ت خطبة ألأَم الخطاب فغرها منظرهم وثراءهم وأعرضت عن غيرهمبعروس قبل

عــن ســخط الشــاعر علــى )الــدنيا والدنيــة(ويعبــر الجنــاس غيــر التــام بــين كلمتــي 
ــدنيا وعلــى أولئــك الخُطــاب ، بالإضــافة إلــى صــيغة اســم التفضــيل  ، كمــا يبــين )ألأم(ال

ـــدنيا إذ أصـــبح قـــوم فـــي نعـــيم وهنـــاء  بينمـــا ) رحـــال مـــيس وطئيـــات(نتيجـــة مـــا فعلتـــه ال
  ).وأصحابنا على الأقتاب(الآخرون من العلماء والأجلة في شقاء وعناء 

ـــى صـــدق مـــا يقـــول أو  ـــى تقـــديم الشـــواهد والأدلـــة عل يحـــرص ابـــن الرومـــي عل
ـــة والعلمـــاء الـــذين  يعـــرض مـــن أمـــور فـــي مجتمعـــه، فهـــا هـــو يعطـــي شـــاهداً مـــن الأجل

عمّــار واحــد مــن هــؤلاء الــذين عــدا علــيهم  أعرضــت عــنهم الــدنيا وأغفلهــم الزمــان، فــابن
الزمـــان وتركــــه كالمرُتــــاب، ثــــم يــــذكر صــــفاته إذ هــــو فتــــى فــــي مقتبــــل العمــــر وذو علــــم 
وحكمة، لكن الدهر سـلب منـه كـل شـيء إلا مـا عليـه مـن لحـم وجلـد وربمـا لـو اسـتطاع 

  : ذلك لفعل، فيقول
ــــــــــهُ    كــــــــــابن عمــــــــــار الــــــــــذي تركتْ

  

  حَمَقَـــــــــــــــاتُ الزمـــــــــــــــان كالمُرتـــــــــــــــابِ   
  

ــــمــــن  ــــهُ لــــرأتْ عيْ   ـفتــــىً  لــــو رَأيتَ
  

ــــــابِ    ــــــاك عِلمــــــاً وحِكمــــــةً  فــــــي ثي   ن
  



 

 

ــــدهرُ مــــا كســــا النــــاسَ إلا   بــــزهُ ال
  

  مـــــــا عليـــــــه مـــــــن لَحمـــــــه والإهـــــــاب  
  

ــــــي نَحَســــــتْهُ  ــــــهِ الت ــــــى ظَرْف   أو حُل
  

  )32(فلــــــــو اســــــــطاع باعهــــــــا بجِــــــــرابِ   
  

إن النتيجة المنطقية أن ينصف الزمـان العلمـاء والحكمـاء لكـن مـا أصـابهم مـن 
صــائب ونكبــات كــابن عمــار جعلهــم فــي شــك مــن جــدوى العلــم والحكمــة وكــأن الزمــان م

ليس زمانهما مما قاد ابن عمار أن يظـن أن العلـم والحكمـة والكياسـة هـي مـا جلبـت لـه 
الــنحس ففكــر أن يبيعهــا بــأبخس الأثمــان، وتتزايــد حــدة شــعور ابــن الرومــي لشــدة ألمــه 

علـى هـذه الـدنيا بـأن يصـيبها أعظـم مكـروه  على حال ابن عمار وأمثاله فيأخـذ بالـدعاء
  : لما أغضبت وأحزنت أمثاله، إذ يقول

  ســــــوءةً  ســــــوءةً  لصُــــــحبة دنيــــــا 
  

  أســخطتْ مثلَــه مــن الأصــحابِ   
  

علـى شـدة غضـب ابـن الرومـي وسـخطه علـى ) سوءةً سـوءةً (يدل تكرار الدعاء 
د الوحيـد علـى علـى أن ابـن عمـار لـم يكـن هـو الشـاه) مثلـه(هذه الدنيا، كمـا تـدل كلمـة 

العباســي الثــاني ، إنهــا ظــاهرة –انقــلاب المــوازين وســوء حــظ العلمــاء فــي هــذا العصــر 
اجتماعيـــة أصـــابت المجتمـــع العباســـي فـــي عصـــره الثـــاني، حيـــث شـــيوع اللهـــو وشـــرب 
الخمرة، وكثرة الجواري وانتشار الفسـاد، وتوليـة الأعـاجم أمـور الـبلاد،  وتبـاين المسـتوى 

  . مجتمع وغيرها المعيشي بين طبقات ال
ــــالثورة، وتنظــــيم  ــــبلاد إلا ب وهنــــا لا يــــرى ابــــن الرومــــي ســــبيلاً لصــــلاح حــــال ال

  :الصفوف ممن يغارون على الحق ويغضبون له، فيقول
  ـلهــــفَ نفســــي علــــى مَنــــاكيرَ للنكــــ

  

  رِ غضـــــــابٍ ذوي ســـــــيوف عِضـــــــابِ   
  

ــــدماء فتُضــــحى   تغسِــــلُ الأرضَ بال
  

  )33(ذاتَ طُهـــــــــــر تُرابُهـــــــــــا كـــــــــــالمَلابِ   
  

  ن كـــــلابٍ نـــــأى بهـــــا كـــــل نـــــأيٍ مـــــ
  

  عــــــن وفــــــاءِ الكــــــلابِ غــــــدرُ الــــــذئابِ   
  

  ثبـــــــاتٍ علـــــــى الظبـــــــاء ضِـــــــعافٍ او 
  

  عـــــــن وِثـــــــاب الأســـــــود يـــــــومَ الوِثـــــــابِ   
  



 

 

ـــة الظالمـــة والمفســـدة،  ـــك الفئ ـــر المجتمـــع مـــن تل ـــى تطهي ـــا إل ـــدعو الشـــاعر هن ي
، فتغتسـل وينادي بـالثورة، ولا يقبـل إلا السـيوف سـلاحاً يشـهر فـي وجـه أولئـك المفسـدين

  . الأرض بدمائهم لتعود نقية طاهرة وطيبة
بشـــدة شـــوق الشـــاعر ولهفتـــه إلـــى الانتقـــام لذاتـــه )  لهـــف نفســـي(وتـــوحي عبـــارة 

وأمثالــه مــن المغلـــوبين ممــن لحقهــم الضـــيم والجــور، إلــى تطهيـــر  الأرض بأســرها مـــن 
وتركـوا لكنهم أخـذوا عنهـا النجاسـة ) من كلاب(هؤلاء المسؤولين، وقد وصفهم بالكلاب 

الوفــاء، ليشــتركوا مــع الحيوانــات المفترســة فــي صــفة أخــرى فهــم  كالــذئاب التــي أخــذوا 
  . عنها صفة الغدر، إذ تغدر بضعاف الغنم وتجتنب الأقوياء منها

ولعــل اختيــار الشــاعر لقافيــة البــاء المكســورة والمســبوقة بحــرف مــد تشــعرنا بأنــه 
ذلك مـن خـلال حركـة الشـفتين فمـن يبحث عن الفرج في وسط زحام المصائب، ويتبين 

ثــم فتحهمــا وانفراجهمــا عنــد ) ب ـــِ(إلــى ضــمهما عنــد حــرف ) ا (فتحهمــا عنــد حــرف المــد 
  .الإشباع

إن ابــن الرومــي لــيس كواحــد مــن أبنــاء مجتمعــه يكــدح ليعــيش، وينجــب أولاداً 
دفـاً ويملك حُطاماً، إنه فنان شاعر، لذا فمسؤليته تبـدأ مـن تغييـر نظـام الحيـاة ذاتهـا، ها

  . إلى الجمال والكمال، ملاحظاً في دورانه حول ذاته شؤون الناس والكون
وقــد دفعــه هــذا الإحســاس إلــى الوقــوف عنــد مــواطن الخلــل، ومتابعــة الأســباب 
والدوافع لكـل ظـاهرة اجتماعيـة تخـل بالنظـام وتضـرب البنيـة الاجتماعيـة، كمـا أدرك أن 

النظـام السياسـي والإداري، وقـد امتلـك  طبيعة حيـاة المجتمـع ومسـتواه المعيشـي يفرزهمـا
الجرأة للوقوف عند بعـض كوادرهمـا، فهـا هـو يعـود مـرة أخـرى معرضـاً برجـال الشـرطة، 

  : إذ يقول
  

ـــــــــلَ بيضـــــــــاً  ـــــــــوا عقائ ل ـــــــــرَطٌ خُو   شُ
  

ـــــــــل الاكتســـــــــابِ      لا بأحســـــــــابهم ب
  

ـــيس تلـــك اللـــواتي   مـــن ظبـــاءِ الأن
  

  تتـــــــرك الطـــــــالبين فـــــــي أنصـــــــابِ   
  

  اسُ قـــــالوافـــــإذا مـــــا تعجّـــــبَ النـــــ 
  

  هــل يصــيد الظبــاءَ غيــرُ الكــلابِ   
  



 

 

نلاحــظ أن ابــن الرومــي فــي هــذا الســياق الشــعري يصــرح للمــرة الثانيــة بمأخــذه 
علــى رجــال الشــرطة ويــرفض زعــامتهم لهــذا المنصــب الأمنــي، كمــا نلاحــظ أنــه لــم يشــر 

الخــوف مــن الســلطة : إلــى جهــات مســؤولة أخــرى، ولعــل ذلــك يعــود إلــى أمــرين أولهمــا
أنــه جعــل مــن الشــرطة مثــالاً وشــاهداً علــى : ا، ومــن ثــم نيــل عقابهــا، وثانيهمــاوغضــبه

الـذي جعلـه  شـاهداً علـى تعاسـة العلمـاء والأجلـة  الفساد السياسي والإداري كـابن عمـار
  . من أبناء المجتمع

بما يعطيه من معنى دلالي ) خُوّلوا(ولو تأملنا الفعل الماضي المبني للمجهول 
لرومي ينتقد بإيماء من هم أعلى منصباً سياسياً من رجـال الشـرطة؛ إذ لوجدنا أن ابن ا

) لا بأحسـابهم(إنه يأخذ على من خولهم ذلك المنصب، مؤكداً من خلال أسلوب النفي 
  .أنهم لا يستحقون منصبهم لكن الحظ الأعمى ساعدهم

تتكـــرر فـــي القصـــيدة بشـــكل واضـــح ، وهـــي تعطـــي ) كـــلاب(نلاحـــظ أن كلمـــة  
حتقـــار، والنجاســـة ،والعدوانيـــة فـــي جميـــع الســـياقات، كمـــا تتكـــرر أيضـــاً كلمـــة معنـــى الا

فــي مواضــع متعــددة لتــدل علــى المــرأة الناعمــة المؤنســة ، أو الخيــر والنعمــة، ) الظبــاء(
وبالتــالي وكــأن الشــاعر يعــادل بــين الكــلاب والمســؤولين المتــرفين، وبــين الظبــاء والنعــيم 

اءه يتـرك الإنسـان غيـر المحظـوظ فـي تعـب ومشـقة وأسباب السعادة، فالنعيم والجري ور 
  . ، في حين يسوقه الحظ إلى من لا يستحقه دون مشقة أو تعب 

ومن هنا فـابن الرومـي يمثـل كـل إنسـان غلبـه الزمـان وفاتـه الحـظ السـعيد، ولـم 
مصــيري، لا يقــف عنــد رؤيــة  -كمــا يبــدو–تقــف عنــده الكواكــب والأبــراج، فهــو شــاعر 

بصــيرته إلــى الأبعــاد إلــى غايــة الحيــاة، ويجعــل مــن النــاس فــي  الواقــع، بــل يمــد شــعاع
المجتمع شركاء له في البحث عـن هـذه الغايـة، واسـتنكار تفـرد الـبعض بهـا دون الآخـر 

  :أو دون الأجدر، فيجعل صوتهم يعلو صوته
ــــــاسُ قــــــالوا ــــــإذا مــــــا تعجّــــــبَ الن   ف

  

  هــل يصــيد الظبــاءَ غيــرُ الكــلابِ   
  



 

 

ورة وتنتشـر لتنتقـل مـن الخـاص إلـى العـام، ومـن وفـي هـذا البيـت تمتـد بـذور الثـ
الـــذات إلـــى الآخـــر، ومـــن الصـــمت إلـــى القـــول، ومـــن الخنـــوع والاستســـلام إلـــى الـــرفض 

  . والاستنكار
المســند إلــى واو الجماعــة يــدل علــى أن الفعــل امتــد ) قــالوا(إن الفعــل الماضــي 

القـول شـكلاً مـن  من الفرد إلى الجماعة، كما يوحي معنـاه بـالرفض والاسـتنكار، واتخـاذ
 -ربمـا–أشكال الثورة وخطوة من خطواتها، فالنـاس بـدأوا يعبـرون عـن رفضـهم ومـن ثـم 

  . انقلابهم من أجل العدالة الاجتماعية
ويصـــرح ابـــن الرومـــي باضـــطراب أمـــور النـــاس وســـوء معيشـــتهم، فـــي حـــين أن 

  : المسؤولين وأبناء الطبقة المترفة مشغولين، فيقول
  ن النـــاأصـــبحوا ذاهلـــين عـــن شَـــجَ 

  

  س وإن كـــــان حـــــبلُهم ذا اضــــــطرابِ   
  

  فــــــي أمــــــورٍ وفــــــي خمــــــورٍ وســــــمو
  

  وفــــــي سِــــــنْجابِ  )35(اقُمٍ قــــــوفــــــي  )34(رٍ   
  

ــــلَ  ــــر ذاك مــــن الــــرقْ  )36(وتهاوي   غي
  

ــــــــــابِ      م ومــــــــــن سُــــــــــندسٍ ومــــــــــن زِرْي
  

  فــــــــــــي حَبيــــــــــــرٍ مُنمــــــــــــنَمٍ وعَبيــــــــــــرٍ  
  

  وصِــــــــــــــــحانٍ فســــــــــــــــيحةٍ  ورِحــــــــــــــــابِ   
  

ة على تباين واضـح بـين حـال طبقتـين مـن يدل البيت الأول من الأبيات السابق
كمــا تــوحي . الطبقــة المترفــة بمــا فيهــا مــن مســؤولين ، وطبقــة عامــة الشــعب: المجتمــع

ومـــا يليهـــا مـــن أبيـــات بســـعادة الطبقـــة المترفـــة وطبيعـــة ) ذاهلـــين(صـــيغة اســـم الفـــاعلين 
ط، معيشتها، وشدة انشـغالها عـن مسـؤوليتها لدرجـة الـذهول وكـأنهم يعيشـون لعـالمهم فقـ

 أمــا الشــطر الثــاني مــن البيــت فهــو صــورة مــوجزة عــن حــال طبقــة عامــة الشــعب، لكنهــا
كالفقر والجوع، والبؤس والحرمان، وقلـة الملـبس، وضـيق المسـكن : تحمل معاني كثيرة 

بمعناهــــا الــــدلالي إلــــى امتــــداد ) حــــبلهم(وتشــــير كلمــــة ) وإن كــــان حــــبلهم ذا اضــــطراب(
  . معاناتهم وطولها، وتعقد حياتهم

التــالي فــإن ابــن الرومــي وإن بــدا للقــارئ أو الســامع أنــه يتحــدث عــن الطبقــة وب
المترفــة مــن المجتمــع فقــط إلا إنــه يــومئ إلــى نقيضــها، فكــل مــا تعيشــه هــذه الطبقــة مــن 



 

 

 -الطبقـــة الفقيـــرة–نعـــيم وســـعادة ، وغنـــى وقصـــور، ولبـــاس فـــاخر، فـــإن عامـــة الشـــعب 
أعنــــي الطبقــــة –يلات حيــــاتهم تعــــيش الحرمــــان مــــن كــــل ذلــــك، فهــــو لا يعــــرض لتفصــــ

  . بهدف الإعجاب أو الإطراء والمديح لكن بهدف التعريض والنقد والإدانة -المترفة
فـــي : (وهـــا هـــو يتنـــاول أســـباب انشـــغالهم عـــن أمـــور النـــاس مـــرة أخـــرى، فيقـــول

وكأنـه يريـد أمـورهم الخاصـة ومـا ســبق أن أشـار إليـه مـن شـرب الخمـرة ومداعبــة ) أمـور
ند جوانـب أخـرى أكثـر خصوصـية كاللبـاس والمسـكن، فهـم يلبسـون الجواري، ثم يقف ع

وكلهــــا ) فــــي خمــــورٍ وسَــــمورٍ وفــــي قــــاقم وفــــي ســــنجاب(أفخــــر أنــــواع الألبســــة وأثمنهــــا، 
حيوانـــات يتخــــذ مــــن جلودهــــا وفرائهـــا أجــــود أنــــواع الألبســــة، كمـــا أنهــــا حيوانــــات بعيــــدة 

  . الموطن، وهذا يعني أنها تستحضر بتكاليف باهضة الثمن
وكــــذلك ) خمــــور–أمــــور (حــــظ فــــي هــــذا البيــــت ورود الجنــــاس غيــــر التــــام ونلا

ممـا يـوحي بصــوت ) رٍ (بالإضـافة إلـى تنـوين الكســر فـي حـرف الـراء ) سـمور -خمـور(
رنــين متكـــرر ومتعاقـــب، ولعـــل الشـــاعر أراد بهــذا الصـــوت أن يبعـــث فـــي نفـــس الســـامع 

ي نفوســـهم مـــن خـــلال تنبيهـــاً وإيقاظـــاً لحـــال تلـــك الطبقـــة، ومـــن ثـــم إذكـــاء روح الثـــورة فـــ
المعــاني المبثوثــة فــي هــذه الأبيــات كانشــغال المســؤولين وغنــاهم وتــرفهم مقابــل حرمــان 

  .عامة الشعب
وبعد هذا الرنين وتعداد أنواع الفراء واللباس المختلفة و تحديد البلاد المستوردة 
منهـــا، يـــأتي إلـــى شـــرح كيفيـــة حياكـــة هـــذه الأقمشـــة، إذ تـــنقش وترســـم عليهـــا التصـــاوير 

وربما الأشعار أحيانـاً _  بالإضافة إلى تخطيطها بأنواع الخطوط والعبارات ) وتهاويل(
بمــاء الــذهب وهــذا يــدل علــى تكلفتهــا الباهضــة وشــدة عنــايتهم بأناقــة ملبســهم ، وقــد _ 

كانت الكتابات الشعرية في ذلك العصر ظاهرة حضارية فلا نجد أثراً إلا وعليه كتابات 
ومــا تحويــه مــن الفــرش والمتــاع والمقتنيــات، ومــروراً بالمســاجد  شــعرية ، بــدءاً مــن الــدور

  .)37(والقبور ، وانتهاء بما كتبته الجواري على لباسهن أو أجسادهن أو أدواتهنّ 



 

 

ولا ينسى ابن الرومي أن يشير إلى ما يـتمم الأناقـة ويشـذي الـنفس إذ يبـين لنـا 
قــة الفقيــرة الألــم والوجــع أنهــم يتخــذون أطيــب أخــلاط العطــور، ممــا يبعــث فــي نفــس الطب

  : والحسرة، وهذا ما يوحي به التنوين المتتابع في قول الشاعر
  فـــــــــــــي حَبيـــــــــــــرٍ مُنمـــــــــــــنَمٍ وعَبيـــــــــــــرٍ 

  

  

  وصِــــــــــــــــحانٍ فســــــــــــــــيحةٍ  ورِحــــــــــــــــابِ 
  

فإن كان هذا ملبس ومعطر الطبقة المترفـة فـإن الفقـراء وعامـة الشـعب يلبسـون 
غرفـة ذات  تتجـاوز أن تكـون الثياب الرثة ويتعطرون عرق أجسـادهم ،وبيـوتهم خربـة لا

  . شقوق تداهمها المياه، وتسكن جدرانها الفئران
وإن كانــــت بيــــوت الأثريــــاء ذات صــــحان فســــيحة وميــــادين مملــــوءة بالبســــاتين  

.  وأنواع الفاكهة فإن بيـوت الفقـراء والعامـة ضـيقة ، وجـدرانها متشـققة ، تسـكنها الفئـران 
  :، فقالوقد صور حدائق أولئك الأثرياء والمسؤولين

ـــــــــــ ـــــــــــرقن بساتي ـــــــــــادين يخت   ـفـــــــــــي مي
  

  ن تمــــــــس الــــــــرؤوس بالأهـــــــــدابِ   
  

  ابٍ خلـــيس ينفـــك طيرُهـــا فـــي اصـــط
  

  تحــت أظــلالِ أيكهــا واصــطحابِ   
  

  مــــــن قــــــرينَيْنِ أصــــــبحا فــــــي غِنــــــاءٍ 
  

ـــــدين أصـــــبحا فـــــي انتحـــــابِ      وفري
  

بشــدة ) ميــادين(إن بيــوتهم واســعة تخترقهــا البســاتين الخضــراء،  فتــوحي كلمــة 
تـدل الصـورة الفنيـة علـى جمالهـا، فقـد صـور الشـاعر هـذه البسـاتين التـي  اتسـاعها، كمـا

تتـــدلى منهـــا الخضـــرة والـــورود والفاكهـــة بعيـــون ذات أهـــداب وقـــد مســـت هـــذه الأهـــداب 
  .رؤوس المارين من تحتها

ولا بــد أن هـــذه البيـــوت ذات البســـاتين والحـــدائق الغنـــاء مـــوطن محبـــب للطيـــور 
فإن أصواتها مستمرة ومتنوعة النغمات، وحركتها لا  الشادية، ولشدة سعادة هذه الطيور

  . تنقطع
لوجــدنا أن تنــوع مخــارج حروفهمــا ) اصــطحاب -اصــطخاب(ولــو تأملنــا كلمتــي 

  . تتوافق مع معناهما، فهما تدلان على تنوع الأصوات والحركة وكذلك مخارج حروفهما



 

 

ة، إذ أن ويقيم الشاعر من صورة هذه الطيور مفارقة نسـتقي منهـا معـاني عديـد
مـــن قـــرينين أصـــبحا فـــي (بعـــض هـــذه الطيـــور متآلفـــة ومقترنـــة وتشـــدو بألحانهـــا ســـعيدة 

  ).فريدين أصبحا في انتحاب(وبعضها الآخر مفترقة ومحزونة ) غناء
وهنـــا نلمـــح ثنائيـــة ضـــدية لا يخلـــو منهـــا عـــالم الإنســـان أو الحيـــوان فـــإن كـــان 

ة وشــقاء ، وغنــى وفقــر، وتــرف المجتمــع الــذي يعيشــه الشــاعر يشــهد تناقضــاً بــين ســعاد
ولهـو، وبـؤس وحرمـان، فـإن هـذه الثنائيـة ســر مـن أسـرار الحيـاة، اسـتطاع الشـاعر بفنــه 
  . أن يجعل منها لوحة فنية نابضة بالحركة والحياة منذ بداية النص الشعري وحتى آخره

وبعد ذلك يتجاوز الشـاعر صـورة البسـاتين والحـدائق إلـى الحـديث عـن ثمارهـا، 
أشهى أنواع الفواكة التي تشفي من أراد التداوي بها، كما تحمي مـن يتظلـل بهـا إذ فيها 

  : من الحر أو يتقي بها من البرد، فيقول
  

  بـــــــــــين أفنانهــــــــــــا فواكــــــــــــه تَشــــــــــــفي
  

  مــــــــن تــَــــــداوَى بهــــــــا مــــــــن الأوصــــــــابِ   
  

  وأَكنـــا )38(فـــي ظـــلالٍ مـــن الحـــرور
  

        ـــــــــر ـــــــــابِ  )39(نٍ مـــــــــن القُ ـــــــــةِ  الحُج جَم  
  

ــــاة هــــؤلاء المتــــرفين يوظــــف الشــــاعر ا ــــاق بشــــكل واضــــح لرســــم صــــورة حي لطب
وكلهـــا تســـهم فـــي تعميـــق ) القـــر -الحـــرور(و ) انتحـــاب -غنـــاء(و ) فريـــدين -قـــرينين(

  . المعنى وتجلية الصورة
كمــا يشــير إلــى كثــرة الحجــاب الــذين يتخــذونهم حراســاً علــى بيــوتهم وحــدائقهم، 

ـــدل كلمـــة  ـــة(وت ـــالي عنا) جم ـــى عـــددهم الكبيـــر، وبالت يـــة هـــذه الطبقـــة بالحفـــاظ علـــى إل
ممتلكاتها وربما خوفها من دخول عناصر غريبة إليها، أو أنه مظهر اجتماعي تتطلبـه 
طبيعــة حيــاتهم المترفــة بالإضــافة إلــى ذلــك فـــإن كثــرتهم تــدل علــى كثــرة الأمــوال التـــي 

  . تصرف في مواضع لا تجني إلا العبء الاقتصادي على كاهل الدولة
لمترفون كل ما تشتهي النفس من أكـل وشـرب وجـواري وخـدم لقد امتلك هؤلاء ا

  : أنواع اللباس والعطور، فيقول فيهم أيضاً وحجاب، وقصور وحدائق، وأفخر 



 

 

  عنـــــدهم كـــــل مـــــا اشـــــتهوْهُ مـــــن الآ
  

  كـــــــــــــــــال والأَشْـــــــــــــــــرِبات والأشـــــــــــــــــوابِ   
  

  والطروقــــــــــــات والمراكــــــــــــب والولـــــــــــــ
  

  دان مثـــــــــــــــل الشـــــــــــــــودان الأســـــــــــــــراب  
  

  لنــــــــدواليلنجـــــــوج فــــــــي المجــــــــامر وا
  
  

  تـــــــــــــرى نشـــــــــــــره كمثـــــــــــــل الضــــــــــــــباب  
  

ـــــــد والم ـــــــر الهن   ســــــــــوالغـــــــوالي وعنب
  

  ـــــك علــــى الهــــام واللحــــى كالخضــــاب  
  

ـــــــــ ــــــــل الفضــــــــض البي ــــــــديهم وذائ   ول
  

  ض تبــــــــــــــاهي ســــــــــــــبائك الأذهــــــــــــــاب  
  

وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك نجـــد لـــديهم النـــوق وأنـــواع المراكـــب الأخـــرى فضـــلاً عـــن 
، ولكثرتــه وشــدة اهتمــامهم كــان الغلمــان الــذين يتصــفون بالجمــال، وكــذلك البخــور والنــد

يملأ قصورهم كالضباب، وقد استخدم الشاعر صيغة الجمع وجمع الجمع للدلالـة علـى 
ــــرة  كمــــا يوظــــف ) الآكــــال، الأشــــربات، الأشــــواب، الطروقــــات، المراكــــب، الولــــدان(الكث

ليجعــل القــارئ أو الســامع ) كمثــل الضــباب(و ) مثــل الشــودان الأســراب(الصــورة الفنيــة 
  . ع وتصور لمظاهر حياة هؤلاء المترفينعلى اطلا

ويــربط الشــاعر بــين اســتخدامهم أنــواع البخــور التــي تنتشــر فــي أرجــاء القصــور 
وكلهـا ) الغـوالي، عنبـر الهنـد، المسـك(وبين استخدامهم أنواع العطور والطيب المختلفة 

هم أنــواع ثمينــة وبعيــدة المنشــأ، وقــد كــانوا يبــالغون بالتطيــب بهــا حتــى بــدت علــى رؤوســ
ولحاهم كالخضاب، وإلى جانـب ذلـك يكشـف ابـن الرومـي عـن أنـواع المرايـا التـي كـانوا 
ينظــرون فيهــا، فهــي مفضضــة تكــاد تكــون أجمــل مــن ســبائك الــذهب، كمــا نلاحــظ أن 

وهذا يدل على ) الفضض، الأذهاب(الشاعر يستخدم صيغة جمع الجمع بشكل واضح 
يبـــين لنـــا أنهـــا مـــن الفضـــة الخالصـــة كثـــرة الفضـــة والـــذهب لـــديهم، ولا يكتفـــي بـــذلك بـــل 

  . والذهب المسبوك
هكذا اجتمعت لدى هذه الطبقة المترفة جميع أسباب السعادة، وتوفر لديها كـل 
مــا تشــتهي الــنفس أو تخطــر بــه الخــاطر، حتــى انشــغلوا بملــذاتهم وأغفلــوا مســؤولياتهم، 

  .س والحرمانبينما كان نصيب عامة الناس التعاسة والشقاء، والفقر والجوع، والبؤ 



 

 

لقـــد أفـــاض ابـــن الرومـــي فـــي حديثـــه عـــن ملامـــح حيـــاة أولئـــك المتـــرفين ليكـــون 
حديثه هذا دعـوة إلـى العدالـة الاجتماعيـة، وانتصـاراً للعلمـاء والأجلـة مـن النـاس، وإدانـة 
للخلفــاء والــوزراء والمســؤولين وكــل مــن لــه صــلة بهــم، ثــم بوحــاً بأمنيــات إنســان مغلــوب 

لأدبيـــة أن يشـــجب الواقـــع، ويعـــارض الســـلطة، ويفـــتح عيـــون ومقهـــور، قادتـــه شـــجاعته ا
العامــة علــى أســباب الخلــل والضــعف فــي بُنيــة مجــتمعهم ونمــط حيــاتهم المترعــة بــالآلام 

  .  والأحزان
  

  )140-118(استجداء وعتاب :الشريحة السادسة 
ــــالثروة والمنصــــب، ونفــــي  يســــتهل الشــــاعر الشــــريحة الأخيــــرة بتأكيــــد جدارتــــه ب

  : فيقول -إن جاز التعبير–هو فيه من ظلم أكاديمي واقتصادي استحقاقه لما 
  ـهــــذه الأمــــ لــــم أكُــــن دون مــــالكي

  

  لاكِ لــــــــو أنصــــــــفَ الزمــــــــانُ المُحـــــــــابى  
  

يبدو ابن الرومي من خلال هذه القصيدة وغيرها أبرز تتويج لشعر الـتظلم مـن 
ع الحيــــف الاقتصــــادي والاجتمــــاعي، ولموقــــف التشــــهير بالتفــــاوت الطبقــــي فــــي المجتمــــ

العربــي القــديم وفــي عصــره خاصــة، كمــا يبــدو شــعره فــي هــذا المعنــى قمــة فــي وصــف 
حرمــان الفنــان فــي عصــر تقاســم عقائــل المــال فيــه حــراس الدولــة مــن الشــرطة وضــباط 
الجيش وكبار التجار الذين ملكوا كل شيء، وفي ذكر اختلال أحوال الفقـراء، لوجـودهم 

كبد، وصمتت فيه نداءات الأخلاق القديمة في مجتمع اتصف أغنياؤه بالأنانية وغلظ ال
  .)40(وضعفت فيه أوامر الدين ومؤسسات الدولة

وكـأن الشـاعر فــي هـذا البيــت يصـرخ مطالبــاً بمكانتـه الحقيقيــة والتـي يســتحقها، 
ثـــم ينتقـــل موظفـــاً أســـلوب ) لـــو أنصــف الزمـــان(ويطالــب بالعدالـــة الاجتماعيـــة وإنصـــافه 

لمخاطبـة أبـي ) أنـت طـب(إلى ضمير المخاطب ) لم أكن(الالتفات من ضمير المتكلم 
  : سهل بن نوبخت ومعاتبته، فيقول

  ـأنـــــــــت طَـــــــــب بـــــــــذاك لكـــــــــن تغابيْـــــــــ
  

  تَ وحابيــــــــتَ كــــــــل كــــــــابٍ ونــــــــابِ   
  



 

 

  ـآتيــــــاً مــــــا أتــــــى الزمــــــانُ مــــــن الظلــــــ
  

ـــــــك منـــــــك ســـــــوطُ عـــــــذابِ      مِ وهاتي
  

إن أبــا ســهل بــن نوبخــت علــى معرفــة تامــة بكفــاءة ابــن الرومــي وجدارتــه لكنــه 
هر الغباء وعدم الفطنة ومال بدون حق مع كل عائب وشاذ ممن حوله، وكان عوناً أظ

  .للزمان عليه، فأصبح الشاعر يعاني عثرات الزمان و ظلم الصديق
وبعد بيتين من العتاب الموجه إلى أبي سهل ينتقل  إلى الحديث مرة ثالثة عن 

  : الحكمة، فيقولانقلاب الأوضاع في المجتمع، وتباين الحظوظ وكساد الأدب و 
ــــــــــــل اللــــــــــــهُ دهرَنــــــــــــا أو رمــــــــــــاهُ    قاتَ

  

  باســـــــتواءٍ فقـــــــد غـــــــدا ذا انقـــــــلابِ   
  

ــــاطقين مــــن جَــــوْره الأجْ  ــــفُ الن   يَعْلِ
  

  لالَ والنــــــاهقينَ محــــــضَ اللبــــــابِ   
  

  ثــــــــم تَلقــــــــى الحكــــــــيمَ فيــــــــه يُمــــــــالي
  

  كـــــــــل وغـــــــــدٍ علـــــــــى ذوي الآدابِ   
  

ـــــي هـــــواهُ يَحكـــــم بـــــالحَيْ    جانحـــــاً ف
  

  حــــــــــزابِ فِ علــــــــــى الأنبيــــــــــاء للأ  
  

  لا يَعُـــــد الصـــــوابَ أن تغمـــــر الثـــــرْ 
  

  وةَ  إلا ذوي العقـــــــــــولِ الخـــــــــــرَابِ   
  ج

  غيـــــرَ مســـــتكثرٍ كثيـــــراً لـــــذي الجـــــهْ 
  

  ل وإن كـــــان فـــــي عديـــــد التـــــرابِ   
  

  وإذا مــــــــــــــــا رأى لحامِــــــــــــــــلِ علــــــــــــــــمٍ 
  

ـــــــــــومٍ رآه ذا إخصـــــــــــابِ    ـــــــــــوتَ ي   ق
  

ــــــوتَ شــــــهرٍ  ــــــه ق ــــــى مــــــا رأى ل   فمت
  ج

  عـــدهُ المُلـــكَ فـــي اقتبـــال الشـــبابِ   
  

 -وهــو عتــاب أبــي ســهل–أن غــرض الشــاعر الرئيســي فــي هــذه القصــيدة  يبــدو
كان غرضاً شكلياً، فهو لـم يوجـه عتابـه لـه إلا فـي أبيـات معـدودة، وكـان علـى مـا يبـدو 
يـــؤطر لموقـــف الشـــاعر والفنـــان الأديـــب مـــن التفـــاوت الطبقـــي فـــي مجتمعـــه، وضـــعف 

ـــه، وإن كـــان بعـــض الشـــعراء  الشـــعبيين قـــد وقفـــوا مؤسســـاته، وفســـاد القـــيم والأخـــلاق في
الموقف نفسه ورفضوا ما كـان مـن فسـاد اجتمـاعي واقتصـادي إلا إنهـم اختلفـوا مـع ابـن 
الرومــــي وكبــــار الشــــعراء فــــي إخــــراج المعنــــى، إذ إن الشــــعراء الشــــعبيين قــــدموا المعنــــى 
مباشــرة وبشــفافية وبطريقــة تنحــى منحــى الســخف والســخرية وتعمــد إلــى الإضــحاك، ولــم 

  .ميز بالسمك الفني والتكثيف التعبيري الذي كان لدى كبار الشعراءتكن نصوصهم تت



 

 

وها هو ابن الرومي يلعن الدهر الذي اختلفـت فيـه المـوازين واضـطربت أحـوال 
الناس وتباينوا في الحظوظ، ثم يصور نصيب الشـعراء والحكمـاء فـي هـذا الـدهر بعلـف 

" حظ بعض الدارسين أنّ لفظـة ويل. " الدابة بينما نصيب السفهاء زبد الأشياء الخالصة
فـــي ديـــوان ابـــن الرومـــي لفظـــة محوريـــة كثيـــرة الـــدوران فيـــه، توجـــد وســـط ألفـــاظ " الـــدهر 

  .الفاجعة  –العناء  –الانقلاب  -التفريق: سياقية تدل عليها وهي 
دلالـــة معنويـــة ) النـــاطقين، النـــاهقين(ويقـــدم مـــن خـــلال صـــيغتي اســـم الفـــاعلين 

والســفهاء وأســافل ) النــاطقين(ي لكــل مــن العلمــاء والشــعراء تتمثــل بتمــايز المســتوى الفكــر 
وتحمل هذه الصـورة كـذلك تباينـاً فـي المعنـى ) الناهقين(القوم من شرطة وكتاب وتجار 

والصوت، فصوت الناطقين صوت بشري مرغوب في سماعه وذو معنى، بينما صوت 
  . ةالناهقين صوت حيواني مرغوب عن سماعه ويخلو من المعنى أو الفائد

وقد أصبح الحكيم في هذا الرمان يمالئ الأراذل من الناس ويساندهم، بل خرج 
عن دوره الإنساني الذي عرف لـه ليقـف مـع المبطلـين دون المحقـين، وخـرج كـذلك عـن 
المقاييس والحقائق فعد الصواب خطأ والخطأ صواباً، فرأى أن أصحاب العقـول الخربـة 

ذلك نظرتـــه للعلـــم وقداســـته، فعطـــل حقهـــم فـــي هـــم الـــذين يســـتحقون الثـــروة، واختلفـــت كـــ
  . العطايا وقصر في إكرام وفادتهم ومكافأتهم المالية التي يستحقونها

وإذا أمعنا النظر في هذه الأبيات وحاولنا ربطها بما يليهـا لوجـدنا أن المقصـود 
هـو أبــو سـهل بــن نوبخـت وكــل مـن يســاويه فـي المكانــة والقـدر، ولــذلك فقــد ) الحكــيم(بــ 
إلـــى ضـــمير ) فمتـــى مـــا رأى(ل مـــن خـــلال أســـلوب الالتفـــات مـــن ضـــمير الغائـــب انتقـــ

  : في الأبيات التالية) لا تصمم(المخاطب 
ــــــا ــــــك إي ــــــى عقاب مْ عل لا تُصَــــــم  

  

  يَ إذا أحســــــنَ الزمــــــان ثــــــوابى  
  

  فعســـى يُمْـــنُ مـــا تنُيـــلُ هـــو القـــا
  جج

  ئِـــــــدُ نحـــــــوي مواهـــــــبَ الوَهـــــــابِ   
  

  فمتــــى مــــا قَطَعْتـَـــهُ جــــر قطعـــــاً 
  

  للعطايــا مــن ســائر الأصــحابِ   
  

  كـــــم نـــــوالٍ مبـــــاركٍ لـــــك قـــــد قـــــا
  

  د نـــــــوالاً إلـــــــي طـــــــوعَ الجنـــــــابِ   
  



 

 

  وأُمـــــــــــــــورٍ تيسّـــــــــــــــرت وأمـــــــــــــــورٍ 
  

ـــــــــك والأســـــــــبابِ    ـــــــــاتيح من   بالمف
  

قصائد الاسـتنجاز وعتـاب الممـدوحين "  تشير بعض الدراسات الأدبية إلى أن 
اجـع العطـاء علـى المـدح كانت ظاهرة استشرت في القـرن الثالـث الهجـري، وارتبطـت بتر 

ولعـل ابـن الرومـي مـن أكثـر الشـعراء . )41(" وأسهمت في تضخم هذا النـوع مـن الشـعر 
استنجازاً وعتاباً على تأخر العطية، وأكثرهم شكوى مـن كسـاد الشـاعر، فكـان شـعره فـي 
الممدوحين والأصدقاء أكبر مـن عطايـاهم ممـا زاده بؤسـاً ونكـداً فهـا هـو يرجـو مـن أبـي 

يمـــن عليـــه بالعطـــاء، مـــذكراً إيـــاه بأعطيـــات لـــه كثيـــرة كانـــت ســـبباً فـــي الـــرزق ســـهل أن 
  . وتيسير الأمور

ويبــدو أن الشــعور الانفعــالي لــدى الشــاعر قــد أخــذ بــالفتور والبــرود، وتراجعــت 
حـــدة موقفـــه لا قبـــولاً وتســـليماً لواقـــع العصـــر بـــل رغبـــة فـــي كســـب ود الممـــدوح وعطائـــه 

  .مادياً ومعنوياً وتعويض حرمان الذات المقهورة 
ثـــم يوظـــف الأســـاليب الإنشـــائية مـــن نهـــي وأمـــر لبلـــوغ المعنـــى وتوطيـــد أركـــان 

  : الخطاب مع ممدوحه فيقول
نـــــي بـــــك بـــــالردْ  لا تقُابِـــــلْ تَيَم  

  

ـــــــــــــك بالإكـــــــــــــذابِ      دّ ولا الظـــــــــــــن في
  

يـــــ مُرج ـفـــــاحم أنفـــــاً لأنْ يُعَـــــد  
  

  كَ ســــــــــــــواءً وعابــــــــــــــدُ الأنصــــــــــــــابِ   
  

ــــل ب ــــذي تَنص ــــفتكــــونَ ال   ـالمُنْ
  

ـــرابِ      صُـــلِ مـــن ضـــربةٍ  بصَـــفْح القِ
  

يضفي الشاعر في هذه الأبيات على ممدوحه لبوساً دينياً فيجعله موضع تبرك 
ورجــاء، ويبــاين بــين حالــه وحــال مــن يتبــرك ويعبــد الأنصــاب، إذ إن عابــد الأنصــاب لا 

ل فإنـــه يجنــي فائـــدة مــن عبادتـــه هــذه كمـــا لا  ينفعــه ولا يضـــره معبــوده، بينمـــا أبــي ســـه
  ). كم نوال مبارك لك(موضع رجاء وأمل ؛ لأنه قد خبره في مواضع سابقة 

وقـــد طلـــب منـــه أن يحمـــي أنفـــه مـــن الضـــيم،  فكـــان موفقـــاً فـــي اســـتخدام كلمـــة 
ـــدل علـــى العـــزة والكرامـــة والشـــموخ، فكـــان مـــن ) أنـــف( بمعناهـــا الـــدلالي، فكلمـــة أنـــف ت

ظ عزتـه ورجولتـه وشـموخه ،  الواجب على أبي سهل أن يصـون كرامـة صـديقه ،  ويحفـ



 

 

وألا تكــون قطيعتــه ضــربة قاتلــة ولا يلبــث  انفعــال الشــاعر أن يســتمر قلــيلاً فــي البــرود 
  :والاستعطاف حتى يأخذ بالتزايد والحدة مرة أخرى، فيقول

  إن فـــي أنْ تَعُقنـــي بعـــضَ إغضـــا
  

  بــــي وفــــي أن تهينَنــــي إغضــــابي  
  

ــــــرْ  كنــــــتَ تــــــأتي الجميــــــلَ ثــــــم تنك  
  

  تُ مُجمـــلاً فـــي العتـــابِ تَ فعاتبـــ  
  

ـــــــــةً  وراجـــــــــعْ فعـــــــــالاً    فـــــــــأْتَنِفْ توب
  

  ترتضـــــــيهِ الأســـــــلافُ للأعقـــــــابِ   
  

يســتخدم الشــاعر هنــا معنــى شــرعياً يحــتم علــى أبــي ســهل البــر والعطــاء، فيعــد 
بما توحيه الكلمـة مـن معنـى التقصـير فـي الطاعـة وإهمـال ) تعقني(منعه العطاء عقوقاً 

تــوحي بالــذنب والعقــاب، وإن عقــوق أبــي ســهل للشـــاعر الواجبــات المترتبــة عليــه، كمــا 
  .وإهانته  سبب في إغضابه 

تـم تعلــو نبــرة الغضــب وتأخـذ طريقهــا إلــى التهديــد، فيبـين لأبــي ســهل أن عتابــه 
في هذا النص الشعري كان مجملاً لا مفصلاً، وكأنه ينذره بنصوص شـعرية لاحقـة إن 

شـهره فـي وجـه أعدائـه أو يـدافع عـن تأخر في العطاء، لا غرو أن الشـعر سـيفه الـذي ي
  . ذاته

و ) فـــأتنف(وهنــا يســـتخدم الشـــاعر أفعـــال الأمـــر تباعـــاً وبنبـــرة كلهـــا أنفـــة وحـــدة 
، ويطلب منه الرجوع إلى فعاله الخيرة والتوبة عما بدا منه من تقصـير وعقـوق، )راجع(

وجب فعل الخير وهنا يربط الشاعر بين العقوق والتوبة، فالتوبة تجب ما قبلها، كما تست
  .والإقلاع عن الخطأ، إنه يطلب منه توبة وفعلاً خيراً ترتضيه الأسلاف للأعقاب



 

 

  :الخاتمة 
يتخذ ابن الرومي موقفاً حازمـاً مـن الطبقيـة والتفـاوت الاقتصـادي فـي عصـره،  

ويرفضـــهما متأذيـــاً مـــن تبـــاين الحظـــوظ فـــي الثـــروة والمكانـــة الاجتماعيـــة، وغيـــر مقتنـــع 
لتبـاين، فنجـده فـي هـذه القصـيدة يـتظلم مـن ارتفـاع نصـيب غيـره واتضـاع بشرعية ذلـك ا

نصـــيبه، ويثـــور كـــذلك علـــى ذلـــك التبـــاين ضـــارباً صـــفحاً عـــن مظـــاهر التعليـــل التأمليـــة 
والزهديـــة، ربمـــا لأنـــه أصـــبح يمثـــل شـــريحة كاملـــة مـــن شـــرائح المجتمـــع، أولئـــك العلمـــاء 

شـأن أسـافل القـوم الجهـال، إنـه والشعراء الذين كسـدت بضـاعتهم، وانحـط شـأنهم، وعـلا 
يعمد إلـى إظهـار السـخط وإبـداء الشـكوى مـن اخـتلاف حظـوظ النـاس فـي هـذا المجتمـع 
ــــذات بمــــا يعبــــر عــــن رغبــــة مقموعــــة فــــي الثــــراء  ــــراء الغيــــر وافتقــــار ال ــــى إث والنقمــــة عل
والمنصــب، وشــعور بالإحبــاط منبعــث مــن ذلــك القمــع ، ولقــد عبــر عــن موقفــه هــذا مــن 

التضــارب، وهــو وإن فصــل فــي شــرح أحــوال الأغنيــاء والمســؤولين فــي خــلال المقابلــة و 
مجتمعه فإن تفصيله وشرحه هذا يعني تجرده وتجرد العامة من كل مـا يـذكر مـن نعـيم 
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 وتنوعهـــا ، وقـــد انتصـــر ابـــن الرومـــي لعامـــة النـــاس ، وقـــدم صـــورة للتبـــاين الطبقـــي فـــي

الآخـر ( وبـين ) عامة النـاس (التي تعكس صورة ) ذاته (مجتمعه من خلال جدل بين 
ســاعده علــى ذلــك طــول نفســه الشــعري وقدرتــه علــى ) الســلطة ( الــذي يعكــس صــورة ) 

  .استيفاء المعنى 
  
  



 

 

  الهوامش
هو إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت أبو سهل ، : أبو سهل بن نوبخت )1(

خ المتكلمين ببغداد ووجههم ومتقدم النوبختيين ، يعد من غلاة الشيعة ذكره النجاشي وابن كان شي
" وورقة أو ورقتين من كتاب " التنبيه " النديم ، له مصنفات لم يصل منها إلا قسما من كتاب 

  .لام الاستيفاء في الإمامة ، الانوار في تواريخ الأئمة عليهم الس" من مصنفاته أيضا " الأنوار 
حسين نصار، الطبعة . الديوان، تحقيق د: ابن الرومي، أبو الحسن علي بن العباس بن جريج)2(

  .1993الثانية، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 
  كناية عن ارتفاع السفهاء: قاب العقاب )3(
  .صغار النمل: الذّر) 4(
  .خفيف الوزن: شائل الوزن) 5(
  .البحر: اليم) 6(
  الموج: العُباب) 7(
  .افترقت واحتجت: اختللت) 8(
بناء القصيدة في شعر ابن الرومي ، مجلة علوم : سامي يوسف أبو زيد وعبدالرؤوف زهدي ) 9(

  .www.ulum.nl ،  2007، السنة الخامسة ،  35إنسانية ، العدد 
 2/238العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق )10(

وفيات الأعيان وأبناء : ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر) 11(
  .1977،3/358الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 

  102،    ص 1970ابن الرومي ملامح وأبعاد، الشركة الشرقية، لبنان، : شلق علي) 12(
  .العقل: النهية )13(
الأسس الجمالية والايقاع البلاغي، دار القلم العربي، حلب، الطبعة : مدانابتسام أحمد ح) 14(

  .178-177، ص1997الأولى،
   .القليل : ذنوب) 15(
  .الوفير و الكثير :  ذناب )16(
  الحدّ : الشؤبوب) 17(
  .العريق في الكرم أي الأصيل: المعُرِق.جمع وقب وهو النذل الدنيء: الأوقاب) 18(
المؤثرات البيئية والشخصية في شعر ابن الرومي ، موقع موسوعة : در أشقر محمد عبدالقا) 19(

  .www.dahsha.com دهشة ، 



 

 

قوم كانو يسكنون بين العراق العربي والعراق العجمي، والواحد منهم نبطي، وكلامهم فيه : النبط)20(
  .يريدون عجمة، إذ يعتبرون بعبارة صحيحة عما

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، دار المعارف، القاهرة، : جابر أحمد عصفور)21(
  .126، ص 1998

خصائص الحروف العربية ومعانيها، منشورات اتحاد الكتاب العرب، : عباس حسن)22(
  .126، ص1998،)م.د(
  . جمع كاعب وهي الناهدة الثديين: الكواعب) 23(
،  1975العصر العباسي الثاني ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، : شوقي ضيف ) 24(

  .وما بعدها  53ص
  . جمع كاعب وهي الناهدة الثديين: الكواعب) 24(
دراسة ونصوص، ) الشعر(محاضرات في الأدب العباسي: حامد صادق قتيبي وسامي أبو زيد)25(

  . 227، ص2006دار ابن الجوزي، عمان،
طلاع انظر الشابشتي ، أبو الحسن علي بن محمد ، الديارات ، تحقيق كوركيس عواد ، للا )26(

  .وما بعها  159، ص 1966الطبعة الثانية ، مكتبة المثنى ، بغداد ، 
وانظر الصابي، أبو الحسن الهلال بن المحسن، الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء، تحقيق 

وما  11، ص1958ياء الكتب العربية نعيسى البابي الحلبي وشركاه، عبدالستار أحمد فراج، دار إح
  بعدها  

  . الخمر: خندريس )27(
  .جمع لبّة وهي موضع القلادة من الصدر: لبّات) 28(
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  جماليات الإقناع في الأسلوب القرآني

  جمال حضري.د.أ

 كلية الآداب واللغات  قسم اللغة والأدب العربي

  جامعة المسيلة

  : ملخص

ويعتبره مكونا ضمنيا ولغويا في نفس الوقت  يتناول هذا البحث مسألة الحجاج
لكنه .  وهو بذلك يربطه بمباحث العقل في القرآن عند التراثيين والتي أسموها الجدل

الحقيقة "و" الالتفات"يستدرك في نفس الدرس مباحث لها مصطلحات أخرى مثل 
ها وغير " الظاهر والتضمين"و" العموم والخصوص"و" الناسخ والمنسوخ"و" والمجاز

كثير، وفيها يصرّ الباحثون على الغاية التأثيرية والإقناعية التي تميزها بالنظر إلى 
استهدافها السامع، ويسلكها ضمن الحجاج تبعا لما توصلت إليه البحوث النظرية في 
الحجاج، وهذا ما جعلها أقرب إلى الدرس اللغوي والبلاغي منه إلى الدرس الفلسفي 

 ". الجدل"تراث في الذي تغني عنه مباحث ال
الحجاج، الإقناع، الأسلوب، المتلقي، المرسل، الرسالة،  :كلمات مفاتيح

  .المنظور، الحجة، اللغة، الخطاب
 

Résumé: 
Cette étude envisage le problème de l’argumentation et le considère 

comme constituant implicite et linguistique ; en le liant, de cette façon, avec 
les études sur la raison dans le coran chez les savants de la tradition qui l’on 
nommée la dialectique.  

Mais elle revalorise, en cours, d’autres études autrement nommées 
en: «liaison par anaphore», «réalité et trope», «abrogeant et abrogé», 
«généralité et spécificité» et «apparent et implication » entre autres. Les 
chercheurs insistent sur leur fin effective et persuasive qui les distinguent en 



 

 

visant le récepteur, et les rongent dans l’argumentation selon les résultats 
qu’ont réalisé les recherches théoriques dans ce domaine. Ce qui les 
rapprochent de la linguistique et la rhétorique plutôt que de la philosophie 
qui pourra être remplacée par les études patrimoniales en «dialectique».          

Mots clefs: argumentation, persuasion, style, récepteur, expéditeur, 
message, perspective, argument, langue, discours.       

  
القراءة المتفحصة للمدونة الإعجازية تكتشف تناولا متكاملا لمكونات الخطاب 
القرآني خصوصا ولمكونات الخطابات الغائبة عموما خاصة الأدبية منها، ولأن تلك 
المدونة كانت بصدد إبراز مكمن التفوق الأسلوبي لم يفتها أن تنظر إلى الخطاب وهو 

المكون الحجاجي باعتباره أسلوب المحاورة في خضم معركة مغالبة ومنافسة، فكان 
والإقناع والتأثير من أبرز ما أثارته، ولأن طبيعة الخطاب القرآني باعتباره متحديا 
للمتلقين قبل أن يكون رسالة دعوية هادئة ومحايدة فقد دفعت هذه الطبيعة النزاعية 

وه كليا من الناحية الدارسين إلى الإمساك بالبعد الحجاجي وتلمس آثاره دون أن يستوعب
النظرية، إذ لم يسعفهم الجهاز الحاضر حينها على تأطير الحجاج في كل أبعاده رغم 

  .وعيهم التام بها، ولذلك أسبابه ودواعيه التي سنحاول إضاءتها في هذه الدراسة
إن الموروث البلاغي والفلسفي الذي كان قمينا بهذا التأطير النظري كان 

الإغريق من حمولة تقدح في الكثير من جوانبه وخاصة يعاني منذ منشئه لدى 
الحجاجية منها، فلما وصل بيئة الدارسين للإعجاز وهم منكبون على رد المطاعن 
ودفع الشبهات عن الخطاب القرآني كان حذرهم أشد وكانت تصفيتهم للأدوات 

الحجاجي وخلفياتها قوية وحادة، ومن هنا ينبثق هدف هذه الدراسة في استعادة البعد 
في الخطاب القرآني في شموله، فترصد مناط الاحتجاج تحت مسمياته الإعجازية 
وتستوضح قيمه التأثيرية، فهي ليست دراسة تطبيقية على النص ولكن دراسة لمجمل 



 

 

الآراء في إعجاز الخطاب القرآني من حيث هو خطاب حجاجي يستهدف الإقناع 
مل بمقتضى القناعة المتولدة عن الحجة وإلزام الخصم ودفعه بعد التسليم إلى الع

القرآنية، فالدراسة تستهدف إثبات تجاوز منظور الخطاب القرآني في بعده الحجاجي 
للإطار الجدلي الذي سلكت فيه مظاهره القرآنية، بما جعل الدارسين وهم يحاولون 

اج مما له بالحج- الالتزام بالتعريف الفلسفي للحجاج يدرجون الكثير من المباحث 
في عناوين مستقلة لا يوجد أي مبرر لعدم انخراطها فيه، وتلك مهمة أساسية  -علاقة

  .     للبحث يحاول التصدي لها مع كل الحيطة والحذر
فرؤية البحث في هذا الموضوع الجزئي أي الحجاج هي كونه مكونا ضمنيا 

لقرآن ولغويا في نفس الوقت أي يستوعب ما شقه التراثيون لمباحث العقل في ا
وأسموها جدلا أو أسلوبا حكيما وغيرهما كما يستدرك في نفس الدرس مباحث لها 

العموم "و" الناسخ والمنسوخ"و" الحقيقة والمجاز"و" الالتفات"مصطلحات أخرى مثل 
وغيرها كثير، وفيها يصر الباحثون على غاياتها " الظاهر والتضمين"و" والخصوص

استهدافها السامع، ويسلكها ضمن الحجاج مستلهما التأثيرية والإقناعية بالنظر إلى 
هذه المرة أحدث ما توصلت إليه البحوث النظرية في الحجاج، والتي جعلته أقرب إلى 
الدرس اللغوي والبلاغي منه إلى الدرس الفلسفي الذي يغني عنه ما استوفاه التراث في 

  ". الجدل"
  أساليب الإقناع في ضوء القصد الإعجازي

إذا قلنا بأن الخطاب القرآني فرض على الدارسين منهج بل مناهج لا نبالغ 
تناوله، ولذلك نكتشف بسهولة ماذا حل بالمباحث الجدلية القديمة وهي بين أيدي من 
تصدوا لدراسة الإعجاز القرآني، رغم أن رؤية هذا الخطاب كخطاب حجاجي لا 

خطاب التي تجمع بين يختلف فيها اثنان ومعنى الحجاج هنا هو توليفة العقل وال



 

 

وكاد جمع الخطاب القرآني بينهما أن يولد منطقا . البرهان العقلي والخطاب التأثيري
جديدا تتزاوج فيه الآليتان تزاوجا لا يبين جراءها هل نحن بصدد خطاب تستعذبه 

  .العقول أم بصدد حداء تستلذه القلوب
ب عن أنظارهم المكون والدارسون أنفسهم، وقد غلبوا المنظور العقلاني، لم يغ

وهي عبارة لا ". التأثير العجيب في النفوس"التأثيري التجريبي، أي ما أسموه بحق 
يمكن أن يلامسها إجرائيا إلا الحجاج في أوسع معانيه، أي حجاج الخطاب ومنطق 
اللغة التي نزل بها القرآن وما تنطوي عليه من إمكانات الربط الحجاجي بين مختلف 

لخطاب القرآني فالمكون التأثيري الإقناعي في ا. ل الملفوظات والجملمستويات تشكي
  .متنوع الوسائل، ولا يميز في ذلك بين الاستدلال العقلي والاستدلال الخطابي

وهذا التزاوج فيه مراعاة لطبيعة المتلقي الذي توجه إليه الخطاب القرآني، 
طابا تعليميا بحتا فتنسجم فهو ليس خ. طبيعة تتميز بالتنوع والاختلاف والانفتاح

استراتيجيته بشكل مطرد، ولا هو خطاب عقلي استدلالي خالص، فتظهر شبكة براهينه 
واضحة، ولا هو بالخطاب التحريضي الصرف، فتحكمه الصور الأسلوبية المختلفة 

فإذا كان الخطاب القرآني كل ما ذكر معا، فإن الجهاز . عارية عن كل فعالية ذهنية
يقتصد في استغلال كل الوسائل المحققة للإقناع لجميع أصناف  لاالحجاجي 

تفهمه العامة بما هو  ،القرآن كلام موجّه للجميعف. المخاطبين وفي سياقاتهم المختلفة
طباع الناس "لأنّ  ،الخاصة بما تتوصّل إليه من العمق في الفهم كما تفهمه ،عليه

منهم من يصدّق بالأقاويل فمنهم من يصدّق بالبرهان و  متفاضلة في التصديق،
   .1 "بالأقاويل البرهانية الخطابية كتصديق صاحب البرهان

فالخطاب القرآني من حيث هو رسالة تريد إقناع المتلقين واستمالتهم ودفعهم 
إلى تغيير المعتقدات والسلوك، لم يوفر أية وسيلة يستخدمها العرب إلا واستخدمها 



 

 

احية آليات درسه وتناوله، جعل دارسيه في حيرة ولكنه من ن. حتى أربى على موروثهم
فأما مالهم به عهد، فما أسرع . تجاه الهيكل النظري الذي يسلكون فيه جهاز حجاجه

، وأما ما لم يكن لهم به عهد، كمباحث الحجاج "عادة العرب في كلامها"ما ردوه إلى 
ر من المضامين والجدل، فقد اتجهوا إلى عملية تصفية للإجراءات تكشف عنها الكثي

وخير دليل على ذلك موقف الإمام الباقلاني تجاه مناط الإعجاز، . المسكوت عنها
أيدرج ضمن النطاق البلاغي أم أن البلاغة لا تصلح وعاء للإعجاز؟ وكأن القسمة 
الأرسطية بل السقراطية أساسا كانت وراء وصمة البلاغة على مدار التاريخ، فوجدنا 

نزيه من جهة والقدح في النظرية من جهة أخرى، يعالجون الدارسين تحت أثر الت
مظاهر أسلوبية عديدة هي من صميم الحجاج الإقناعي، ولكن لكونها من حجاج 

وأما ما كان عرضة . الخطاب أدرجت متفرقة وتم السكوت عن إطارها النظري
القاهر  للانتقاد، فقد غيرت أسسه النظرية تماما كما كان شأن المجاز عند الإمام عبد

  .الجرجاني
وفي هذا البحث عودة إلى صميم الخطاب القرآني من حيث جمعه بين 
خطاب الإمتاع والإقناع والحض على العمل، وإلى مدونة الدراسات وجمع ما أمكن 
تحت حجاج الخطاب باعتباره حجاج العربية وآلياتها وما ينطوي عليه استعمالها من 

ت حتى الإيقاعي والصوتي منها، مع أننا اكتفينا طاقة إقناع وتأثير في كل المستويا
  .بمستويي الدلالة والنظم

إذا ستشغل اللغة أدوات تشكيل الكلام، فتشحنها بطاقة  منطق الخطابفي 
  :التأثير والإقناع، وهنا قسّمنا نطاق الدراسة إلى قسمين

زيه لصاحب قسم يلتقط الحجة القرآنية كما درسها التراثيون، ويغلب عليه مراعاة التن
  .الحجة، فيتحكم في دلالتها الإفرادية والنظمية



 

 

وقسم يغلب عليه اعتبار مقام المتلقي وأحواله، وهنا تصطبغ الحجة بأثر هذا 
  .الاعتبار

   :الإقناع ومنطق الخطاب
تسعفنا الدراسات الإعجازية في هذا المجال من خلال إبرازها للخلفية 

لمام بالإجراءات الحجاجية، حيث نجد هذه الخلفية الكلامية، والتي تبدو مناسبة جدا للإ
متحكمة في مقاييس الإعجاز ومفاهيمه، خاصة وأن هذه الدراسات نمت في إطار 

وهو منطلق ضروري، . كلامي نشيط له، الكثير من المصادرات والاعتبارات العقدية
ئقها لأنه كان بالفعل خلف تلك المباحث، ثم لأن هذه المباحث لا يمكن فهم حقا

  .  وتنوعها في معزل عن الإحاطة بالمحضن الكلامي الذي استجابت لضغوطه
  :ولكون الحجاج يحدث بين طرفين، نحصل على دائرة الحجاج الثلاثية

  صاحب الحجة  - 
  ومتلقي الحجة  - 
  والحجة ذاتها  - 

وطبيعة الحجاج ستكون متغيرة تبعا لأهمية مقصد أحد الطرفين المحاجج أو 
  : ليه يكون نسق التقاط الحجاج متفرعا إلى فرعينالمحجوج، وع

  الحجة - صاحب الحجة: قطب
  :متلقي الحجة -الحجة: وقطب

هنا يهيمن صاحب الحجة ويتحكم في مضمون الحجة : الحجة- قطب صاحب الحجة*
  :وقيمتها الحجاجية، فلا يستطيع المتلقي فهمها أو تأويلها إلا برعاية مقاصد صاحبها

كن أن نعتبر كل الوسائل التي يتحكم بها المحاجج في ضمن هذا القطب يم
وما على المتلقي للحجة إلا . الكلام ، كنوع من التشفير الذي يبقي المعنى في حوزته



 

 

استنباط المعنى المتضمن وفق الشروط التي وضعها صاحب الحجة نفسه، وإلا لم 
  . تنجح الحجة ولم يحصل السلوك المطلوب من المتلقي

  :ي العلاقات الدلاليةالتحكم ف -أ
الحجـــاج تســـويق لمعنـــى وأداء لمضـــامين، وكـــون المعنـــى فـــي لبـــوس الحجـــاج 
معناه انطواؤه على قيمة إضافية على مجرد الإبلاغ، ولذلك يتحكم صاحب الحجـة فـي 
الحمولة الدلالية ولا يترك للمتلقي إلا نطاقـا ضـيقا، تماشـيا مـع طبيعـة الخطـاب القرآنـي 

ا لم يعد بمقدور المحجوج أن يراجع صاحب الحجة فـي شـيء، فقـد باعتباره خطابا ناجز 
لأن هــو الأضــعف هنــا عتبــر موقــف المحجــوج يولــذلك . اســتقر الخطــاب بمــا هــو عليــه

طبيعــة الحجــج العقديــة خاصــة، تتميــز بانغلاقهــا واحتفاظهــا بقيمهــا الدلاليــة بعيــدا عــن 
أخـرى، الحجـة ههنـا تحقـق بعبـارة . سياق المتلقي لعدم حاجتها إليـه حتـى يتحقـق فهمهـا

مــدلولها ضــمن ســياقها الخــاص، ســياق يــرتبط بالتنزيــه والتعريــف بصــاحب الحجــة أكثــر 
ســلبي  هــو متلــقلا يــتحكم فــي عمليــة الحجــاج إن لــم نقــل مــن ارتباطــه بــالمتلقي، فهــو 

تماما، لأن صاحب الحجة يورد الحجة ويتحكم في تأويلها ودلالتها، فلا تخضع الحجة 
  .    المتلقي أو شروطه أو تكاد لسياق

ينعكس تحكم صاحب الحجة دلاليا في تقييد علاقة اللفظ بالمعنى، فالوصول 
إلى المعنى انطلاقا من اللفظ أو الدال رهينة بقصد المحاجج أو صاحب الحجة، فلا 
يستطيع المتلقي أن يذهب بالمعنى أي مذهب خارج الإطار الدلالي الذي ربط به 

  : ع هنا أن نرسم دائرة الحجاج كما يليالمحاجج حجته، ونستطي
  المحاجج ــــ الحجة ــــ المحجوج

فدائرة الحجاج الكاملة تتمثل في أطراف الحجاج، وإذا غابت الأطراف واقعيا 
كما هو حال الخطاب القرآني بين متكلم أوحى خطابه ومتلقي افتراضي، تأخذ 



 

 

يتنوع بتنوع سياقات الحجاج  المقاصد والسياقات مكان الأطراف المتحاججة، والمقصد
الخ، وفي حالة الحجة القرآنية في هذا ..فقد يكون القصد معنى شرعيا أو لغويا 

المستوى، تتعطل كلية سياقات المتلقي ومقاصده وأفق تلقيه مما يؤدي إلى اختزال 
  :الدائرة السابقة إلى

  )الشرعي هنا(القصد ) + الدال(اللفظ = الحجة      

وقد عكست مصدرها من خلال الانتماء إلى فضاء دلالي  بحيث تظهر الحجة
يتحكم فيه، فلا تنصرف الحجة إلا وفق منظومة القيم التي يحرسها ويرعاها، وبهذا 
المعنى تصرف الكثير من الدارسين تجاه مطاعن المشككين في إعجاز القرآن الكريم، 

ئه الدلالي فانطلقوا من اعتبار مقام صاحب الحجة لعيدوا كل مطعن إلى فضا
فإذا أخذنا مثالا على ذلك ابن قتيبة، وجدناه يجعل . المنسجم مع صاحب الحجة

المصادرة على المحاجج هي القطب الذي يراعيه في رده المطاعن إلى صور كاملة 
فإذا اقتضى التنزيه أن يعدِل بمعنى . الانسجام مع فضائها النصي ومنظومتها العقدية

، 2 "تيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعيناي: "في قوله تعالىا اللفظ كلية، فَعَلَ ذلك كم
ـ ل: م يقل ولم يقولا، وكيف يخاطب معدوما، وإنما هذا عبارةفيذهب إلى أن االله تعالى ل

هو الذي  واستبعاد صيغة الطلبفرد العبارة إلى الصيغة التقريرية . 3 "كوناهما فكانتا"
  .قول االله للجماد ويقول هو اللهي يلائم الانسجام العقدي الذي يأبى أن

والقاعدة التي كثيرا ما يلمح لها دارسو الحجاج المحدثون وهي الاتفاق بين   
وقد تبين لمن قد عرف "أطرافه، تتمثل هنا في العرف اللغوي التداولي، يقول ابن قتيبة 

 لهُ مِ أَ أي  يّ اللغة، أن القول يقع فيه المجاز، فيقال قال الحائط فمال، وقل برأسك إل
"..4.  



 

 

فإذا تجاوزنا مستوى الحجة العقدية إلى الحجة الحُكْمية التي : مستويات دلالة الحجة
هي مناط استنباط الأحكام، كنا بصدد نطاق هام جدا من الحجاج، هو قابلية الحجة 
ليس لإحداث الاقتناع والتقبل فحسب، ولكن الدفع باتجاه العمل بمقتضاها وترجمتها 

وهنا ينعكس تحكم صاحب الحجة في صورة التراتب الحجاجي، أي . سلوكا عمليا
ترتيب الخطاب القرآني حسب التدرج في علاقة دال الحجة بمدلولها، أو عبارة الحجة 

زاوية أصولية وأخرى بلاغية، وهو تصنيف : ونحاول اكتشافها من زاويتين. بمقصدها
يجعل وجود عناوين بلاغية دراسي بحت، لأن مدونة البحث لم تقُِم هذا الفصل، مما 

مشوشا وباعثا على الحيرة، فيستدعي مزيدا من .. وأخرى فقهية وثالثة نحوية الخ
   :   التنظيم والقراءة المنهجية للمدونة

  : المنظور الأصولي - 1

  : الحجة بين دلالة المنطوق والمفهوم

، بــل الحجـة لا تــدل فقـط بمنطوقهــا، أي مـن خــلال العلاقـة بــين الـدال والمــدلول
  :إن الدلالة قد تكون حافة متجاوزة لهذه العلاقة، فتصبح دلالة جانبية

تخضع دلالة الحجة لمقصـد صـاحبها، فالعلاقـة بـين اللفـظ : دلالة المنطوق -
ومعنـــاه أو بـــين الـــنص ومدلولاتـــه يـــتحكم فيهـــا صـــاحب الحجـــة كليـــة مـــن خـــلال قـــرائن 

لما كان وضع " يقول ابن القيم  ،بلالتأويل، فهناك فصل بين ما يقبل التأويل وما لا يق
الكــلام للدلالــة علــى مــراد المــتكلم وكــان مــراده لا يعلــم إلا بكلامــه، انقســم كلامــه ثلاثــة 
أقسام، أحدها ما هو نص في مراده لا يحتمل غيره، الثاني ما هو ظاهر في مراده وإن 

مـل يحتـاج احتمل أن يريد غيره، الثالث ما لـيس بـنص ولا ظـاهر فـي المـراد بـل هـو مج
  .5 "إلى البيان



 

 

فالقســم الأول لــيس إلا لصــاحب الحجــة أن يعطيــه مدلولــه، فــلا يتــدخل المتلقــي 
بالتأويل أبدا، وإن حدث ذلك كان صرفا للحجة وكـذبا علـى صـاحبها، ومثالـه نصـوص 

  .القرآن الصريحة في معناها كنصوص آيات الصفات والتوحيد
لال المعنـى الظـاهر الـدال علـى والقسم الثاني يهيمن فيه صاحب الحجة من خ

مراده، ولكنه يقبل تدخل المتلقي بالتأويل، شرط ألا يَطرِد استعماله في الخطاب القرآني 
  .إلا استحال الانصراف عنه و ،على ذلك المراد الظاهر

والقســم الثالــث مجمــل جعــل صــاحب الحجــة بعضــه بيانــا لــبعض، فــلا يتــدخل 
بعـــــرض النصـــــوص بعضـــــها علـــــى بعـــــض داخـــــل  المتلقـــــي بالبيـــــان لهـــــذا الإجمـــــال إلا

  .المنظومة الخطابية وليس من خارجها
لــذلك يوجــب علــى  ،الدلالــة علــى الحقيقــة مرعيــة اءبقــ هدفــهكــل هــذا الاشــتراط 

ل جملة أدلة هي المتأو :  
ل في التركيب الذي  - أن يثبت صارف اللفظ عن معناه الظاهر احتماله للمعنى المتأَو

ولا يحتملـه كجـزء مـن التركيـب، وهـذا  ،فظ أن يحتمـل المعنـى مفـردايمكن للإذ  ،ورد فيه
ـــدلالي متمـــثلا فـــي مقاصـــد  مـــا يضـــمن للحجـــة أداء وظيفتهـــا مـــع  مراعـــاة الانســـجام ال

  .صاحب الحجة
ل قرينة ودليل علـى تعيـين المعنـى الـذي صـرف إليـه اللفـظ، لأن كـل  - أن تكون للمتأَو

لات عديـــدة فلابــد مـــن قرينـــة تســـوغ تعيـــين إخــراج للفـــظ عـــن حقيقتـــه يفتحــه علـــى احتمـــا
  .المعنى المختار من بينها

ل دليــل علــى عمليــة التأويــل ذاتهــا، لأن الأصــل هــو رعايــة الحقيقــة  - أن يكــون للمتــأَو
وأي عــدول عنهمــا يحتــاج إلــى دليــل صــارف يكــون أقــوى مــن دليــل الاحتفــاظ  ،والظــاهر
  .6 بالظاهر



 

 

إنهــا فــي دلالتهــا علــى المقصــود الربــاني، هــذا مــا يبــرز طبيعــة الحجــة القرآنيــة 
دائـــرة محفوفـــة بالاحتيـــاط، لأنهـــا أســـاس معرفـــة أمـــر ونهـــي صـــاحب الحجـــة القرآنيـــة، 

فإن : " وأساس لمعرفة صاحب الحجة سبحانه، لذلك يؤكد ابن القيم هذه الحيطة بالقول
ي فـــلا مــدعي الحقيقـــة قــد أقـــام الــدليل العقلـــي والســمعي علـــى إرادة الحقيقــة، أمـــا الســمع

يمكنــك المكــابرة أنــه معــه، وأمــا العقلــي فمــن وجهــين عــام وخــاص، فالعــام الــدليل الــدال 
علـــى كمـــال علـــم المـــتكلم وكمـــال بيانـــه وكمـــال نصـــحه، والخـــاص فهـــو أن كـــل صـــيغة 

فهــي صــفة كمــال  -صــلى االله عليــه وســلم-وصــف االله بهــا نفســه ووصــفه بهــا رســوله 
  .7 .."بما يبطل حقائقها  قطعا فلا يجوز تعطيل صفات كماله وتأويلها

وقــد تُحســم العلاقــة بــين اللفــظ والمعنــى، ولكــن صــحة الدلالــة مــع ذلــك تتوقــف 
على عنصر دلالي مضمر، فنكون هنا بإزاء دلالة اقتضاء، كما قد تحفّ بـاللفظ دلالـة 

  . غير التي ينطوي عليها، ومن غير أن يكون قصد إليها فتكون دلالة إشارة
ما يدل عليه اللفظ ليس من خلال دالهِ، وإنما من خلال السياق هي و  :دلالة المفهوم-

  :الذي يرد فيه، فيفهم منه ما يربو عن دلالته الذاتية، وهو قسمان
أي معنى يوافق حكمه حكـم المنطـوق، فـإن كـان أولـى منـه سـمي فحـوى : مفهوم موافقة

  .الخطاب، وإن كان مساويا له سمي لحن الخطاب
نى يخالف حكمه حكم المنطوق، وهو أربعة أقسام مفهـوم صـفة وهو مع: مفهوم مخالفة

  .وشرط وغاية وحصر
يــوهم التنــاقض قــد يكــون فــي جــزء منــه نابعــا مــن إغفــال هــذا  والاخــتلاف الــذي

الاخــتلاف بــين أجــزاء الــنص ومــا ينتجــه مــن طبقــات للمعنــى تفضــي الواحــدة منهــا إلــى 
دلالــة ة الداخليــة، وفــق مقــاييس الأخــرى، ووهــم التنــاقض ســرعان مــا ينجلــي بآليــة الإحالــ

  . الاحتمال والقرينةدلالة  وأهر االظدلالة  وأالنص 



 

 

  :الحجة بين دلالة العموم ودلالة الخصوص

يدرك الدارسون خطـورة العلاقـة الثنائيـة بـين الحجـة وسـياقها النصـي، حيـث إن 
ة، الحــدود والأحكــام تضــيع فــي خضــم ذوبــان الــنص فــي بحــر التأويــل والحقيقــة الباطنيــ

العموم والخصـوص  ومنها آليةضبط التأويل بآليات النص ذاته، كان لابد من ومن ثم 
تسـهم فــي البنـاء النصـي مــن جهـة، وتؤســس للإحالـة الدلاليــة التــي أو الإطـلاق والتقييـد 

  .من جهة ثانية داخل النص
 واوقســـم الخطـــاب القرآنــي، هــذه الســـمة مــن وجـــوه إعجــازالدارســـون جعــل  وقــد

  : ي من منظورالقرآن خطابال
  :العموم إلى -أ
  باقي على عمومه وهو عزيز - 
 عام يراد به الخصوص  - 

 والعام المخصوص - 

ممـــا يشـــير إلـــى حركيـــة الـــنص القرآنـــي الـــذي جـــاء ليعمـــل بـــه وينفـــذ، فأشـــار إلـــى نـــدرة 
ممـا يشـحنه بقيمـة  تعيـين،فيـه مباشـرة و فيـه عمومه، والعموم لا إلـزام فيـه، والتخصـيص 

  .و كان على عمومهحجاجية أَحَد مما ل
  :الخصوص -ب

الاســتثناء، الوصـف، الشــرط، الغايــة،  -: وهـو خمســة أضـرب: فهـو إمــا متصـل بالعــام 
  .بدل البعض من كل

  .8 آية أخرى في محل آخر، أو حديث أو إجماع أو قياس: أو منفصل عنه
  :دلالة الحجة بين المحكم والمتشابه



 

 

ختبار والتسليم، ومن خلال المحكم والمتشابه في الخطاب القرآني محك للا
تصنيف نص الحجة إلى ما هو محكم في دلالته وهو الغالب، وإلى ما هو متشابه في 

هذا خصوصية  تبرزكد سلطة صاحب الحجة في ترتيب الخطاب، حيث تتأ ،دلالته
الخطاب باعتماد الإشكال المقصود والغموض المتعمد، حتى لا تبقى لمتلقي الحجة 

يجليها بمشيئته ويمسك المعجزة التي صدر عنها، فهو الذي قدرة الحيلة إلا التسليم ب
ومن هنا تأكيدنا في المدخل، على كون الخطاب القرآني . بتلابيب دلالتها إذا شاء

يفرض منهج تلقيه وهذه إحدى مسوغاته، فمن من منظور صاحب الحجة يقول عبد 
المراد بذلك .. كِما أحكمهالمحكم إنما وصف بذلك لأن مح"       الجبار الأسد أبادي

أنه أحكم المراد به بأن جعله على صفة مخصوصة لكونه عليها له تأثير في المراد، 
وقد علمنا أن الصفة التي تؤثر في المراد هي أن توقعه على وجه لا يحتمل إلا ذلك 

فأما المتشابه فهو الذي جعله .. المراد في أصل اللغة أو بالتعارف أو بشواهد العقل 
" .. إن الذين يؤذون االله" نحو قوله تعالى .. وجل على صفة تشتبه على السامع  زع

  .9 "فالمراد به مشتبه ويحتاج في معرفته إلى الرجوع إلى غيره من المحكمات
 ،ويتضح أن مستوى الخطاب الـمُشْكِل لا يفقد وظيفته الدلالية والحجاجية 

م، يتم إيضاحه بما يعيد له نفعيته، فبمجرد الإحالة على قسيمه الدلالي وهو المحك
 الحجاجيةفالخطاب من هذه الناحية يخدم بعضه بعضا ليخدم في النهاية الوظيفة 

  .  التي ينطوي عليها الخطاب الصادر عن متكلم حكيم
  :دلالة الحجة بين الناسخ والمنسوخ

ومن جهة تعالق بناء النص بناء نهائيا والمنظور الحجاجي الذي يتحرك في 
جاهه، كان النسخ من أهم إجراءات تجسيد هذا التعالق، ويتعلق النسخ بالأمر والنهي ات

الإزالة والتبديل والتحويل أدواته هي و  ،ولو بلفظ الخبر أي ما هو حجاجي ضمنيا



 

 

ومعنى ذلك، أن أهم أدوات حيوية النص تحدث في . والنقل من موضع إلى موضع
وفعالية خطابه وجوهرية حضور دائرة مستوى التداول، مما يبرز حركية تشكيله 

  : ، وقد قسمه السيوطي إلىذه الدائرةه الرسالة في- الحجةالاتصال فيه، ومركزية 
  ) و هو النسخ على الحقيقة ( نسخ المأمور به قبل امتثاله  - 
  .ما نسخ مما كان شرع من قبلنا - 
  ).جلالمؤ (ما أمر به لسبب ثم زال السبب و هو في الحقيقة من المنسأ  - 

  :ومن جهة استقرار المنسوخ في النص فهناك ثلاثة أضرب
المنسوخ غير متلو، والناسخ غير متلو، ولا : قال الأشعري: ما نسخ تلاوة وحكما - 

  .أعلم له نظيرا في القرآن
  . خلطوا بين التخصيص والنسخ: ما نسخ حكمه دون تلاوته وهو قليل جدا - 
هر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة ذلك ليظ"ما نسخت تلاوته دون حكمه، و- 

إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير اسْتِفْصَالٍ لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون 
  .10"بأيسر شيء



 

 

  :المنظور البلاغي-2

  :الحجة وطاقة الإيحاء والتصريح

هنا نجد استثمارا لطاقات اللغة على الدلالة بطرق متنوعة، فتكون دلالة 
ولذلك قيل إن العرب تكنّي أكثر مما  .نا أبلغ من دلالة التعيين والتصريحالإيحاء أحيا

وتنخرط جملة الإجراءات البلاغية  .من تقوية للحجة وتحقيق أغراضها هلما في ،تصرح
وقد اعتبر مثل هذا . في المستوى الدلالي، لتحقق الإقناع وتعضد الحجة الدينية

لأنه يوسع إمكانات الخطاب وأنماطه وهو العدول والتصرف في القول وجها إعجازيا، 
  :يتجه إلى المكلفين

الإتيان بصريح مادة :منها تعبيره عن طلب الفعل من المخاطبين بالوجوه الآتية
، والإخبار بأن الفعل مكتوب 11 "إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " الأمر 

مرِ في سلك ما هو بالغ الإثم ، ونَظْمُ الأ12 "كتب عليكم الصيام"على المكلفين 
والحرمة، والإخبار عن الفعل بأنه رجس، ووصفه بأنه من عمل الشيطان، والأمر 
باجتنابه، ورجاء الفلاح في تركه، وترتيب مضار مؤذية على فعله، والأمر بالانتهاء 

 أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام يا"عنه في صورة الاستفهام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 

ومنها ، 13"العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة فهل أنتم منتهون
، أو بإضافة 14"أحلت لكم بهيمة الأنعام"تعبيره عن إباحة الفعل بالتصريح بمادة الحل 

، أو 15"وكلوا واشربوا ولا تسرفوا"قرينة صارفة عن الطلب  قرائن مثل الأمر بالفعل مع
 . 16"فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه"نفي الإثم عن الفعل 

أساليب التأثير باستغلال مخزون اللغة، من إنشاء  نوعفالخطاب القرآني ي
وإخبار وإظهار وإضمار وتكلم وغيبة وخطاب ومضي وحضور واستقبال واسمية 



 

 

وهي الصور التي جعلت الخطاب . 17ة واستفهام وامتنان ووصف ووعد ووعيدوفعلي
القرآني يحقق غاياته العقدية والسلوكية بأعلى درجات الاستجابة، مع التسليم والرضى 

وهو ما ربطه الدارسون القدامى بأثره في النفوس، والتي تتحقق لغويا وتداوليا  .الكاملين
إلى مكنون النفوس وتحفيز أدق عواطفها وإثارة  بهذه الصور المتنوعة في الدخول

  . دواعي الطاعة والامتثال فيها
، يحقق مقاصده بمثل الصور المذكورةإن العدول التداولي عن المعاني المقررة 

الحجاجية الإقناعية من خلال المعاني التي ينطوي عليها الخطاب، ويتلقاها مجموع 
إلى التعود تداوليا على مثل هذه الإجراءات في  المخاطبين بالاستجابة والتقبل، بالنظر

  .تمرير القضايا وعرض الآراء
والمجاز من أكثر صور الاستثمار الدلالي لطاقة الإيحـاء، يقـول الجـاحظ معلقـا 

إنّ الـذين يـأكلون أمـوال اليتـامى ظلمـا إنمـا يـأكلون فـي بطـونهم نـارا ": قولـه تعـالىعلى 
المجــــــاز والتشــــــبيه علــــــى شــــــاكلة قولــــــه  ويعــــــد هــــــذا مــــــن بــــــاب: 18"وسيصــــــلون ســــــعيرا

ة، ذوعنده أن هذا قد يقال لهـم وإن شـربوا بتلـك الأمـوال الأنبـ، 19"أكّالون للسّحت":تعالى
ــم ينفقــوا منهــا درهمــا واحــدا فــي ســبيل الأكــل، وتمــام  ولبســوا الحلــل، وركبــوا الــدواب، ول

  .20و كله مجازمجاز آخر فهذا كله مختلف، وه" إنّما يأكلون في بطونهم نارا"الآية 
الألفــاظ لــذلك كانــت غــة تقــوم علــى التلمــيح أكثــر ممــا تقــوم علــى التصــريح، و اللف

ومــن هــذا المنطلــق يحــاجج الطــاعنين فــي . نســبة إلــى لا محدوديــة المعــانيمحــدودة بال
لغــة القــرآن بــأن يــأتوه بلغــة تقــوم علــى التصــريح فقــط، فكــل لغــة تقــوم علــى الإيحــاء بمــا 

  .21لييؤدي إلى التعدد التأوي
ويضع الجاحظ لعملية التأويل هذه معيارا صـارما هـو الإبانـة والإفهـام الـذي هـو 

  .22 "بجودة الإفهام وحكمة الإبلاغ.. القرآن) االله(ومدح "أساس اللغة ووظيفتها 



 

 

والتواصــــل النفعــــي، لا يتــــرك حبــــل  الجــــاحظ، المســــكون بالمقــــام الخطــــابيلكــــن 
هــو المعيــار، لأن الغمــوض والإغــراب  المجــاز علــى غاربــه، بــل يــرى اســتعمال العــرب

ليســـا مقصـــودين لـــذاتهما، لكـــن المقصـــود هـــو حســـن إفهـــام المعـــاني وبلـــوغ أغراضــــها 
نقــدم "ت العـرب بــل إطـار المتعــارف عليـه فــي تعبيــراللسـامعين، فــلا يخـرج التجــوز عــن 

  . 23"على ما أقدموا ونحجم عما أحجموا وننتهي إلى حيث انتهوا 
المقــام الخطــابي والنفعــي، ينشــغل عبــد القــاهر بمظنــة وبينمــا ينشــغل الجــاحظ ب

يقـــع المجـــاز و الدلالـــة عقليـــة ولغويـــة، فيبـــدأ التأســـيس علـــى اعتبـــار . الإعجـــاز ومكمنـــه
وبناء عليه، يكون . التأليفالإسناد و في عقلي يقع واليقع في اللفظ، منه لغوي فال. فيهما

لأنــه  ليف ولــيس فــي اللفــظ،الإبــداع والإعجــاز الــذي هــو الــذروة منــه متموضــعا فــي التــأ
وبهـذا . 24يظهر فيه التصرف والأريحية، ولا تظهر أبدا فيما هـو مشـتركالمستوى الذي 

، أمــا مجــاز شــاملةفــي الــنظم، باعتبــاره علاقــة إســنادية كتصــرف دلالــي المجــاز  ينخــرط
  .في المثبت فهو حقيقة عرفية مشتركةما هو اللفظ أو 

عـن الكـذب، وفـق مقيـاس اسـتعمال  ازهـمنتتأسس على كونـه المجاز وحجاجية 
العرب للمجازات عند ابن قتيبة والتواطؤ علـى الكـذب محـال، ومنـزه وفـق مقيـاس عقلـي 

ن أصــل وضــعه إلــى غيــر مــا عــلــيس فيــه نقــل لفــظ عنــده المجــاز لأن عنــد الجرجــاني 
بـين ولـذلك فالمجـاز مسـبوق بالحقيقـة، والعلاقـة . وضع له، ولكنه إثبات وتوكيد وادعـاء

الحجاجيــة تكمــن فــي فقيمتــه . 25 أصــلا إذا فقــدت لــم يكــن هنــاك مجــازافــه مرعيــة، و أطر 
لم يكـن مجـازا لأنـه إثبـات الحكـم لغيـر مسـتحقه بـل "مقولة الادعاء التي يتضمنها، فهو 

لأنه أُثبِت لما لا يستحق، تشبيها وردا له إلى ما يستحق، وأنه ينظر من هذا إلى ذاك، 
ليس بمستحق يتضمن الإثبات للأصل الذي هو المستحق،  وإثباته ما أثبت للفرع الذي

فلا يتصور الجمع بين شيئين في وصف أو حكم من طريق التشبيه والتأويل حتى يبدأ 



 

 

وهــذا تبريــر واضــح لعلاقــة الأســلوب . 26 "بالأصــل فــي إثبــات ذلــك الوصــف والحكــم لــه
لإقنـاع والتـأثير، بالحجاج الخطابي، الذي يستعمل كل الصـور الأسـلوبية لأداء وظيفـة ا

لأن المجــاز قيــاس للغــامض الخفــي علــى الواضــح الجلــي، أي جــزء مــن منظومــة اللغــة 
  .الدالّة

التفكير أقصى طاقات استخدام المتلقي  في ظهرومقياس النص المعجز ي
والروية لإدراك مزية النص، ولذة التلقي متعلقة بأساليب الإقناع الكامنة في العلائق 

فإن المطلوب في الأسلوب الحجاجي، أن يراعي القدرة على ومع ذلك، . النحوية
مشروط بمراعاة القرب المجازية إدراك الصورة ف. التأويل، ومبدأ المقدار ووضع القرائن

عند تشكيلها، مما ينزه المجاز عن أن يكون تصنعا أو تعقيدا لا طائل من والفائدة 
  .27 ورائه

  : دلالة الحجة بين الظاهر والمُضَمّن

يوهم الظاهر بمدلول تحمل عليه الحجة، ويكون القصد غير ذلك، وقد  قد
كل . منفصلةأو تكون الحجة دالة بظاهرها، وبما يحفها من سياقات نصية مجاورة 

أورد . ذلك تناوله الدرس الإعجازي وهو يلتقط صورا متعددة للتصرف في دلالة حججه
، وتتناول على الخصوص 28 ناهابن قتيبة إحداها تحت عنوان مخالفة ظاهر اللفظ مع

أفعال اللغة الاستفهامية والطلبية، وهما حين يَرِدَان من جهة صاحب الحجة، فغالبا ما 
تصرف دلالتهما المباشرة إلى دلالة حافة تحقق التلاؤم السياقي أو الانسجام مع 

  .الخلفية المذهبية
. اد به الوقوعدعاء على جهة الذم لا ير  29 "قتل الخراصون"ففي قوله تعالى 

فالأسلوب التقريري يتحمل ضمنا دلالة الدعاء على جهة الذم، وهو تأويل بما يصعد 
أأنت قلت للناس اتخذوني : "وفي الاستفهام في الآية". قتل"كفاءة الإنجاز في الفعل 



 

 

للتقرير عُدِلَ عن إخباريتها لتصعيد  حجاجية، صورة  30 .."وأمي إلهين من دون االله 
عم يتساءلون عن :"وتأتي الآية . في اتجاه وحيد من المخاطٍب إلى المخاطَبتداوليتها 

للتعجب جاءت على أسلوب  حجاجيةعلى المذهب ذاته، وهي صورة  31 "النبأ العظيم
  .الاستفهام

 32 "اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير: "أما صورة الطلب في قوله تعالى
 33 "واهجروهن في المضاجع واضربوهن: "ه تعالىوفي قول. تجه لتحقيق التهديدت افإنه

 34"فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا"وأما في قوله تعالى  .تحقيق التهذيب حجاجيقصده ال
  .35 الإباحة   فإن القصد يتجه لتحقيق حكم 

كما تضمّن الدرس الإعجازي صورة تستجيب بفعالية لآفاق الحجاج، تتمثل 
مقاصد بنجاعة أشد من سبلها الت إضافية تحقق في تضمين أساليب المعاني حمولا

وهو عدول يساهم في تحقيق . التعيينية، تبعا لطبيعة السياق التداولي الذي ترد فيه
الأثر الإقناعي بالنظر إلى الأثر النفسي للانزياح الأسلوبي في مستوى دلالة الخبر 

  . والإنشاء
 مع ذلك معانيَ  بُ رَ شْ قد يُ  لكنهو  ،فادة المخاطبإ اقصد بهفمعاني الخبر ي

وهو غرض تداولي يتولد عن عدول دلالي في أسلوب الخبر،  :منها التعجب ،رْ خَ أُ 
فقد يتحقق الإقناع والتأثير بما يتحمله الخبر من قيمة طلبية تأتي في : الأمرمنها و 

بأنفسهن ثلاثة  والمطلقات يتربصن: "يسر وسهولة لا في قهر ومباشرة، يقول تعالى
إلا أمكن أن يقع  فالسياق يدل على أن االله تعالى أمر بذلك ولا يخبر به و 36.."أشهر

، لا 37"لا يمسه إلا المطهّرون: "ففي قوله تعالى: ومنه النهي. الإخلاف بما ورد فيه
يمكن أن يفهم الخبر إلا بأنه متضمن لمعنى النهي عن إتيان هذا الفعل، وفي ذلك ما 

وهي كلها طبقات للمعنى يقع  .ى معنى النهيفيه من الحض والترغيب الزائد عل



 

 

بعضها فوق بعض، تجد فرصتها في مثل هذا العدول، لتذهب معها العقول كل 
وهذا هو لبّ العملية الإقناعية في الخطاب  .مذهب، تأويلا وتدبرا وتأملا وإعجابا

ن أن ، وهنا لا يمك38"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون: "ومنه الوعيد. القرآني
بل هو أدلّ على الوعيد منه على الخبر، الإخبار، يفهم من أسلوب الخبر مجرد 

 تهفقيم. هذه الحمولة أوقعُ أثرا من عبارات الوعيد المتداولةبواقتران هذا الأسلوب 
  . وقد جاءت بأسلوب الخبر، فكأنه اليقين الذي لا يكون خلافه. الإقناعية أرسخ وأَوْكَدْ 

طوي في استعمالاته على صور عديدة للعدول الدلالي أما الاستفهام، فين
حققها توبإمكانه أن يحقق الأغراض المطلوبة منه كما . الحجاجييتطلبها المقام 

 ،طاقة تأثيرية هائلة هذه الأغراض مععدول تتحقق الولكنه بصور  .ساليب المعتادةالأ
مى الآن إخلاف وهو ما يس به،نتظر أن يتحقق الم بغيربالنظر إلى تحقق المعنى 

وصور هذا العدول المؤثر متعددة  الألمانية، التوقع، ووقع المفاجأة عند مدرسة التلقي
، والمعنى أنه لا يهلك إلا 39"فهل يهلك إلا القوم الفاسقون: "في الخطاب القرآني، فمنه

فهذا . القوم الفاسقون، فالأسلوب استفهامي ولكن المعنى المحمول هو نفي وإنكار
الموافقة و ستمالة تحقيق الاب ينفي ولكن في صيغة تريد تحقيق المعنى مع الأسلو 

أي أن الذكر لم ينزل عليه، : 40"أأنزل عليه الذكر من بيننا. " والتسليم للخطاب
بين المستفهمين الإثبات، مع ظلال الحشد العاطفي والتضامن هو  فالمعنى المضَمّن

  . 41في الإقرار به والإعلان عنه في جرأة
أغراضا متنوعة  الجاري، ضمّنتهفهذه الصور التي عدلت عن الاستفهام 

وكان لها من النجاعة ما لا يتحقق بالأسلوب القاعدي . حسب المقامات الحجاجية
والمقياس العام لتحقيق الأثر الإنجازي لهذه الأساليب هو فهم المتلقي لما . المألوف



 

 

هو إخباري إلى ما هو مطلبي، فهم العربي لصور العدول عما فهو مطلوب منه، 
  .شرط في تحقيق عملية التأثير والاستجابة

وحمل هذه الصور على بعدها الحجاجي الضمني، يعطي النص القرآني بعده 
وهذا وجه من خلود إعجازه وأبدية أثره في . الحي المنفتح دوما على سياقات التلقي

  .طبيعته وبنيتهأنسب الدراسات ل الحجاجيةالنفوس، مما يجعل المقاربة 
 أسلوبوهو  ،كما يتم تجاوز السطح والظاهر من الحجة من خلال التعريض

من خلال التلطف في كشف الغرض، فيتم التلميح إليه بدل ؤثر في المتلقي يحجاجي 
 يقول 42"وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين"ففي قوله تعالى التصريح به، 

الذي كان من سمعه من موال أو مناف قال لمن  وهذا من الكلام المنصف" :الزركشي
قد أنصفك صاحبك، وفي درجه بعد تقدمه ما قدم من التقرير البليغ، دلالة : خوطب به

غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال المبين، ولكن 
وفل  التعريض والتورية أفضل بالمجادل وأهجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم

  .      43"شوكته بالهوينى
  : التحكم في العلاقات النظمية-

ويعكس هذا المستوى تحكم صاحب الحجة في منظومة الحجج وعلاقاتها 
ية اجفالخطاب القرآني، من هذه الزاوية، حجة كلية أو منظومة حج. بعضها ببعض
، أو بحمل بعضها على بعضإلا  التفاعل معهالمتلقي الحجة  يمكنمترابطة، لا 

وهو منظور ترتيبي في تشكيل الخطاب وربط حججه،  .ملاحظة الترابط النصي بينها
سبق أن رأينا إلحاح أرسطو عليها في الخطابة، ومن أجلى إجراءاته في الخطاب 

  : القرآني صورة



 

 

وهو تحويل لجهة الضمائر من دلالتها  المألوفة إلى ما يحقق قصد : الالتفات
 ،في علاقة الحجة بالمحجوج اتوتر الالتفات  إذ يحدث .االمتكلم تعميما أو تخصيص

  .العام والخاص عن يالأصوليندرج ضمن المبحث وهو ملمح أسلوبي 
وقد رصد ابن قتيبة هذه الصور في معرض تنزيه القرآن الكريم عن التناقض، 

فالمخاطب العام . موظفا السياق النصي والخلفية العقدية لإيجاد الملاءمة والانسجام
، لم يُرِدْ به إنسانا بعينه، وإنما خوطب 44"في أي صورة ما شاء ركبك"ي قوله تعالى ف

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين "وفي قوله تعالى . 45به جميع الناس
والمراد  - صلى االله عليه وسلم –فإن المخاطبة للرسول "، 46"يقرؤون الكتاب من قبلك

قد يخاطبون "هذا الانزياح هو استعمال العرب، فهم  ومقياس. 47"غيره من الشكاك
، والمقياس الآخر هو حال المخاطبين، فقد كان منهم 48"الرجل بالشيء ويريدون غيره

  .49الكافر والمصدق والشاك في الأمر، فخاطب االله تعالى هذا الصنف
  :الحذف

أو كما يتوسل الحجاج بالحذف والاختصار في الجواب إذا علمه المخاطَب، 
: دل عليه السياق، ومنه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كما جاء في الآية

، وهو تصعيد في مدلول الحجة بالحذف يحقق 50"واسأل القرية التي كنا فيها "
بعلم  اهو مبني عليه، لكنه مشروطول، كما يحذف الجواب من الكلام و الانتشار والشم

  .جاجالمخاطَب، وذلك لتصعيد فعالية الح
لأنه يضمن اكتمال دلالة  ،وأهمية السياق في آلية الحذف والاقتصار جوهرية

إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد :"ففي قوله تعالى ،الحجة
لم يقع من المرسلين وإنما وقع "، يرى ابن قتيبة أن الاستثناء 51"سوء فإني غفور رحيم 

لا يخاف لدي المرسلون بل غيرهم الخائف، : نه قالمن معنى مضمر في الكلام، كأ



 

 

إلا من ظلم ثم تاب فإنه لا يخاف، وهذا قول الفراء وهو يبعد، لأن العرب إنما تحذف 
 -على هذا التأويل - من الكلام ما يدل عليه ما يظهر، وليس في ظاهر هذا الكلام 

لما  - ه السلام علي –أن موسى  - واالله أعلم - دليل على باطنه، والذي عندي فيه 
يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي : "خاف الثعبان وولى ولم يعقب قال االله تعالى

موسى زه كو فوعلم أن موسى مستشعر خيفة أخرى من ذنبه في الرجل " المرسلون
أي توبة وندما فإنه يخاف، " إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء " فقضى عليه، فقال 
" لا تخف"السياق مقياسا لإعطاء فعل اللغة ابن قتيبة جعل  فقد، 52"و إني غفور رحيم
. موسى عليه السلام سياق خارجي تتبع أحداثا عاشها النبيهو مداه الدلالي، و 

ولم التاريخ تفاصيل  ونشطه، واختزل في مقابل ذلك الحجاجالحذف فعّل  أسلوبو 
، 53"ا وجده كثيراومن تتبع هذا في كلام  العرب وأشعاره: "بن قتيبةا، قال هاسردي

  .  فأضاف مقياس الاستعمال عند العرب توكيدا واستئناسا
  :التكرار

يتمثل في توكيد الحمولة الدلالية لمضاعفة طاقة إقناعها، كما  التكرارحجاج و 
صور التكرار وتقرأ  .من متلقيهأنه وسيلة تنبيهية تسهل تلقي خطاب الحجاج وفهمه 

مع الدلالة العامة للنص القرآني، لكونها وسائل  بما يلائم سياقاتها أو بما ينسجم
تمتص بها لغة النص لغة التخاطب العادية لتشحنها بالفعالية الحجاجية بما يحقق 

  .مراد المخاطِب من مخاطَبيه
فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من "الآية فالتكرار في 

نبأ من أنباء الأولين ادّكارا واتعاظا وأن فائدته أن يجددوا عند استماع كل " :54"مذكر
يستأنفوا تنبها واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه وأن يقرع لهم العصا 

فالاعتبار ، 55"مرات ويقعقع لهم الشن تارات لئلا يغلبهم اللهو ولا تستولي عليهم الغفلة



 

 

ففي تناوله للمطاعن . 56في هذه الوسائل هو للمقاصد والأغراض وسياقات استخدامها
التي صوبت نحو ورود التكرار، حرص ابن قتيبة على ربطها بسياقاتها التي تبررها، 

صلّى االله - وهي سياقات حجاجية أساسا،  فمنها تسلية المخاطب الأول وهو الرسول 
طريق الزجر عن المعاصي والترغيب في "، ومنها أنها جاءت من - عليه وسلّم
ولما اختلفت الفائدة خرج عن أن يكون : " فقالتكرار القصص  أما عن، 57"الطاعات

مع فائدتها الأسلوبية  الوسيلةواضح تتقاطع فيه  حجاجي، وهو تبرير 58"تكرارا
  .التأثيرية

كما تؤدي صور التكرار أغراضا مختلفة، تعليمية ووعظية وتذكيرية، فتكرار 
ول فيها استفهامية يضاف إليها ، صورة التدا59"فبأي آلاء ربكما تكذبان:"قوله تعالى

عدّد االله تعالى في هذه الصورة نعماءه وذكّر عباده آلاءه، "تصعيد آخر تكراري، فقد 
ونبّههم على قدرته و لطفه بخلقه، ثم أتبع ذكر كل خِلّة وصفها بهذه الآية، وجعلها 

: ق وظيفتينفآلية التكرار تحق. 60 "فاصلة بين كل نعمتين، ليفهمهم النّعم ويقررهم بها
لا : "وكذلك في سورة الكافرون، أين يكرر لفظ العبادة، قال ابن قتيبة. الإفهام والإقرار

لأنهم " قل يا أيها الكافرون"موضع أولى بالتكرار للتوكيد من السبب الذي أنزلت فيه 
 عز أرادوه على أن يعبد ما يعبدون ليعبدوا ما يعبد، وأَبْدَأُوا في ذلك وأعادوا، فأراد االله

  .61 "وجل حسم أطماعهم وإِكْذَابِ ظنونهم فأبدأ وأعاد الجواب
هو ما يستهدفه التكرار الحجاجي على اعتبار " رعاية نشاط السامعين"فـ 

استمرار قناة التواصل ضرورية للتلقي الفعال، إضافة إلى تأكيد المعنى الذي كرر به 
  .، والتأكيد قصد حجاجي واضح62 اللفظ

  :يرالتقديم والتأخ



 

 

وقد اعتنى به الفخر . يستخدم التقديم و التأخير ليحقق انزياحا ذا بعد حجاجي
. 63العنايةالاهتمام والبيان و : السياق مثلالرازي وأبرز أغراضه الحجاجية المرتبطة ب

وفي الخبر . 64 التأخير في النفيحجاجية مختلفة إذا كان التقديم و كما تتحقق معاني 
التخصيص لإثبات ذلك الفعل للمخاطب، والمقياس الذي المثبت يكون الغرض هو 

  .65 متلقيه  يبرر اللجوء إليه هو العادة في استخدامه وعدم الشك من قبل 
فيها إلى منظورا يحلل الزمخشري بعض صور التقديم والتأخير كشّاف، الوفي 

م وظنوا أنه"الآية المقاصد الحجاجية، ففي يبرر الأساليب بتنوع ف، صاحب الحجة
فإن قلت أي فرق بين وظنوا أن حصونهم : " ، يقول66 "مانعتهم حصونهم من االله

في تقديم الخبر على المبتدأ : تمنعهم أو مانعتهم، وبين النظام الذي جاء عليه؟ قلت
" أنّ "دليل على فرط وثوقهم بحصانتها، ومنعها إياهم، وفي تصيير ضميرهم اسما لـ

تقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالى معها وإسناد الجملة إليه، دليل على اع
بأحد يتعرض لهم أو يطمع في مُغَاَزاتِهم، وليس ذلك في قولك وظنوا أن حصونهم 

  .67"تمنعهم
ويحرك السيوطي مفهوم السياق ليبرر الترتيب النظمي لبعض آيات النص 

يقول معلقا على . لمقامالقرآني، بما ينسج صورا حجاجية شديدة الفعالية والتناسب مع ا
فقد قدم ضمير المجرور في  68"وما أهل به لغير االله: "قوله تعالى من سورة البقرة

البقرة وأخّره في المائدة والأنعام والنحل، لأن تقديم الباء الأصل بأنه يجري مجرى 
الألف والتشديد في التعدّي، فكان كحرف من الفعل، وكان الموضع الأول أولى بما 

صل، ليعلم ما يقتضيه اللفظ، وأما ماعدا هذه السورة فأخر به، لأنه قدّم ما هو هو الأ
المستنكر وهو الذبح لغير االله، وتقدم ما هو بالغرض أولى، و لهذا جاز تقديم المفعول 
على الفاعل والحال على ذي الحال، والظرف على العامل فيه، إذا كان أكثر الغرض 



 

 

: وفي السور الثلاث تضمينا لأن قوله" فلا إثم عليه: "ورةفي الإخبار، وزاد في هذه الس
يدل على أنه لا إثم عليه، وإنما ختم في الأنعام بذكر الربّ لأنه تكرر " غفور رحيم"

، فالـمُـضمّن هو سياق الحجاج الذي انعكس في 69"فيها مرات فكان لفظ الرب أليق بها
ضمين لتكون النجاعة في أعلى النص صورا نظمية بالتقديم والتأخير والحذف والت

  .درجات التحقق
، "فلا تعتدوها"، وقال بعد ذلك 70"تلك حدود االله فلا تقربوها"وفي قوله تعالى  

، 71"فلا تعتدوها "أعطى السيوطي الملاءمة الحجاجية التي سيق لأجلها فعل النهي 
امر  فناسب الثانية بعد أو نواه، فناسب النهي عن قربانها، و لأن الأولى وردت بعد 

  .72النهي عن تعديها وتجاوزها بأن يوقف عندها
  : متلقي الحجة-قطب الحجة*

هنا يكون المتلقي مهيمنا على الحجة، باعتباره شرطا في تأويلها وتحديد 
ويمكن أن نسلك هنا كل الإجراءات الأسلوبية التي ترتهن بالمتلقي . قيمتها الحجاجية

وليس هذا بالغريب عن الاستعمال العربي  .رفيةوبكفاءته التأويلية وسياقاته المع
فالخطيب من العرب إذا ارتجل كلاما في نكاح أو حالة أو تحضيض أو صلح أو ما "

أشبه ذلك لم يأت به من واد واحد بل يفتن، فيختصر تارة إرادة التخفيف ويطيل تارة 
على أكثر  إرادة الإفهام ويكرر تارة إرادة التوكيد ويخفي بعض معانيه حتى يغمض

السامعين ويكشف بعضها حتى يفهمه بعض الأعجمين ويشير إلى الشيء ويكني عن 
الشيء، وتكون عنايته بالكلام على حسب الحال وقدر الحفل وكثرة الحشد وجلالة 

  .73"المقام 
  :العلاقة الحالية



 

 

وتتمثل في حالة متلقي الحجة أو المحجوج وآفاق تلقيه ومقاصده ونيته 
ص الحجة كله، وهنا نميز في سياق حجاجي بين المتلقي الضمني ومواقفه من ن

فالأول متضمن في الخطاب، وله كفاءة تلق مثالية، أما . والمتلقي الحقيقي الفعلي
الفعلي فكفاءته متفاوتة تتحكم فيها العناصر السابقة، وفي الحجاج القرآني، يتوجه 

ير من مناسبات النزول التي الخطاب إلى المتلقي الضمني، ولكن التاريخ حفظ الكث
وقد أشار ابن قتيبة في صدد المنافحة عن . ربطت بين تلقي الحجة والمتلقي الحقيقي

" فضل القرآن"القرآن الكريم إلى بعض مواصفات المتلقي المثالي الذي يستطيع معرفة 
ص فهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب وما خ"و" اتباع العلم"و" كثرة النظر"وهي 

  .74"االله به لغتها دون جميع اللغات
أما المتلقي الحقيقي فيدخل في شروط فهمه للحجة سياقاته الحالية والمقامية، 
ومراعاة لذلك تنوعت الحجج وأساليبها وظروف نزولها، فالعلاقة الحالية بين متلقي 

  :الحجة والحجة قد تتمثل في
أساليب التعامل الحجاجي معه  يواجه الحجة بالعناد والخصومة فتكون= متلق سلبي*

  . خاضعة لقصد الإفحام
يواجه الحجة باللامبالاة والغفلة وتكون وسائل الحجاج معه = أو متلق حيادي *

  .خاضعة لمقصد التنبيه والترغيب والترهيب
يواجه الحجة بالاحتفال والاحتفاء ومحاولة التوافق ووسائل الحجة = أو متلق إيجابي*

  .  يمعه ذات مقصد تكريم
  :وبأخذ هذه المعطيات في الاعتبار فإن المعادلة الحجاجية الأصلية

  القصد ــــ الحجة ــــ المحجوج ــــ القصد                   



 

 

تتعدل لتنشيط سياقات المتلقي ومقاصده وأفق تلقيه مما يؤدي إلى تعديل 
  :الدائرة السابقة إلى

  )سياق/قصدم(المتلقي )+ الشرعي هنا(القصد + الحجة       

والمقصود أن الحجة مفتوحة على فهم المتلقي الذي يستخدم بقوة أفقه الذاتي، 
متمثلا في معارفه وأحواله العقدية في التعامل مع الحجة، ويظل القصد الشرعي قائما 

فهناك نوع من التوافق بين . بطبيعة الحال، ولكنه يسمح بهامش للتحرك التأويلي
ولهذا نص الدارسون على تنوع مستويات الخطاب  المقصدين النصي والقرائي،

القرآني، باعتباره تنويعا للحجج بما يحقق فعالية أكبر وتأثيرا أقوى ومرونة مع الواقع 
  :الذي تتحرك فيه

  :أصناف الخطابات

إلى أصناف المتلقين، يتم تصنيف الخطابات الواردة في الخطاب  انظر ف
فقد أورد الزركشي ، متلاكهم مفاتيح التعامل معهاالقرآني وتتحدد التزاماتهم بناء على ا

  :75 التصنيف التالي للخطاب
أي ما يرجع إلى لسانها، فهذا القسم من الخطاب : قسم تعرفه العرب في كلامها- 

مرتبط بشفرة اللغة، مما يجعل الإحاطة بالرصيد اللغوي والأساليب مطلوبة، ودائرة 
  .  هؤلاء ضيقة

من الحلال والحرام، وهو قسم لا يلتبس، ولا تأويل فيه، وهو  قسم لا يعذر أحد بجهله- 
ما تنعدم أو تكاد عمليات التشفير المختلفة مما يجعل النص في درجة صفر من 
ناحية الإشكال واللبس، لأنه لا تكليف إلا بالظاهر الصريح، ولذلك قيل لا يعذر أحد 

  . بجهل القانون، اعتبارا للشيوع والبساطة



 

 

ما يرجع إلى اجتهاد العلماء ويغلب عليه مصطلح : العلماء خاصةقسم يعلمه - 
التأويل أي صرف اللفظ إلى ما يؤول إليه، فالمفسر ناقل والمؤول مستنبط، وهنا يلتبس 
الخطاب بجملة من الإجراءات الأسلوبية التي تشفر النص ابتلاء وامتحانا، وليحتاج 

  .  هنا الدائرة ضيقة جداالناس في دفع كلفة الجهل إلى السعي والجهد، و 
قسم لا يعلمه إلا االله، ومن ادعى علمه فهو كاذب كالغيبيات، وفرق بين ما يلزم - 

القارئ وما يلزم المفسر في كل قسم من الأقسام، وهنا قسم يهيمن عليه صاحب 
فلا يعلم غيبه إلا هو وهو نوع ابتلاء بالتسليم وإظهار العجز لخصوصية  الخطاب

  . المتكلم سبحانه
  :التقبل النفسي

إذا لم يكن المستمع "فـ النفسي،  هاستعدادرعاية حال المحجوج  ويدخل ضمن
أحرص على الاستماع من القائل على القول لم يبلغ القائل في منطقه وكان النقصان 

  . 76"الداخل على قوله بقدر الخلة بالاستماع منه
أساليبه ويشغلها وفق لهذا يحرص الخطاب القرآني على التنويع والتبديل في 

ورأيت االله " يعتصر الفائدة ويحرص على بلوغها، يقول الجاحظ  حجاجيمنظور 
تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف 

توسع ما و ، 77 "وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد في الكلام
  .78"ثقة بفهم أصحابهم عنهم" إلا بناء على العرب في الكلام 

ورعاية جانب المتلقي من أهم ما أضافه الرماني للدراسات القرآنية، وهو ما 
حريصا على ربط  - أي الرماني-  هيميز النص القرآني في جانبه التأثيري مما جعل

وسهولته والفائدة في التلاؤم حسن الكلام في السمع "آلية التلاؤم بوظيفتها الاتصالية 
في اللفظ، وتقبل المعنى له في النفس لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة، 



 

 

ومثل ذلك قراءة الكتاب في أحسن ما يكون من الخط والحرف وقراءته في أقبح ما 
  .79 "يكون من الخط والحرف فذلك متفاوت في الصورة وإن كانت المعاني واحدة

  :تقدير السؤال 

ث إلا دلالة على عمق فهم البعد الحجاجي في الخطاب ليس هذا المبح
القرآني، إذ ينطوي على تقدير سياق المحاورة ودوران السؤال والجواب بين أطرافها، بل 
إن الكثير من صور التكرار التي ظنت مطعنا في الخطاب القرآني ليس هذا المبحث 

عاد البعد الحجاجي إلا الإجابة المقتدرة على دفعها، ومنه يمكن القول إن استب
والحواري سيجعل الكثير من الأساليب الواردة غير ملائمة، فأي إطار يمكن أن 
يستوعب هذه المباحث المشتتة  إن لم يكن الحجاج في مفهومه الخطابي الواسع؟ فقد 
 تناول ابن قتيبة على سبيل المثال الكثير من الأساليب المنطوية على التساؤل و رَد

والآيات . 80عوى التناقض والاختلاف، باعتبار اختلاف الإجابات عنهاما فيها من د
التي وردت أخبارا عن خلق السماوات والأرض وتكرارها في صيغ مختلفة تدخل في 
سياق هذه الإجابات، والتأويل الزمني الذي ساقه ابن قتيبة ينبئ عن هذا الغرض 

وردت الآيات التي تكشف  كما. 81الحجاجي باعتبار الآيات جوابا عن تساؤل ضمني
ليؤدي إلى فهم نزول " قالوا"بعدها الحجاجي  من خلال الأسلوب المباشر بالفعل 

  .82الآيات جوابا عن أقوالهم بالسؤال أو الدعوى
هنا تكون الحجة مشروطة بقصد المتلقي وبالظرف المقامي : العلاقة المقامية

  : المتلقي مختلفة، فمنها الخارجي الذي يعيش فيه، فالبيئات التي يوجد فيها

 بيئة الإيمان •

  بيئة الشرك •
 بيئة النفاق •



 

 

 بيئة كتابية •

والبيئة تؤثر على علاقة المتلقي أو المتلقين بالحجة، والحجة تأتي وفق حاجة 
مدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم "هذه البيئات، ولأمر ما قال الجاحظ 

  .83"والحمل عليهم على أقدار منازلهم
  :مناسبة الحال والمقام

يحسن استعماله "ء منه شيالمناسب فلا  لاختيارالفعال يفترض ا شرط التلقيف
منها بالذي يسوء استعماله مطلقا أي في كافة الأحوال وجميع  ءمطلقا ولا شي

  .84"المقامات بل لكل مقام مقال
 وهذا يعني أن الأسلوب محكوم بمقام التلقي، ومقاييسه مستنبطة على ضوء

لكان الوصول إلى الطرف الأعلى من "فلولا رعاية المتلقي  الحجاجي،هذا البعد 
البلاغة هينا، ولأصبح كلام الناس لونا واحدا وطعما واحدا، ولكن الأمر يرجع إلى 

وعلى . 85"حسن الاختيار من هذه المتنوعات بحسب ما يناسب الأحوال والمقامات
ذكياء غير خطاب الأغبياء وموضوع العقائد فخطاب الأ"أساس التلقي تتنوع الخطابات 

التي يتحمس لها الناس غير موضوع القصص وميدان الجدل الصاخب غير مجلس 
وهنا تكون الحجة  .86"التعليم الهادئ ولغة الوعد والتبشير غير لغة الوعيد والإنذار

معجزة وهي تنجح في ملامسة كل العقول على تنوعها وكل القلوب على اختلافها، 
وليس ذلك إلا لأن صاحب الحجة قد أحاط بمقامات المتلقين وأحوالهم بل بخفايا 

   .صدورهم ونزعاتها
  :الوعد والوعيد

صورة الوعد والوعيد التي تعقب آيات الأحكام تلوّن أيضا المضمون الحجاجي 
قد جرت عادة القرآن العظيم  إذا ذكر أحكاما، ذكر بعدها وعدا و وعيدا "لهذه الآيات فـ



 

 

تكون باعثا على العمل بما سبق، ثم يذكر آيات توحيد و تنزيه ليعلم عظم الآمر ل
  .87.."الناهي 

فهي وسيلة تصعد الحجاج من خلال الترغيب والترهيب وتبرز مقام جهة 
المخاطِب التي تبعث المتلقي على تغيير علاقته بالحجة من حال الاستماع إلى حال 

  .التنفيذ والالتزام والإنجاز
  عد، وب

كان المشروع هو استدراك المبحث الغائب في الدراسات الإعجازية ألا وهو 
حجاج الخطاب ومنطقه، غياب لم يكن إلا تحت وطأة التقسيم الأرسطي لجدل عقيم 
ليس كفؤا للبحث عن الحقائق وخطابة تتوسل بأية وسيلة لإيهام السامعين ومغالطتهم 

ه، فما كان من الدارسين إلا أن أعرضوا عن حتى يذعنوا لرؤية المتكلم وما يذهب إلي
بلاغة الخطابة ومنطقها في الدلالة على الحجاج واعتبارها سبيلا إليه، بالنظر إلى 

ومحال أن يتوسل خطاب رباني بمثل ما تتوسل به الخطابة، . أساسها المغالط الكذوب
ب، بل فكان الحل أن يُؤطّر حجاجُ القرآن بكل صوره بجدل ولكن على سمت العر 

فكان جدلا لإحداث . على وفق جلال الخطاب القرآني وصحة معانيه وجدية مقاصده
وجهد الدارسون في تمييز هذا الجدل القرآني عن جدل . التصديق وإقامة الحجة الدينية

أرسطو، وظل قطاع هائل من منطق الخطاب موزعا بين المباحث البلاغية، مع أن 
ولكن لا حيلة وهي لا تستجيب لمقدمات المنطق  عناوينه حجاجية وحوارية وإقناعية

  .ونتائجه مع أن حمولتها الإقناعية لا تخفى على ذي نباهة
هنا يتموضع هذا البحث في جمع النظائر والأشباه، ومدّ خط رابط مهما بدا 
قاصرا واستهلاليا، فقد اجتهد في سلك الصور والظواهر تحت عناوينها الملائمة، 



 

 

ار عودة تَسْتَكْنِهُ بنية كل مبحث على حدة، وفق الهيكل العام وحسبنا ذلك في انتظ
  .    ذاته مع تفصيل التصنيف وتدقيقه ولكل ذلك مشروع آخر

فبين المشروع المتمثل في توسيع الحجاج ليضيف إلى جدل القرآن حجاج 
الخطابة، فيلتئم منطق الخطاب بخطاب المنطق، كان الإنجاز متمثلا في جهاز 

ي بالغ التنوع مع أنه ليس استقصائيا بقدر ما هو تمثيلي توخى حجاجي خطاب
الملاءمة والاختيار، فقد توزعت أشتات منطق الخطاب أو حجاج الخطاب بين صور 
حجاجية غلب عليها منظور المحاجج، وهنا كانت ثروة الدراسات الإعجازية، وهو 

جازيا يريد الدلالة على الأمر الذي لا نستغربه على اعتبار الخطاب القرآني خطابا إع
ربانية مصدره فلا غرو أن تكون صور الحجاج في أغلبها آيلة إلى مصدر الحجة 

حججا تحاجج : ومبينة لمقاصده، فجمعنا ضمن المستوى الدلالي ومن منظور أصولي
وأخرى بمفهومها، وحججا تقنع بدلالتها العامة وأخرى بدلالتها الخاصة، بمنطوقها، 

ها بدلالة محكمة وأخرى لا تحقق المقصد إلا بالرجوع إلى وحججا تحقق مقاصد
قسيمها المحكم، أو تؤثر من خلال رد الأمر لصاحب الحجة، وحسبها تسليم المحجوج 

كما انخرط مبحث النسخ . وامتثاله حتى بما انغلق على فهمه فيوكله لصاحب الحجة
النص وانتهاء وحيه،  في المستوى ذاته، على اعتبار الحجج متحركة وحية قبل استواء

فكانت بعض الحجج المتعلقة بالأوامر والنواهي قد نسخت مدلولاتها الحكمية أو دوالها 
التعبيرية، مما يبرر سلكه ضمن هذا المستوى بالنظر إلى حركة الدلالة فيه بين 

  .الثبوت والتغيير
ومن منظور بلاغي، تم إدراج حجج دلالية تستثمر طاقات اللغة فـي التصـريح 

كربــرات "والإيحــاء وهمــا مــن ســبل الحجــاج الغنيــة والغزيــرة، والبحــوث المعاصــرة للباحثــة 
تشهد على ذلك من خلال دراسات عـن الإيحـاء والحجـاج بالسـلطة وغيرهـا، " أوريكيوني



 

 

بـــلا منـــازع حجـــة الحجـــج المتوســـلة بالإيحـــاء ومفارقـــة التعيـــين لإحـــداث المجـــاز  فكـــان 
ل المجــاز مــن خضــم الصــراع عــن شــرعية وجــوده إلــى فانتقــ. الإقنــاع بــالوحي والإشــارة

نطاق إثبات الفكرة وتصديقها، كمـا أدرج ضـمن مسـافة التـوتر بـين الظـاهر والبـاطن مـا 
أســماه ابــن قتيبــة مخالفــة ظــاهر اللفــظ معنــاه وغيــره بعكــس الظــاهر، مبحــث التضــمين 

التضـــــمين ف: ومبحــــث التعــــريض وهـــــي مباحــــث تجمعهـــــا مخالفــــة ظــــاهر اللفـــــظ معنــــاه
التعريض استغلال قدرة اللغة على تحميل المعنى وبنائـه طبقـات بعضـها فـوق بعـض، و 

فتارة ينعكس مدلول الظاهر تماما فيكون المقصود من الحجة عكس مـا تعينـه، وأحيانـا 
ترفقــه بمقصــود مصــاحب لا ينفــي مقصــود الظــاهر ولا البــاطن، وأحيانــا لا هــذا ولا ذاك 

  . ه المتلقي إلا وفق تلك الإحالةويكون المقصود في السياق، ولا يفهم
التقـــديم التكـــرار و الالتفـــات والحـــذف و وفـــي مســـتوى الـــنظم، ســـلك البحـــث صـــور 

والتأخير، لتعكس استثمار الحجاج الخطابي لإجراءات أسـلوبية نظميـة كـان المعتـاد أن 
يســــتدل بهــــا علــــى براعــــة الأســــلوب وســــعة التصــــرف، فــــإذا هــــي مشــــحونة بالمقاصــــد 

  .الإقناعيةالحجاجية والآثار 
فإذا انتقل البحث إلى التقاط صور الحجاج وهي تراعي متلقي الحجة، تجتمع 
جملة من العناوين التي أدرك الدارسون للإعجاز توفرها على مقاييس الحجاج 

مناسبة الحال تقدير السؤال و ، و التقبل النفسيوالإقناع، فكان منها تنوع الخطابات، و 
لصور التي استنبط البحث دورانها على رعاية المتلقي الوعد والوعيد، وهي او  والمقام

من حيث توجه الخطاب القرآني من التنزيه لصاحب الحجة إلى التكريم لمتلقيها 
باعتباره متلقي الحجة الربانية، أما من استنكف عنها فقد توجه إليه الخطاب بما يكافئ 

  .سلوكه من التقريع والتوبيخ



 

 

زعة على مستويي الدلالة والنظم، منظومة هذه هي منظومة منطق الخطاب مو 
تتمحور حول أطراف الحجاج، فتارة يهيمن فيها المحاجج وهي الغالبة، وأخرى يأخذ 

  .المتلقي فيها اعتباره وهي الأقل، لأن القصد الكلي هو الإعجاز
أما خطاب المنطق الذي انتصب موازيا للمنطق الأول، فقد أجّل البحث تناوله 

ل باستواء درسه في التراث ووضوح عناوينه، وبالتالي لا يحتاج إلا مع الوعي الكام
إلى قراءة تؤطّره وتُلطّف لغته وتزيد وضوح أمثلته، فقد أفرده الدارسون بمباحث 
واضحة ساعين إلى تأسيسه على وفق ما ينزه الخطاب القرآني عن الاستدلال المغالط 

لاعتقاد والتنزيه، فكانت منظومة أو الإيهام، بل هو حجاج تصديقي برهاني ملائم ل
  .                      عقلية معضدة للحجاج الخطابي

وبهذا يكون البحث قد برر عنوانه حين جعله حديثا في الجمال والإقناع، وفي 
منطق الخطاب واللغة، فقد تجاوز الخطاب القرآني بالفعل الفصل بين الإمتاع 

مالها فكانت الأساليب هي ثوب الحجة الجميل والاقتناع، ولابس بين صرامة الحجة وج
وكان منطق الخطاب هو قوة الحجة المكينة، مزاوجة تستجيب للطبيعة والواقع حيث لا 
غنى لقوة العقل عن جمال العاطفة وبالعكس، وهذا هو المثال والمعجز وتلك مرتبة 

  .   الخطاب القرآني
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  لإبراهيم الكوني"  نزيف الحجر" دلالة المكان في رواية 

  نسيمة علوي. د

 سكيكدة 1955أوت  20جامعة 

 الملخص

ــــــذي يتعلــــــق بالقيمــــــة  ــــــة نزيــــــف الحجــــــر علــــــى البعــــــد المكــــــاني ال تشــــــتغل رواي
لصــــــحراء الواســــــع فهــــــو المكــــــان الشــــــاهد الجغرافيــــــة المهمــــــة للصــــــخر داخــــــل فضــــــاء ا

لــــذا اهــــتم ابــــراهيم الكــــوني بظــــاهرة علــــى تعاقــــب الحضــــارات عنــــد شــــعب الطــــوارق ، 
ــــياحية التــــي تنتجهــــا  لغــــة الــــنّص الروائــــي  ــــربط بــــين الطّبيعــــة الصــــمّاء والثقّافــــة السّ ال
ــــى تحويــــل الصــــور الأيقونيــــة للطبيعــــة  ، ففــــي روايــــة نزيــــف الحجــــر يعمــــل الســــارد عل

ـــــة علـــــى مخيـــــال ســـــحري وأســـــطوري مناســـــب لإنجـــــاز  الصـــــحراوية إلـــــى علامـــــات دال
  .مدونة تقوم على إحياء المعتقد الشعبي في صحراء ليبيا 

 
Résumé : 

 Le roman "Nazif el hadjar" Fonctionne sur la dimension spatiale qui 
a trait aux conditions de valeur géographique de la roche dans le vaste 
espace subsaharienne. Il  est l'endroit témoin sur la succession des 
civilisations chez le peuple touareg . c'est pour cela  Ibrahim El kawni est 
intéressé par le phénomène reliant la nature dur entre la culture du tourisme 
produite par la langue du romancier de texte . dans le roman nazif el hadjar 
le narrateur converti des images iconiques de la nature du désert à la 
fonction de signes magiques et mythiques approprié pour accomplir un blog 
basé sur la relance de la croyance populaire dans le désert de Libye. 



 

 

  *:سلطة المكان عند إبراهيم الكوني -1
إبراهيم الكوني يسير في رواياته الكثيرة على نسق واحد ووتيرة درامية متشابهة 
تطبعها العودة إلى تاريخ الأدب العربي في عصر فتوته وازدهاره فروايات الكوني 

بية تتركب وفق نموذج استيتيقى سردي يتشابه بقدر عظيم مع تلك القصائد العر 
نقصد بذلك الإبداع الشعري الجاهلي، حين كانت الطبيعة الصحراوية مربض  ،القديمة

ر دراما الكائنات غير الناطقة التي تسيّ ؛ ذاكرة الشاعر، وكان الجمل والحيوانات البرية 
، بعد أن يزيل عنها الشاعر تلك العجمة ويخرجها في صورة نموذج  الحكي الشعري

  . والبطولةمثالي للوفاء والشجاعة 
القصيدة العربية ليبني في كل مرة صرحا  مواضيع يستعيرالكوني  إبراهيم

التي تتطلّب ،  ، وتراكيبها البلاغية دلالاتها الحرفيةب،  عرية العارمةه الشّ سرديا تحفّ 
، هناك  ، وتعبر روح الإبداع الروائي قراءة تنفذ إلى جسد النص؛  واعية قراءة

 الحضورع عن اللذة التي تتمنّ  شكالها ؛ية الكتابية بمختلف ألذة الغوا القارئ ستصيب
ب على نسقها ، وركّ  جذوة الحروف استأصلالنقدي الحداثي الذي  بعثال وجودلولا 

لجعل  كل الجهد فيها لينصبّ  ة صوفية نصوصية كما يبدو، وأنّ إذ ثمّ  ، منوالا للمتعة
  .نقدية لذة النص لذة 

لأدب المكان الصحراوي في أعماله الأولى التي عرف إبراهيم الكوني بتأسيسه 
اهتمّت بسرد عالم الصّحراء الليبية  ، بوصفها مكانا جغرافيا يحمل طابع التميز 
والغرابة عن غيرها من الأمكنة الطبيعية التي تحمل مدلول الخصب والنماء في 

م الكوني تستأثر الصّحراء باهتمام منقطع النّظير في عال(( صورها الظاهرية لذلك 
الروائي ، فغضبها وصفاؤها وعتمتها وأمانها وغدرها يترك أثره الكبير في الأبنية 

  1)).السّردية بما في ذلك الشخصيات والأحداث واللغة 



 

 

يقوم إبراهيم الكوني بتحويل عناصر الطبيعة الصّماء للصحراء إلى عالم        
صف المظاهر الخارجية للمكان فقط سردي بديع تؤثثّه اللغة الجمالية التي لا تعتني بو 

بل تهتمّ كذلك برصد الأبعاد الاجتماعية والثقافية لأصحاب المكان ، وهم شعب 
الطوارق الذين يمثّلون صورة مشهدية متفرّدة استطاعت التعايش مع عالم جغرافي 

رواياته وقصصه المعالم الكوني في (( يتّصف بالقسوة والحرمان لذلك فقد رصد 
، وتتميّز رواياته وحية في الصّحراء الليبية الكبرى، والر اة الاجتماعية، والحيالجغرافية

عن غيرها من الرّوايات التي تناولت الصحراء باهتمامها بالعودة إلى الماضي السّحيق 
للصحراء ، والكشف عن أساطيرها ورموزها ، ورمــالها التي سطّر عليها الأسلاف 

   2)). السّحرية  تعـاويذهم ، ورقاهم ، وتمائمهم
في رواية نزيف الحجر يقوم إبراهيم الكوني بتجسيد عناصر الطبيعة الصحراوية       

بوصفها فضاء سياحيا يحمل أيقونات مادية  وأخرى مجرّدة ، دفعت الروائي إلى 
استثمار المعارف التاريخية المتعلّقة بقراءة الآثار الحجرية في صحراء التاسيلي لإنجاز 

لي يقوم على وصف المكان المهدّد بالإهمال من طرف أصحابه ، كما نصّ تخيي
يتبنّى الكوني (( ، لذلك  والتدمير من قبل السّياح الأجانبيتعرّض إلى عمليات النّهب 

، وتدين بالمقابل ، والحياة البدائيةه رؤية تمجّد الطبيعة الصّحراويةفي مجمل روايات
، وتدمير بنيت عليه، وهو حبّ المال ذيالحضارة المعاصرة ، وتعرّي الأساس ال

   3)).الطبيعة 
يبدأ السارد حكيه في نزيف الحجر بوصف الأيقونة الحجرية وهي أهمّ صخرة في     

وادي متخندوش حيث رسمت عليها صورة الودّان ككاهن عملاق ، لذلك كان البطل 
لحة الآثار عيّنت مص. أسوف يسائل أباه دائما عن سرّ الصخرة وعلاقتها بالجنّ 

حارسا على الصّخور التي كان يزورها السّياح ويصلّون أمامها كنصب وثني ،  أسوف



 

 

ولكنّ البعض منهم كـان يمارس هواية صيد الودّان ،  الحيوان الأسطوري الذي كان 
يزور النّصب الوثني رجلان . سببا في موت والد البطل أثناء مطاردته عند قمّة الجبل

يهوى سفك الدّماء والآخر دليله ومرشده مسعود ، يطلبان من  أحدهما قابيل زمانه
أسوف أن يدلّهما على موقع الودّان ولكنّه يرفض ذلك فيشدّانه إلى رسم الكاهن الأكبر 

لن يشبع (( ويعلنان موته ، لكنّه كان في كلّ مرّة يردّد التعويذة التي حفظها عن والده 
  )). ابن آدم إلاّ التّراب

صيره بيده فيرتضي الموت مصلوبا إلى صخرة الكاهن الأكبر يختار أسوف م
متخندوش على أن يدلّ قابيل ومسعود على مكان وجود الودّان حفاظا على الطّبيعة 
الصّحراوية ، وفي آخر مشهد حكائي يذبح قابيل أسوف على الصّخر فتتقاطر خيوط 

ن الأكبر متخندوش أنبئ أنا الكاه((الدم على اللوح الحجري الذي كتب عليه بالتيفناغ 
  . الأجيال أنّ الخلاص سيجيء عندما ينزف الودّان المقدّس ويسيل الدم من الحجر

تولد المعجزة التي ستغسل اللعنة ، تتطهّر الأرض ويغمر الصّحراء الطوفان 
ينزف الحجر دما ويعمّ الصّحراء طوفان يغسل خطايا البشر ليسدل الستار على  4)).

  .رية التي تجسّد أبعاد الصّراع بين قوى الخير والشّر في العالمهذه الملحمة البش
  :وصف المكان 2-

بعدا مكانيا يتعلّق بالقيمة الجغرافية المهّمة ) نزيف الحجر( يحمل العنوان      
للصّخر داخل الفضاء الواسع للصحراء ، فهو المكان الشّاهد على تعاقب الحضارات 

دلالات المكان في العمق،  يصفكان  إندا جغرافيا بع، لذلك يأخذ الفضاء الروائي 
، إذ ترتبط في  معروفة ومنتظمة لها تاريخها وآثارها الباقية معالمويوجه القارئ إلى 

 .، فتمحي رمزية الأسماء وسيميائية الأفضية بعض الأحيان بالواقع الراهن



 

 

جغرافي تطلق على عبارة الفضاء ال أنّ " Julia Kristeva" "جوليا كرستيفا"ترى       
بعض البنيات الخطابية التي تظهر خلال مرحلة تاريخية مرتبطة بأيديولوجيم العصر 

)L’idéologéme (5 الذي يميز تلك المرحلة.  
 التفرّدذلك  تمنحهما، و  والأيديولوجيم هو الخصيصة الثقافية التي تطبع بيئة عصر   

  .أو المعاصرة  لسابقةز عن غيره من النصوص الإبداعية االكتابي المتميّ 
أثر المرحلة التاريخية في تشكيل الفضاء  ذلك حول مثالا عن كريستيفام تقدّ 

الجغرافي وتأسيس بنياته المكانية وفقا للرؤية الحضارية السائدة في عصر الكاتب، إذ 
يتمظهر داخلها الفضاء " Antoine De lasale" "أنطوان دولاسال"ترى أنّ روايات 
شاكلة مفهوم الفضاء في عصر بداية النهضة أي قبل اكتشاف الكون الجغرافي على 

ره وعند ظهور الفضاء الرمزي، فإن الفضاء الروائي طوّ  …) Cosmos(الخارجي 
  .6 على حساب أيديولوجيم العلامة

الـحقيقة أنّ الصّحراء في أعمال إبراهيم الكوني أصبحت علامة مكانية بارزة تقوم    
الحكائي فيتحوّل المكان الجغرافي إلى نموذج متكرّر في كلّ عليها بنية الفضاء 

الأعمال إلاّ أنّ تعدّد طرائق الوصف وصيغ التركيب السردي جعلت الصّحراء عنصرا 
ه الأعمال يظهر من خلال هذ فاعلا في توليد صور جديدة للمكان الطبيعي الثابت و

أنّ إبراهيم   للمقيمين داخلهلي ربط بين البنية الهندسية للمكان والإحساس الداخت التي
 المكان في البناء الروائي أنّ  الكوني متأثر بالمنهج  الظــاهراتي  الذي يرى أصحابه

المعطى الإيديولوجي، : معطيات يعاش كتجربة ويطرح كدلالة من خلال ثلاث ((
  .7))  ، المعطى البنائيالزخرفي المعطى 
يف الحجر بطريقة هندسية واعية تشبه ما يتمّ وصف المكان الجغرافي في نز        

يقدّمه عالم الآثار الذي يكتشف أسرار الحقب الجيولوجية المتعاقبة على المكان الذي 



 

 

يتمّ فيه البحث ، لذلك يستعين السّارد بحاسّة المشاهدة العينية التي تنقل التفاصيل 
سّارد وصفا فنيا دقيقا الدقيقة للقطعة الأثرية الموصوفة ، ففي بداية الرواية يقدّم ال

للرسوم التاريخية التي تزيّن الصّخور والكهوف الصّحراوية ، لكن هذا الوصف ليس 
منفصلا عن خطّ الأحداث بل يرتبط بالمواقف السّردية المهمّة للنّص ، ففي مفتتح 
الرواية يبئّر السّارد موضوع العلاقة الحميمية التي تربط بطل الرواية بالحجر التاريخي 

حيث تعرّف أسوف إلى الصخر منذ صغره ، واهتمّ بالبحث عن شروحات للرسوم  ،
الحجرية التي تمثل بؤرة المحكي  فكان الدفاع عن قداستها سببا في موت البطل و 

  .إعلانا عن نهاية القصّة 
إنّ الرسوم التاريخية شاهدة على عصر ما  لذلك فهي تؤدّي وظيفة أنثروبولوجية     

شعب الطوارق داخل فضاء الصّحراء الكبرى ، وهذا ما أراد السّارد أن  تتعلّق بهوية
يعبّر عنه في وصف دهشة الطّفل الصّغير أسوف أمام النصب الحجري الشّاهد على 

  :التاريخ 
مساك " الرسوم تزيّن صخور الجبال والكهوف في الأودية الأخرى في كلّ (( 

ه الجري خلف القطيع الشقيّ فيلجأ وقد اكتشفها في صغره عندما كان يهدّ ". صطفت
: للكهوف ليستظلّ من الشمس ويفوز بلحظات راحة فيتسلّى بمشاهدة الرّسوم الملوّنة

صيادون ذوو وجوه مستطيلة غريبة ، يركضون خلف حيوانات كثيرة لم يعرف منها 
في الصّخور أيضا نساء عاريات يحملن على . سوى الودّان والغزلان والجاموس البرّي

   8)). كبيرة جدّا ولا تتناسب مع   حجومهن ... ورهنّ أثداء كبيرة صد
لقد اعتنى إبراهيم الكوني بكشف المعالم الصحراوية الواقعية إلى جانب 
اهتمامه بطابع التخييل الذي يميل إلى التجريد، وبعث الفكر الأسطوري في الكشف 

ات السائدة في المنطقة، حيث عن القيمة الأنثروبولوجية للمكان والتي تتعلّق بالمعتقد



 

 

يعتقد شعب الطوارق أنّ التركيب الجيولوجي للصّحراء قد نشأ عن الصّراع الأسطوري 
" مساك صطفت " انتهى السهل، وبدأت :(( بين القوى العظمى في الطبيعة القاسية 

انتشرت المرتفعات المغطّاة بصخور سوداء ضخمة محروقة بنار . تعلن عن نفسها
انتهى صفاء الصّحراء الرملية الممتدّة، المنبسطة، الرفيقة بالعباد، . ديةالشمس الأب

هذه الملامح الصّارمة تستقبل بها هذه . وبدأت عراقيل الصّحراء الجبلية الغاضبة 
ويبدو أنّها ورثت هذا . الرملية : الصّحراء الرّحل القادمين من الصحراء المعادية 

كانت فيه المعارك بين الصحراويين القاسيتين لا الحقد من ذلك الزمان السحيق الذي 
تتوقف، ولم تفلح حتّى الآلهة في السماوات العليا أن تصلح أو تخفّف من جذوة هذا 

   9)).العداء 
إنّ شساعة الفضاء المكاني للصّحراء وقسوة مناخها تنذر سكّانها بالتيّه 

م الصّحراء مخيالا سحريا والضياع والجدب والقحط ، لذلك وجد إبراهيم الكوني في عال
وأسطوريا مناسبا لإنجاز مدوناته السردية التي تقوم على إحياء الفكر الخرافي والمعتقد 
الشعبي المتوارث في منطقة المغرب العربي وبالتحديد صحراء ليبيا وحدودها المجاورة 

  .لها
معروفة،  مدوّنة سياحية لمنطقة جغرافية) نزيف الحجر ( يمكن اعتبار رواية       

قام السارد بذكر أسمائها وأبعادها المكانية إلاّ أنّه أسبغ عليها طرائق مـن التخييل 
الحكائي جعلتها مكانا مقدّسا يختلف عن الأمكنة الأخرى، وهذا الأمر ليس جديدا 
على الكاتب العربي الـذي عبـرّ عن فضاء الصّحراء في أشعاره الأولى التي تغنّت منذ 

أفرزت الصحراء العربية أساطيرها وخرافاتها (( المكان الخوارقي فـقد  الجاهلية بهذا
الخاصّة بها، مثلما فعلت ذلك مناطق جغرافية أخرى من الـعالم، كالصّين والهند 

  10)). واليونان القديمة ومواطن الهنود الحمر 



 

 

  :علامات المكان 3-

مات السيميائية يهتمّ إبراهيم الكوني في وصف المكان الصّحراوي برصد العلا
للظاهرة الموصوفة في موقع ما ، وبالتالي فهو يعمل على تحويل الصّور الأيقونية 
للطبيعة الصّحراوية إلى سنن خطّية دالّة تخضع لأحـداث النسق الحكائي في بنيتها 
الشكلية، ومن ثمّ تصبح الشمس والرمل والحجر علامات جوهرية في تحديد الأنساق 

  .في بناء المكان الصّحراويالبصرية القارّة 
يقيم إبراهيم الكوني تواصلا لفظيا مع هذه العلامات الجغرافية الثابتة فيستثمر       

إمكانات اللغة الجمالية لتحقيق المتعة المشهدية التي تحقّقها الفنون البصرية الأخرى 
من روايـة كالسينما والرّسم والنّحت ، لذلك يعترض البعض حول قدرة الفنون اللغوية 

الاعتراض على الطابع ((وشعـر ومسرح في نقل جمالية الـوقائع البصرية ولعلّ 
يقود في الغالب إلى نفي صفة - وهو اعتراض صائب –اللساني للظواهر البصرية 

العلامة عنها، وكأن لا وجود للعلامات إلاّ على مستوى التواصل اللفظي الذي تهتم به 
   11)).اللسانيات دون سواه 

عطي غروب الشمس في الصّحراء منظرا بصريا بالغ الجمال ،  ولكنّه لا ي
يؤدّي هذه الوظيفة التعبيرية إلاّ إذا وجد مرسلا إليه يعبّر عن انفعالاته ، والمعبّر عن 

هو السارد وليس البطل أسوف الذي يعايش ) نزيف الحجر ( جمال الشمس في رواية 
سوف بحشر أغنامه في الكهف الكبير ومع علو المنظر كلّ يوم ، فعند الغروب يقوم أ

اختفت الشمس خلف :(( ثغاء الماعز وتقافز الجديان يصف السارد لحظة الغروب 
عند الغروب . الجبل، ولكنّها استمرّت تسكب أشعتها الحمراء على السهل المعاكس 

   12)). يروق للشمس أن تكسو الصحراء بغلالة حمراء من الشعاع



 

 

الواحد الثابت للغروب طرائق عدّة تخضع لقدرات السّارد  يأخذ وصف المنظر
البلاغية ، في حين يمكن تصوير المشاهد بالآلات الرقمية فتتخذ بعدا بصريا واحدا 
ومتشابها في كلّ الحالات ، لذلك يحاول السارد إبراز الوظيفة الانتباهية للغة، تلك 

تكنولوجيا، التي تنادي بموت الوظيفة التي تقاوم صدمة الحداثة المادّية لعصر ال
مشاعر الإنسان وحلول الآلة في تفسير الظواهر الكونية، حيث لا يقدّم السارد في   

تفسيرا للظواهر الفلكية ولكنّه يدعو إلى تأمّل الغروب كظاهرة جمالية )  نزيف الحجر(
ته ، وهي وظيفة اللساني الذي يعمل على إعادة إنتاج الدلائل العلمية وفق تصوّرا

تزحزحت الشمس عن العرش :(( اللغوية ، فيظهر منظر الغروب في النّص كما يلي 
في لحظة الانكسار تبدو . ، وبدت عليها مسحة الهزيمة وهي تنكسر نحو الغروب

  .الشمس دائما مهمومة حزينة
  .ربّما لأنّها تودع الصحراء إلى مثواها اليومي الخالد 

في الصّباح تبدو قاسية، . هذه السّمات في الصّباح لا تبدو على وجهها مثل 
  13)).تتوعّد  وتهدّد الكائنات بالتنكيل والعذاب 

يشتغل السّارد في نزيف الحجر على ذكر مفاتن الطبيعة الصحراوية في 
مختلف فصول السنة بالنّظر إليها كعلامات مناخية تؤثّر على سلوك الطوارق في 

ادلا علاميا في الحياة السّردية ، إذ تصبح حياتهم اليومية ، وبالمقابل يجد لها مع
حركة الشّخصيات مرادفة لحركة الطبيعة ، فالبطل أسوف ينتفض من غيبوبته التي 
قضاها خلال أيّام الجفاف والقحط ليسائل الطبيعة عن مظاهر الخصب والنّماء التي 

في ذلك : (( حلّت بها بعد تدفّق السيول والأودية عليها في أحد فصول الربيع السّخية 
رأى . العام اكتظت الأودية والسّهول وأطراف الجبال بالغابات والنباتات والأعشاب

واستغرب أين تخفي . أشجارا لم يرها من قبل، وذاق  أعشابا لم يذقها من قبل



 

 

ما أن تهطل الأمطار وتعمّ السيول حتى تخضر الأرض . الصّحراء بذور هذه النباتات
تنمو النباتات بسرعة، وتخضرّ . بألف نوع من النباتالعطشى القاسية الكئيبة 

كأنّ البذور المبثوثة في العدم، في ثنايا الرمل . الأشجار الشاحبة اليابسة في أيّام قليلة
  14)). ، بين الصخور الصّماء ، تنتظر هذه اللحظة

  :التقاطبات المكانية  4-

اختلاف المواضيع  يهتمّ السّارد بتقديم التقاطبات المكانية التي تعلن عن
/ ليل ( وكذا المواعيد الزمنية ) شتاء / صيف ( الموصوفة تبعا للظروف المناخية 

) صخر/ رمل ( ، ) جبل / سهل ( والتضاريس الجغرافية ) غروب / أصيل ) ( نهار
، كما يقدّم السّارد  صورا مشهدية عن المكان الواقعي للبيئة الصّحراوية بوصفه بؤرة 

ليها الحكي ، حيث يضيف إلى النقل المشهدي للصورة المكانية  ضرورية يقوم ع
صورا بلاغية جمالية يقوم عليها العمل التخييلي ، لذلك منحت اللغة الإبداعية للمؤلّف 

إمكانية دراسة المكان من حيث هو مسرح لثنائيات وتقاطبات هي التي تخلق (( 
طابعه الجدلي وتجربته  التوتر الاعتيادي بين عناصر الفضاء الروائي وتعطيه

  15))  الخاصة

يحتاج فضاء الصّحراء المتقشّفة مواده إلى مواد لغوية رامزة تحوّل الفقر 
المكاني للظاهرة الصحراوية إلى عالم سردي عجائبي يوظّف المواقف الحكائية لإنتاج 

 بقضايا المكان المهتم -صور فعّالة للمكان الجامد ، وهذا ما دعا إليه غالب هلسا
عدم وعي الروائي العربي بدور المكان في الرواية  أنّ  إلى حيث أشار - الإبداعي

 لا تضيف شيئا التي وصافالأس فيه ا تتجمد فيه الأحداث وتتكدّ مصبّ  ل منهجعي
، بل على العكس من ذلك تعيق القراءة ومتابعة الحدث، إذ ينشأ هذا للعمل الإبداعي 



 

 

ية المشهدية البعيدة عن التصور المجازي لكلّ التوظيف السلبي للمكان من خلال الرؤ 
   .16ما تخلقه اللغة الإبداعية

 حيث  في الترجمة والاقتباس غالب هلساإلى تجربة في هذا المقام  نشير
غاستون  كتاب  عنوان عن الفضاء خلال ترجمته بدلا تداول مصطلح المكان فضّل
إذ يشير في مقدمة  ،انبجماليات المك)   la poetique de l'espace( لارـباش

رنا أو ذكّ تالصورة الفنية التي (( هوم المكانية في الأدب ويحصرها في ـى مفلـالترجمة إ
 17))  ظيم تدور حول هذا المحورـتبعث فينا ذكريات بيت الطفولة ومكانية الأدب الع

، هذا الموضوع بالذات يركز عليه إبراهيم الكوني في جلّ أعماله الروائية حيث 
وإلى ضرورة تحفيز الإنسان العربي على الاهتمام بظاهرة المكان الصّحراوي الذي يدع

يجد فيه الأجانب ملاذا روحانيا هروبا من مصاعب الحياة ، بينما يلقى الإهمال 
  . الفكري والحضاري من طرف أهل المكان 

يصوّر السارد الجشع الإنساني المتمثّل في ظاهرة صيد الحيوانات  
لآيلة للانقراض من أجل ممارسة هواية الأكل من طرف قابيل ومسعود الصحراوية ا

( رمز الشّر وتدمير الطبيعة ، ففي رحلة صيد قادتهما للبحث عن الـودّان أو  
وهو أقدم حيوان في الصّحراء الكبرى ويسمّى التيس الجبلي،  يعجزان ) الموفلون 

حراوي تحرمهم ذلك، لذلك يلجأ خلالها عن الإمساك بالطريدة  لأنّ قدسية المكان الصّ 
الصيادان إلى مطاردة الغزلان لأنّها تمنح الفضاء الموصوف واقعيته المألوفة عند 

  .القرّاء
يعدّ الودّان من عناصر تشكيل الفضاء الصّحراوي الأسطوري الذي تقوم عليه 

بلق روايات إبراهيم الكوني ووظيفته في الحكي تختلف عن وظيفة المهري أو الجمل الأ
الذي يدلّ وجوده في النص على مكان واقعي، وبالتالي يلجأ السّارد دوما إلى تشغيل 



 

 

هذه التصورات  الأنا الإبداعي في وصف علامات المكان الخارجية، لذلك فجملة
هو المكان ((    المكان المتخيّل  تجعلالذهنية حول بنية الفضاء الخارجي للنص 

، أي  لياتها وما يحيط بها من أحداث ووقائعالمصوّر من خلال خلجات النفس وتج
من خلال الحالة النفسية التي يكون فيها الروائي، وشخصيات الرواية، وليس المكان 

   .18)) الروائي    وّر كما هو قائم فعليا، دون تدخل شعوري ونفسي من ـالمص
ي يقوم السارد بتفعيل آلية السّرد المشهدي المرتبط بالحالات الشعورية الت

يعاين من خلالها وصف مكان ما دون النظر إلى حركة الشّخصيات داخله، ومنها 
هذا المقطع في وصف تضاريس المكان الذي أقام فيه قابيل ومسعود للراحة بعد صيد 

الكهوف الظليلة تعتلي . بحثوا عن  مأوى يحميهم من شرّ الشمس :((الغزلان العنيدة 
ر صخور ملساء وأخرى متوحّشة، مسلّحة بأحجار الطريق إليها يمرّ عب. أعالي الجبل

بـين الأحجار تشبّثت أعشاب برّية عنيدة محاطة بألسنة رملية متناثرة  . كأنياب الوحوش
   19)). على الرمل الناعم ارتسمت آثار الأفاعي والسّحالي والعظاءات

توحي جميع مظاهر الصّحراء بالقسوة والغربة والتيه المكاني ومنها تنشأ 
متشابهة من (( مفارقات السّردية التي وهبت إبراهيم الكوني قصصا ونصوصا ال

الناحية البنائية وغير مختلفة عمّا سواها من الروايات ، لكن غناها الدلالي والرؤيوي 
هو الذي يضفي عليها بريق عالم مختلف يسهم في جعلنا نحن القرّاء نستقطر لذّة 

   20)).قصوىعالم غريب جاف يعيش تجربة الحدود ال
يقوم إبراهيم الكوني في رواية نزيف الحجر بتحويل عناصر الطبيعة الصّماء 
للصحراء إلى عالم سردي بديع تؤثثّه اللغة الجمالية التي لا تعتني بوصف المظاهر 
الخارجية للمكان فقط بل تهتمّ كذلك برصد الأبعاد الاجتماعية والثقافية لأصحاب 

الذين يمثّلون صورة مشهدية متفرّدة استطاعت التعايش المكان ، وهم شعب الطوارق 



 

 

وقد عرف إبراهيم الكوني بتأسيسه لأدب  مع عالم جغرافي يتّصف بالقسوة والحرمان
المكان الصحراوي في أعماله الأولى التي اهتمّت بسرد عالم الصّحراء الليبية، بوصفها 

الأمكنة الطبيعية التي تحمل مكانا جغرافيا يحمل طابع التميز والغرابة عن غيرها من 
  .مدلول الخصب والنماء في صورها الظاهرية
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  "أوستين"فعال الكلامية عند لأنظرية ا

  و دورها في البحث التداولي" سيرل"و 
  حكيمة بوقرومة:ةالدكتور 

  كلية الآداب واللغات/قسم اللغة والأدب العربي

  جامعة المسيلة

  :لخـصـالم
إن الفعــل الكلامــي عنصــر مهــم فــي الكثيــر مــن الأعمــال التداوليــة، و هــو كــل 
ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تـأثيري، يعتمـد علـى أفعـال قوليـة تسـعى 

  .أثيرية تخص ردود فعل المتلقيإلى تحقيق أغراض إنجازية و غايات ت
بتمييز صـنف مـن الجمـل ذات الصـيغة الخبريـة، ثـم عـرض " أوستين"وقد قام  

دراسـة أوليـة لهـذه الجمـل علـى محـو هـام للفلسـفة و المنطـق، و بعـد ذلـك وسـع المفهـوم 
الذي قدمه ليشمل جميع الجمـل حتـى تلـك التـي تقبـل الصـدق و الكـذب، و بـذلك يكـون 

  .امة للغة تجد تطبيقات هامة في اللسانياتقد أنشأ فلسفة ع
أوستين مشددا على أن فعل القـول لا يمكـن تحققـه "اقتراحات " سيرل"وقد تبنى 

" أوســـتين"مـــن دون قـــوة إنجازيـــة، و مـــن جهـــة أخـــرى أجـــرى تعـــديلات علـــى تصـــنيف 
المحتــــوى هتمــــام الخــــاص الــــذي أعطــــاه للمعنــــى و للأفعــــال اللغويــــة، بالإضــــافة إلــــى الا

  . القضوي
Résumé : 
   L’acte de langage est un élément important dans plusieurs affaires 
pragmatique, c’est un énoncé adopté sur un système vocalisé, sémantique, 
illocutionnaire, adopté sur des actes locutoires, qui cherche à réalises des 
objectifs illocutoires et des objectifs perlocutoires qui concerne la réaction 
du récepteur.                                                                                                
      Austin à distinguer un genre de phrase affirmative, il à montrer ensuite 
une étude préliminaire de ses phrases comme la philosophie et la logique 
importante, puis élargi le concept présenté pour englober toute les phrases 



 

 

qui accepte la vérité et le mensonge, il à donc établi une philosophie 
générale pour la lange trouver des application importante en linguistique. 
   Searle à adopter des propositions de Austin soulignant que l’acte locutoire 
ne peut être atteint sans force illocutoire, et d’autre part il à acceptée des 
modifications à la classification de Austin, en plus de l’attention particulière 
accordée à la signification et le contenu propositionnel.                                                                                          

 

   
نى الناس أن يعبروا عن أنفسهم، فإنهم لا ينشئون ألفاظا تحوي بُ  عندما يحاول

جزون أفعالا عبر هذه الألفاظ، فإذا كنت مثلا تعمل في نحوية وكلمات فقط، وإنما ين
، فإن قوله يفوق "أنت مطرود: "مكان يكون للمدير فيه قدر كبير من السلطة، فقال لك

الجملة الخبرية، فقد يستعمل اللفظ لإنجاز فعل إنهاء توظيفك، ومع ذلك لا يتوجب 
كية وبغيضة كما في المثال على الأفعال المنجزة عبر الألفاظ أن تكون دائما دراماتي

  : السابق، وإنما يمكن للفعل أن يكون رقيقا كما في الأمثلة التالية
 .أنت رائع بالفعل -  أ

  .على الرحب والسعة -ب
  .أنت مجنون - ج

) ج(هو إشعار باستلام الشكر، والمثال ) ب(هو إطراء منجز، والمثال ) أ(فالمثال 
ة من خلال الألفاظ تعرف عموما بأفعال فالأفعال المنجز  ، )1(الدهشة هو تعبير عن 

، وتعطى في الإنجليزية والعربية غالبا أوصافا أكثر تحديدا، )Speech acts(الكلام 
وتنطبق هذه ...الشكوى، الإطراء، الدعاء، الوعد أو الطلب، مثل الاعتذار،

 المتكلم التواصلية في) قصد(المصطلحات الوصفية لأنواع الكلام المختلفة على نية 
إنشاء اللفظ، حيث يتوقع المتكلم عادة أن يتعرف المستمع على نيته التواصلية، 
وتساعد الظروف المحيطة باللفظ أحيانا كلا من المتكلم والمستمع في هذه العملية، 

، وفي الكثير من الأحيان تحدد )Speech event(وتسمى هذه الظروف بمقام الكلام 
أنه إنجاز لفعل كلامي معين، فمثلا في يوم  طبيعة مقام الكلام تفسير اللفظ على

:" للتو، يأخذ رشفة وينشئ اللفظ شتائي، يمسك المتكلم كوبا من الشاي معتقدا أنه معدّ 



 

 

ولكن عند تغيير  ،، فمن المرجح أن يفسر لفظه على أنه تذمر"هذا الشاي بارد جدا
الشاي المثلج  الظروف إلى يوم صيفي حار جدا، حيث يقدم المستمع للمتكلم كوبا من
فظ على نوعين لباردا جدا، عندها سيفسر على أنه إطراء، إذ أمكن تفسير ذات ال

مختلفين من فعل الكلام، مما يعني استحالة إيجاد توافق بسيط للفظ واحد مع فعل 
واحد، ويعني هذا كذلك أن ما يعزى إلى تفسير فعل الكلام يفوق ما يوجد في اللفظ 

   .)2(  بمفرده
ح مفهوم الفعل الكلامي نواه مركزية، في الكثير من الأعمال التداولية، لقد أصب

وفحواه أنه كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري، ويعد نشاطا 
ماديا نحويا يتوسل بأفعال قوليه إلى تحقيق أغراض إنجازيه، كالطلب والوعد 

كالرفض والقبول، ومن ثم فهو وغايات تأثيرية تخص ردود فعل المتلقي، ...والوعيد،
ا أو يب، اجتماعيطمح إلى أن يكون فعلا تأثيريا، أي يطمح إلى التأثير في المخاطَ 

   .  )3( مؤسساتيا، ومن ثم إنجاز شيء ما
لقد عكف المناطقه والفلاسفة منذ أيام اليونان على دراسة القضايا كمقدمة لدراسة 

المنطق الكلاسيكية منذ أرسطو  المنطق، وكمدخل لدراسة القضايا تعرضت كتب
لأقسام الكلام، فميزت الصيغة الخبرية عن صيغ التمني والأمر وغيرها، ثم حصرت 
بالصيغة الخبرية، وهي التعبير اللفظي عن القضية، خاصية قبول الصدق والكذب، 
جاعلة للخبر ميزة كونه موضوعا للدراسة المنطقية في مقابل الصيغ الأخرى التي 

   . )4( بعلم البلاغة" أرسطو " ألحقها 
وقعت الصيغة الخبرية تحت ) Kant" (كانط"وفي العصر الحديث، وتحديدا عند 

طائلة نقد مؤداه أن هناك جملا لها هذه الصيغة، لكنها لا تقبل الصدق والكذب، 
ظهر الاتجاه " كانط"وبالتالي فهي تخرج عن مجال المنطق والفلسفة، وانطلاقا من نقد 

لوضعي في القرن العشرين الذي أكد على إخراج جزء كبير من الجمل ذات المنطقي ا
الصيغ الخبرية من مجموعة الجمل التي تقبل الصدق والكذب، بل من مجموعة 

   . )5( الجمل ذات المعنى



 

 

بتمييز صنف من الجمل ذات الصيغة الخبرية على غير ما  )*( "أوستين"وقد قام 
قبل الصدق والكذب، ثم عرض دراسة أولية لهذه والوضعيون مما لا ي" كانط"ميزه 

الجمل على نحو هام للفلسفة والمنطق، وهي دراسة ما زال يتابعها تلاميذه وآخرون، 
وفي المرحلة الأخيرة من بحثه توسع المفهوم الذي قدمه ليشمل جميع الجمل  حتى 

طبيقات هامة تلك التي تقبل الصدق والكذب منها، فأنتج بذلك فلسفة عامة للغة تجد ت
   .)6( في اللسانيات

I(- "واضع أسس نظرية الأفعال الكلامية" أوستين:  
ليست مجرد وسيلة للوصف ونقل الخبر، بل أداة لبناء " أوستين"إن اللغة حسب 

العالم والتأثير فيه، وعليه فموضوع البحث يتمحور بالأساس حول ما نفعله بالتعابير 
قد قدم بنظرية بسط القول عبر " أوستين"بهذا يكون ، و )أفعال الكلام(التي ننطق بها 

التي خرجت " الأفعال اللغوية" جملة محاضرات ومقالات ضمنها نظريته بخصوص 
 How to do" كيف ننجز الأشياء بالكلمات"تحت عنوان واحد بعد وفاة صاحبها هو 

things with word " 1970والذي ترجم إلى الفرنسية عام
 )7(  .  

قام بتوظيف اللغة الطبيعية " أوستين"لى هذا الكتاب، يتبين لنا أن وبالرجوع إ
)ordinary language( فأشار إلى أن أي لغة من اللغات في عصر الإعلاميات ،

لم تبق لغة طبيعية، وإنما أصبحت لغة تقنية يجب التعامل معها بهذا 
آليات التخاطب ومعنى كونها لغة تقنية أنها صارت اصطناعية تتحكم فيها  المنظور،

والتواصل المعاصرة، ولا يمكن أن نبرر ظهور نظرية أفعال الكلام ونظرية الأفعال 
الإنجازية إلا في ضوء عجز البلاغة القديمة والنحو القديم عن مسايرة سيادة عصر 
تكنولوجيا المعلوماتية، وغزو الفضاء الثقافي المحلي بواسطة هذه التقنية المفروضة، 

إلينا أن نتلقى الخطاب كما صاغه غيرنا، وإنما نحلله،  وقد اعتقد أن  افلم يعد مطلوب
أفعال الكلام والتداولية بوجه عام أصبحت قدرا محتوما لأي لغة محلية ووطنية حتى 

   .  )8( تفهم وتتواصل مع ما يهدد كيانها
    )9( :موقفين هما" أوستين"وفي توظيفه للغة الطبيعية، عارض 



 

 

بأن دور الجمل ينحصر فقط في  في التقليدي، والذي يقرّ الموقف الفلس -)1
موجبه صادقة أو كاذبة، أي أن بوصف حالة الأشياء، أو إقرار حدث ما، وتكون 

من قبيل العبارات  الجمل تقوم وفق معيار الصدق والكذب، أما غيرها من الجمل، فتعدّ 
ار، أنه ليس جميع التي لا معنى لها، غير أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا الإط

، ولا تصلح بالضرورة أيضا لأن تكون كذلك، فإلى )Affirmation(الجمل تقريرات 
جانب التقريرات هناك جمل التعجب والاستفهام والأمر والنهي وغيرها، وكثيرا ما تم 

  ).Non sens(التعامل مع هذه الجمل على نحو يجعلها عبارة عن لا معنى 
، الذي لا يقتصر على نمط واحد من الجمل، بل الوصف النحوي التقليدي -)2

يهدف إلى التنويع في الموضوع، فيصف أنماطا أربعة من الجمل، وهي الجمل المثبتة 
  .أو الخبرية، والجمل الاستفهامية، وجمل التعجب، والجمل التي تفيد الطلب والتمني

" Speech acts theory" نظرية أفعال الكلام"بهذا التحديد نكون قد انطلقنا من 
، والتي تم إغناؤها بأبحاث أخرى فلسفية )J.Austin" (أوستين"التي وضع أسسها 

إلى ) J.Searle" (سيرل"ولسانية ومنطقية، انطلقت من مفهوم الإنجاز، حيث سيعمد 
  ). P.Grice"(غرايس"تثبيتها ليوسعها باحثون آخرون، خاصة 

اللغوية لا تنقل مضامين مجردة تؤكد على أن العبارات " أفعال الكلام"إن نظرية 
ونمطية، وإنما تختلف حسب عدة عوامل، منها السياق، بالإضافة إلى ظروف وعوامل 

  .تهوقو  فظأخرى تتدخل في تحديد دلالة الل
أولا، ثم عمل على توسيع مجالها  "الملفوظات الإنجازية"بدراسة " أوستين"لقد بدأ 

، "ملفوظات إنجازية"له أنها تشكل بدورها بعدما تبين " الملفوظات التقريرية"لتشمل 
الملفوظات "ق بين فرّ و قد نه لا فرق بين الإنجاز والتقرير، أومن ثم توصل إلى 
الأولى لا  أن على اعتبار ، "الملفوظات الإنجازية التصريحية"و "الإنجازية الابتدائية

التصريحية أو (ثانية ، أما ال"السعادة مطلب" :نايتم فيها التصريح بالفعل المنجز، كقول
، وضمن "يعر، أدّ أزعم، أقرّ " :، فهي التي يصرح فيها بالفعل المنجز، مثل)الظاهرة

المنحى نفسه ميز بين الجمل والاستعمالات الإنجازية، استنادا إلى مفهوم التصريح، 



 

 

  )10( وترتبط بالنظرية العامة لأفعال الكلام" القوة الإنجازية"م هفتوصل إلى بناء نظرية ت

.   
 ، فحدد"الإنجاز/الوصف: "في المرحلة الأولى من تفكيره ثنائية" أوستين"لقد رسخ 

، أي أن "فعل"بأنها تلك التي تصف حدثا ما أو حالة معينة دون  "الجمل الوصفية"
فهي جمل  تنجز " الجمل الإنجازية"هذه الجمل لا يتجاوز القول فيها إلى الفعل، أما 

وقد ميز بين النوعين من الجمل عن طريق وضع ،  )11( هقولا وفعلا في الوقت نفس
  :مجموعة من المعايير منها ما هو مقامي، ومنها ما هو مقالي

المعايير المقالية على الجانب الشكلي للخطاب، ويتحتم الاستجابة  تنصبّ  -)1
  :لها حتى تكون الجملة من قبيل الإنجاز

  ...نهي، ،أمر: وع الإنجازييجب أن تكون الجملة مشتملة على فعل من الن - 
  ).الزمن الحاضر(يجب أن يكون زمن الفعل زمن التكلم  - 
  .يشترط في الجملة أن تكون مبنية للفاعل - 
  .  )12( يجب أن يكون قائل الجملة المتكلم المفرد - 

  :أما المعايير المقامية، فيمكن تقسيمها إلى قسمين هما -)2
على أن " أوستين" حيث يؤكد:  "فشل/حنجا" في مقابل "كذب/صدق" ثنائية -)أ

يشمل الجمل الوصفية فقط، فهي صادقة إن كانت المطابقة ) كذب/ صدق(عيار م
  :حاصلة بينها وبين ما تصفه، وكاذبة إن كانت غير ذلك، مثل

  .الشمس طالعة - 
  .للجاحظ" الحيوان"هذا كتاب  - 

لخارج طالعة، وإن في الواقع وا) الشمس(فالجملة الأولى تكون صادقة إذا كانت 
ذبا، ونفس الشيء بالنسبة للجملة الثانية، أما الجمل كلم تكن كذلك سمي الكلام 
  :، ومن هنا نميز نوعين من الجمل)فشل/نجاح(الإنجازية فإنها تخضع لمعيار

  .الجمل الإنجازية ذات القيد القوي - 
  .الجمل الإنجازية ذات القيد الضعيف - 



 

 

، فلكي تكون "أنت طالق" :ادات ثقافية محددة، مثلخضع في إنجازها لعتفالأولى 
 شاهدين    الجملة ناجحة، يجب أن يكون المتلفظ بها هو الزوج، وأن يكون ذلك أمام 

)13(  .   

  :أما النوع الثاني من الجمل الإنجازية، فإنه لا يخضع لقيود ثقافية معينة، مثل
  .أوصي بما أملك من مالي لابني الأكبر - 

يكفي أن يكون مفهوم الوصية متعارفا عليه داخل " ناجحة"لكي تكون  فهذه الجملة
    )14( .الجماعة اللغوية

الجمل "و" بين الجمل الوصفية" أوستين"يميز  :"إنجاز/قول " :في ثنائية -)ب
في الوقت نفسه، فالناطق ) قول وإنجاز(والثانية  )قول(، مبينا أن الأولى "الإنجازية

 " قولا وفعلا" ينتج فقولا لا غير، أما الناطق بالجملة الإنجازية بالجملة الوصفية يقول 
في الوقت نفسه، وعليه لا يمكن الفصل في الجمل الإنجازية بين قول الفعل وإنجازه، 

جملة من الشروط المقامية التي ينبغي مراعاتها لضمان نجاح " أوستين"وقد حدد 
     )15( :الفعل، وهي

متعارف عليها، وأشخاص مشاركون في عملية  يجب أن تكون هناك مؤسسة - 
  .التواصل اللغوي، داخل سياقات معينة

عليه، لكي يتم  وايتعين أن تكون الظروف ملائمة، والمشاركون مقبلين على ما تعود - 
  .إنجاز ما تنص عليه تلك المؤسسة

  .يجب أن يتم إنجاز الفعل من قبل جميع المشاركين بصورة صحيحة - 
أخيرا إلى التخلص " أوستين"وقد انتهى  ،فر للمشاركين نية إنجاز الفعليتعين أن تتو  - 

التي لم تعد قائمة، بل أدرج جميع الجمل اللغوية في إطار " إنجاز/وصف"  :من ثنائية
محطة  ، ومن ثم انتقل إلى "أفعال الكلام"وصف وتنظير عام، شكل ما سمي بنظرية 

نتكلم بكلام ما، فإننا  ينمن القول، فح وهي التركيز بشكل دقيق على المقصود أخرى،
ومن هنا فإن المتلفظ بأية جملة تنتمي إلى لغة طبيعية معينة،  ، )16( ننجز فعلا معينا

   )17( . فعال اللغويةيقوم بأصناف ثلاثة من الأ



 

 

أو إنشاء تعبير لغوي ذي معنى، ): Acte locutoire(الفعل التعبيري  -)1
ساس، فإذا كنت تعاني من صعوبة في تكوين الأصوات والذي يعتبر فعل التلفظ الأ

والكلمات لإيجاد لفظ مفيد في لغة ما، لكونها لغة أجنبية أو لأنك معقود اللسان، فمن 
  .المرجح أن لا يكون بمقدورك إنشاء فعل تعبيري 

، حيث لا تقوم عادة بإنشاء ألفاظ )Acte illocutoire(الفعل الوظيفي  -)2
غاية، فنحن نصوغ لفظا ليؤدي وظيفة نريد إتمامها، فالفعل صحيحة البنية دون 

  .الوظيفي ينجز عبر قوة اللفظ التواصلية
فنحن لا ننشئ لفظا ذا وظيفة ): Acte perlocutoire(الفعل التأثيري  -)3

ف على التأثير الذي عرّ تمعينة دون أن نقصد أن يكون له تأثير معين، فالمستمع سي
   .مر مايقصده المتكلم لتعليل أ

بين خمسة أنواع للأفعال " أوستين"واستنادا إلى مفهوم القوة الإنجازية، ميز 
   )18( :الكلامية وقد قدمها باعتبارها مبدئية وقابلة للنقاش بصفة مؤقتة، وهي كما يلي

وتقوم على الإعلان عن حكم، : Verdictifs) راريةقالإ(الأفعال الحكمية  -)1
  ...طبع ، ولقو  وصف، و وعد، و :تتعلق بقيمة أو حدث، مثل

وتقوم على إصدار قرار لصالح، : Exersitifs) نفاذياتالإ(الأفعال التمرسية  -)2
  ...، طلب، تأسف، نصح،ىأمر، قاد، دافع عن، ترج: أو صد سلسلة أفعال، مثل

ويلزم فيها المتكلم بسلسلة أفعال : Commissifs) الوعديات(أفعال التكليف  -)3
  ...، التزم بعقد، أقسم،ىعد، تمنو : محددة، مثل

، وتستعمل لعرض مفاهيم، وبسط موضوع، )التعبيرية(ضية رْ الأفعال العَ  -)4
  ...أكد، أنكر، أجاب، اعترض،: وتوضيح استعمال كلمات، ضبط مراجع، مثل

ويتعلق الأمر هنا : comportementaux) الإخباريات(أفعال السلوكيات  -)5
، وتجاه الأحداث المرتبطة بهم، تعبيره تجاه السلوك، برد فعل تجاه سلوك الآخرين

  ...الاعتذار، الشكر، التهنئة، الترحيب، النقد، التعزية، المباركة، اللعنة،: مثل



 

 

بخصوص أفعال الكلام، فتح نقاشا واسعا " أوستين"وعلى العموم، فإن ما طرحه 
 van" (نإيمر فان "، و"غرايس"، "سيرل: "مثالأة من الباحثين، انخرطت فيه ثلّ 

Imiron ( ّوجعلها أكثر اتساعا واستيعابا لجملة " أوستين"ق نظرية وغيرهم، مما عم
من القضايا المرتبطة بتداوليات أفعال الكلام، وخاصة مفهوم القصدية، القائمة على 
أسس تداولية تم التوسع فيها بتفريعها وتعميقها من قبل التداوليين، حتى غدت شبكة 

حوارية، وتعد مراعاة مفهومها /ترابطة، فقد غدت قيمة تداولية نصية من المفاهيم الم
  .العام وشبكتها المفاهيمية من أبرز المفاتيح المنهجية في الدراسات اللسانية النصية

ويتأكد الربط ين العبارة اللغوية ومراعاة مقاصد المتكلمين من خلال أعمال 
، "أوستين"الفلسفي الذي بدأه أستاذه  الذي عمل على متابعة المشروع" سيرل"الفيلسوف 
عنصرا ومكونا أساسيا من مكونات ) But illocutoire(الغرض في القول  فقد عدّ 

  )Force illocutoire.( )19(القوة المتضمنة في القول 

II(-  سيرل"إعادة صياغة نظرية أفعال الكلام من قبل:"  
م 1969عام ) Speech acts) (الأفعال اللغوية( (**)"سيرل"لقد صدر كتاب 

م، فقد تبنى بشكل من الأشكال اقتراحات 1972بالإنجليزية، وترجم إلى الفرنسية سنة 
 ىلا يمكن تحققه من دون قوة إنجازية، كما أجر " فعل القول"مشددا على أن " أوستين"

للأفعال اللغوية، فضلا عن الاهتمام الخاص الذي " أوستين"تعديلات على تصنيف 
  . ويلغوالمحتوى ال ىأعطاه للمعن

از هأوتيه من ج للأفعال الكلامية كان بفضل ما" سيرل"إن دراسة وتصنيف 
الذي يعود إليه  "أوستين.ل.ج" مفاهيمي ثري، أكثر دقة وعمقا مما ورثه عن سلفه

  .فضل اكتشاف الظاهرة وعزلها وتحديد إطارها العام كظاهرة خطابية عامة
مر، لأابخصوص هذا "سيرل "بسطها وسوف نتعرض إلى أهم الأفكار التي 

  )20( :والمتمثلة فيما يلي



 

 

ارتباط اللغة بالأفعال اللسانية، ذلك أن التكلم بلغة ما يعني تحقيق أفعال  -)1
قواعد تعمل على استخدام العناصر اللغوية، وطبقا لهذه القواعد  لغوية ممكنة في ظلّ 
  .تتحقق الأفعال اللغوية

مبنية على الفعل اللغوي، فكل تواصل لغوي، لا ينبني قاعدة التواصل اللغوي  -)2
على الرمز، أو على اللفظ، أو على الجملة، وليس هو تواتر هذه العناصر، بل 

لحظة تحقيق فعل لغوي ) Emission(التواصل أداء للرمز واللفظ والجملة، أو بثها 
  .معين
نظرية الفعل ارتباط نظرية اللغة بنظرية الفعل، ذلك أن اللغة جزء من  -)3

)Théorie de l’action( لأن التحدث عبارة عن سلوك خاضع للقواعد، وبالتالي ،
  .خاصة تتعلق بدراسة مستقلة )Trait formels(يمتلك سمات صورية 

ارتباط نظرية أفعال اللغة بنظرية المجال الدلالي، إذ لا يمكن التسليم بوجود  -)4
رس الجمل ودلالاتها، والثانية تدرس إنتاج دراستين دلاليتين مختلفتين، إحداهما تد

لدلالة الجملة المعينة، ) Fonction(أفعال اللغة، وعليه فإن فعل اللغة عبارة عن تابع 
سمح دلالة جملة ما بأي فصل لغوي محقق، داخل تلفظ هذه الجملة لأن المتكلم تفلا 

ن يقول ما ينوي قد يريد قول شيء آخر لم يقله بالفعل، ومع ذلك يمكن له مبدئيا أ
  .إبلاغه
لال معنى الجمل دلاليا عن معنى أفعال اللغة تداوليا، فدراسة قعدم است -)5

الجمل لا تتميز مبدئيا عن دراسة أفعال اللغة، وإذا أدركنا هذا الأمر فإن الدراسة تبقى 
واحدة، وبما أن كل جملة تحمل معنى محددا، فإنه لا يمكن أن تستعمل بدلالتها نفسها 

فعال اللغوية الخاصة، ولهذا فإن دراسة دلالة الجمل، ودراسة نجاز سلسلة من الألإ
  .أفعال اللغة لا يشكلان مجالين مستقلين، بل مجالا واحدا

يرمي إلى تدعيم البعد التواصلي وتطويره، " سيرل"قترحه اومن هنا يتضح أن ما 
ومن هنا عمد  ،محددة على اعتبار أن التحدث بلغة، ما هو إلا القيام بأفعال لغوية



 

 

إلى تحديد مفهوم الفعل الإنجازي في نظرية أفعال الكلام، ضمن صياغة جديدة لما 
  " .أوستين"اقترحه 

أفعال اللغة "، فإن مركز اهتمامه كان "أوستين"قد عمق ما تركه " سيرل"وإذا كان 
ل ، بهدف بناء النظرية وتنسيقها، مع تحديد شروط ومقومات الفع"غير المباشرة

الكلامي، وتلك المحددة لمفهوم النجاح المسماة بشروط الاستعمال، وقد حدد الشروط 
  )21(: التي يجب أن تحققها أفعال الكلام لتضمن الإنجاز الموفق وهي

ووظيفته وصف مضمون الفعل، هل هو مجرد : شرط مضمون القضية -)1
  ...أو فعل للمتكلم،قضوية قضية بسيطة أو دالة 

والتي تتصل بقدرات واعتقادات المتكلم، ومقاصد : تمهيديةالشروط ال -)2
  .المستمع، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة القائمة بينهما

للمتكلم أثناء إنجاز الفعل، بحيث نفسية وتحدد الحالة ال: شروط الصدق -)3
  .ا في ذلكينبغي أن يكون جادّ 

م، والذي يلزم وترصد الغرض التواصلي من فعل الكلا :الشروط الجوهرية -)4
  .أن ينسجم في سلوكاته مع ما يفرضه عليه ذلك الفعل هفعلي ،المتكلم بواجبات معينة

وعلى الرغم من أنها تعد شروطا لتحقق الأغراض الكلامية، فمعظمها لا تتحقق 
إلا عبر استحضار عوامل أخرى تداولية توفر إمكان القيام بأغراض كلامية بشكل 

 أنختلف المعوقات المادية والمعنوية التي من شأنها سليم، مما يستوجب تجنب م
  .)22( تحول دون قيام حوار سليم
السابقة، بتقديم شروط إنجاز " أوستين"في شرح فكرة " سيرل"إن الفضل يعود إلى 

يح ضمع تو  ،كل فعل، مع بيانه وشروط تحول فعل من حال إلى حال، وآليات ذلك
  .خطوات استنتاج الفعل المقصود

، لمن يدخل عليه، "الباب مفتوحا تركتَ " :قول شخص في المكتب: ذلكومثال 
  :)23( فهذا القول يخضع لجملة من الخطوات لإدراك الفعل المقصود إنجازه، منها

  .فهو يأمرني بإغلاقه ،إن الضجيج في الرواق، ولا ينبغي ترك الباب مفتوحا  - 



 

 

  .لب مني بشكل ما إغلاقهفهو يط ،المكتب مكيف، ولا ينبغي ترك الباب مفتوحا  -
فهــو يعــاتبني علــى ســوء  دخولــك، مــن الأدب أن تغلــق البــاب كمــا وجدتــه مغلقــا حــال -

  .سلوكي
، "أوســتين"كــذلك إعــادة تقســيم الأفعــال الكلاميــة التــي اقترحتهــا " ســيرل"وممــا قدمــه 

   (24) :مميزا في ذلك بين أربعة أقسام وهي
والمقصــود بــه عمليــة أداء الكــلام ، )Acte d'énonciation(الفعــل التلفظــي  -1

                                    .والتأليف بين مكوناته
، وهـــــــو معـــــــادل للفعـــــــل )Acte propositionnel(الفعـــــــل   القضـــــــوي  -2

الفعـــــل الـــــدلالي، وكـــــان ب، علـــــى اعتبـــــار أن مـــــا كـــــان يعـــــرف "أوســـــتين"الـــــدلالي عنـــــد 
يشـــــــكل فعـــــــلا مســـــــتقلا، " ســـــــيرل"يشـــــــمل عنصـــــــري المعنـــــــى والإحالـــــــة، أصـــــــبح عنـــــــد 

  .من فعلي الإحالة والجملضيسمى الفعل القضوي، ويت
، ويتعلـق بالنتـائج التـي يحـدثها )Acte perlocutionnaire(الفعـل التـأثيري  -3

المتلقـي، وإذا أنذرتـه  أن أقنـعحجـة يمكـن  الفعل الإنجازي بالنسـبة للمخاطـب فـإذا سـقتُ 
  ...يمكن أن أخيفه،

، والأمـــر، والنهـــي، كالاســـتفهام، )Acte illocutionnaire(الفعـــل الإنجـــازي -4
وكملاحظــة هامــة أن الفعلــين التــأثيري والإنجــازي، لا اخــتلاف بشــأنهما بــين  ...والوعــد،

  ".سيرل"و" أوستين"
  )25( :اقتراح خمسة أصناف من الأفعال الكلامية، وهي" سيرل"وسرعان ما أعاد 

ا ضــــــل للواقــــــع، وتســــــمى أيرا، وهــــــي تمثيــــــبــــــ، تبلــــــغ خ)Assersifs(الأخبــــــار  -1
  .بالتأكيدات، أو الأفعال الحكمية

  .، وهي تحمل المخاطب على فعل معين)Directifs(الأوامر  -2
، وتسمى أيضـا بأفعـال التعهـد، وهـي نفسـها أفعـال ) commissifs(الالتزامية  -3

  .، حيث يلتزم المتكلم بفعل شيء معين" أوستين" التكليف عند



 

 

، وتعبـــر "أوســـتين"عنـــد التمرســـية  ، وهـــي الأفعـــال)Expressifs(التصـــريحات  -4
  .عن حالة، مع شروط صدقها

  .التلفظ ذاته ينوتكون ح ،)Déclarations(الإدلاءات أو ات يالإنجاز  -5
: يلـي   اثني عشر مقياسا لنجاح الفعل الإنجـازي، وتتمثـل فيمـا " سيرل"ع ضوقد و 

)26(  
، " ما هي الوجهة؟" عن سؤال  اختلافات بالنسبة لغاية الفعل، وهي تجيب - 1

  .فالوجهة أو غاية نظام ما هي الحصول على عمل شيء من طرف المخاطب
اختلافات في توجيه الترتيب بين الكلمات والأشياء، وتقوم بترتيب الكلمات حتى  - 2
  .م الواقع، أو بالضبط لملائمة المضمون القضوي للواقعئتلا
المعبر عنها، حيث يعبر المتكلم بكل فعل  اختلافات تمس الحالات السيكولوجية - 3
نجاز يمتلك مضمونا قضويا، عن موقف تجاه هذا المضمون القضوي، سواء كان إ

  .مخلصا أم لا
  .نجازالاختلافات في حدة الاستثمار أو الالتزام المعبر عنه في تقديم وجهة الإ - 4
  .ة إنجاز الفعلاختلاف مقياس أو وضعية المتكلم والمستمع في حدود حساسية قو  - 5
ـــــي يـــــرتبط بهـــــا القـــــول بمصـــــالح المـــــتكلم والمســـــتمع،  قالاختلافـــــات فـــــي الطـــــر  -6 الت

والتعزية مـن جهـة أخـرى، يجعـل  بين التبجح و النحيب من جهة، و التهنئة فالاختلاف
  .          عالمستم مصالح تمس والثانية الأولى تمس مصالح المتكلم

  .ب والسياق الخطابياختلافات في العلاقة بمجموع الخطا-7
اختلافـــات المضـــمون القضـــوي التـــي تحـــددها علامـــات أو طـــرق تشـــير إلـــى القـــوة  -8
نجازيــة، إذ يقــوم الاخــتلاف بــين الحكــي والعــرض مــن جهــة، والتنبــؤ مــن جهــة أخــرى الإ

.                            فــــي توجــــه التنبــــؤ إلــــى المســــتقبل، بينمــــا يتجــــه العــــرض إلــــى الماضــــي، أو الحاضــــر
كأفعال لغة دائمـة، وبـين تلـك التـي تنجـز كأفعـال لغـة دون  ،فعالاختلافات بين الأ -9

  .                                                                                  لما هو مطلوبخضوع 



 

 

ا وبين نجازهإالاختلافات بين الأفعال التي تتطلب مؤسسات خارج لسانية في  -10
  .تلك التي لا تتطلب ذلك 

نجاز ما، أو غير نجازية المطابقة لإلأفعال، أو الأفعال الإاالاختلافات بين  -11
  .المتوفرة على ذلك

" سيرل"هذه الشروط سماها  و نجازي،لإنجاز الفعل اإاختلافات في أسلوب  -12
كما وسع مفهوم  ،"غرايس"شروط النجاح، وهي تستند كثيرا إلى قوانين المحادثة عند 

نجازي ليتجاوز ارتباطه بالمتكلم إلى العرف الاجتماعي اللغوي، وجعل القوة الفعل الإ
  ...).تقديم، تأخير، نبر، تنغيم، علامات ترقيم،(نجازية أدلة عليها الإ

 أن نيبين الدلالة المقامية والدلالة المقالية، فالأولى ثابتة، في ح" سيرل"يميز 
في نظر  –عة لتغير مقامات القول، ومعنى هذا أن المعنى الحرفي الثانية متغيرة تاب

أقرب الفلاسفة اللغويين إلى  معنى وارد أثناء عملية الوصف اللغوي، لذلك عدّ  –سيرل
  .، لأنه يعرف بوجود دلالة لاصقة بالجملة)Chomsky"(تشومسكي"

نية هامة، هو عمل ذا فائدة لسا" أوستين"وخلاصة القول، إن العمل الذي أنجزه 
كونه نجح في بلورة فكرة مهمة، وهي أن وظيفة اللغة هي التأثير في العالم وصناعته، 

  .وليست مجرد أداة للتفكير أو لوصف الأنشطة الإنسانية المختلفة
بخصوص أفعال الكلام فتح نقاشا واسعا " أوستين"على العموم، فإن ما طرحه و 

غيرهم، و " فان ايمرن"، و "غرايس"و  ،"سيرل"انخرطت فيه ثلّة من الباحثين، من أمثال 
و جعلها أكثر اتساعا واستيعابا لجملة من القضايا المرتبطة " أوستين"مما عمق نظرية 

  . بتداوليات أفعال الكلام
في عرض الأفعال الكلامية هو عرض " سيرل"وأن الجهد الذي بذله الفيلسوف 

مة الفلسفية والتداولية للنظرية، ن القينموذجي للنظرية في عصرنا هذا، بوصفه يبيّ 
ولاسيما تحليله للمكونات والأسس التصنيفية لعناصر القوى المتضمنة في القول، رغم 
الانتقادات التي وجهت إليه، والتي تدعو إلى إعادة النظر فيه على الرغم من استيفائه 

  .والتعديلالدقة التي تحراها، فإن عمله يحتاج إلى المراجعة  و الثراء المفاهيمي،



 

 

ة، كسياق الحال، و غرض الكلام، إن التداولية بمقولاتها و مفاهيمها الأساسي
إفادة السامع، و مراعاة العلاقة بين أطراف الخطاب و مفهوم الأفعال الكلامية، يمكن و 

أن تكون أداة من أدوات قراءة التراث العربي في شتى مناحيه و مفتاحا من مفاتيح 
مفاهيمها حتى نتأكد من كفايتها الوصفية و التفسيرية لدراسة فهمه، بشرط أن نختبر 

  . ظواهر اللغة العربية
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  نظرية القيم في الأدب الإسلامي
  خالفةفتحي بو :إعداد الأستاذ الدكتور

  /كلية الآداب واللغات/قسم اللغة والأدب العربي
  الجزائر- جامعة المسيلة

  :الملخص*
يتناول هذا المقال،موضوع القيم في الأدب الإسلامي من منظور علاقة الأدب    

  .بصفته فنا تعبيريا،بالعقيدة الإسلامية دون سواها من العقائد الأخرى
ين أساســــــية،كتحديد مصــــــطلح الأدب وقــــــد تــــــم التطــــــرق فــــــي المقــــــال لجملــــــة مضــــــام  

الإســــلامي،حيث تــــم التطــــرق علــــى وجــــه التحديــــد لمجمــــل المفــــاهيم التــــي حــــددت هــــذا 
  .المصطلح،وكذا التطورات التاريخية التي عرفها

إلى جانب ذلـك تـم طـرح موضـوع حاجـة القـراء المسـلمين لنظريـة أدبيـة تخـتص بـالأدب 
نظريـة الالتزام،وتلـك مسـألة أساسـية ثم كان الحـديث عـن الأدب فـي علاقتـه ب.الإسلامي

  .بحكم العلاقة القائمة،بين الأدب والعقيدة الإسلامية
*Résumé: 
La théorie des valeurs dans la littérature islamique 
 
   Cette citation prend le sujet des valeurs dans la littérature islamique,à 
travers la relation de la littérature qui est un art expérimentale,de la réligion 
islamique sans les autres réligions. 
   On cite dans cette citation un ensemble des centenus nécéssaire pour 
préciser le sens de la littérateure islamique,et on a cité précisément 
l'ensemble des centenus qui a précisé ce sens aussi les développements 
historiques qui la connu. 
   Et ainsi qu'on a proposé le sujet du besoin des lécteurs musulmans à un 
théorie littéraire qui particulie la littérature islamique.puis la discution a été 
sur la littérature et leur relation de la théorie d'engagement,c'est une question 
fondamentale à partir la relation entre la littérature,et la réligion islamique. 
   Ensuite il s'agit d'un ensemble des valeurs qui peuvent les trouver dans la 
littérature islamique,et on a précisé des valeurs connues,comme la valeur 
intéléctuelle,et la valeur sentimentale,et la valeur ésthétique. 
   Et enfin une petite conclusion,contient une idée précise,on peut truover 
une théorie des valeurs dans la littérature islamique. 



 

 

ـــه أن الإســـلا   ـــدة ينبثـــق عنهـــا نظـــام شـــامل لمنـــاحي الحيـــاة  م،مـــن المتعـــارف علي عقي
هــذه الشــمولية تقتضــي علــى وجــه التحديــد وجــود فكــر إســلامي،كما تقتضــي .الإنســانية

وجــــود نظــــام إســــلامي،وعلوم اجتماعيــــة ونفســــية إسلامية،وتقتضــــي أيضــــا وجــــود أدب 
  .إسلامي

العصـور  إلا أن التطورات التي عرفتها حركة التاريخ في جدليتها المسـتمرة،منذ
الإسلامية الأولى إلى يومنا هذا،لم تتمكن خلالها الحضـارة الإسـلامية مـن التعبيـر عـن 

يثبــــت وجــــود مــــا يســــمى بــــالثغرات  ممــــا .وفــــي مختلــــف منــــاحي الحيــــاة روحهــــا كاملــــة،
وهم مستعدون لملئها حـال تـوفر الشـروط  التاريخية التي لم يقم المسلمون بملئها آنذاك،

ذا يعنـــي أنـــه رغـــم الإنجـــازات الكبيـــرة التـــي قامـــت بهـــا الحضـــارة وهـــ.التاريخيـــة المناســـبة
وأن أمــــام  العربيــــة الإســــلامية فــــي أزهــــى عصــــورها،لم تســــتكمل مقاصــــد الإســــلام بعــــد،

 المسلمين مسيرة كبيرة للغاية لاستكمال مسيرة الحياة الإنسانية بـالفكر والعمـل والإبـداع،
  .سلاميفي ضوء التصور العقيدي الذي ورثوه من الدين الإ

وجعلتـه لـم يبلـغ مقاصـده،ويحقق  إن العقبات الكئودة التي وقفـت أمـام الإسـلام،
غاياتــه الكاملــة،جعلت مــن الضــروري مواجهــة صــور أدبيــة فــي مجــال الإبــداع الأدبــي 

كما وجـدت .وحتى النقد،تتنافى تماما مع روح الإسلام وهي صادرة عن أبنائه المسلمين
  .الإسلام بصلة لدى الكثير من النقاد كذلك تنظيرات نقدية لا تمت لروح

فــإن النتاجــات الأدبيــة والنقديــة فــي « ومهمــا كانــت طبيعــة المعطيــات القائمــة،
العصــور الإســلامية الســابقة،كان منهــا مــا هــو متســق مــع التصــور الإســلامي،ومنها مــا 
كـــان مخالفــــا لهـــذا التصــــور عــــن ســـوء فهم،ولــــم يكـــن البتــــة صــــادرا عـــن قصــــد عــــدائي 

والـذي وجـدنا  .و الأمر الذي لا ينبغي أن يصدر عن أديب ينتمي للإسـلاموه للإسلام،
مــن موقــف عــدائي مــن الإســلام،إنما هــو وليــد مــا ســمي بالعصــر الحديث،بعــد أن تــأثر 
مباشـــرة بالمبـــادئ الأوروبيـــة الوافـــدة و المفروضـــة علـــى الجيـــل الإســـلامي،الذي اســـتلب 

  .)1(»وبالإغراء تارة أخرى وتغرب بالإكراه تارة،



 

 

  :الأدب الإسلامي وإشكالية المصطلح-أ- 
ــــة  يبــــدو أن مصــــطلح الأدب الإســــلامي،  ــــاة الأدبي ــــي الحي مصــــطلح حــــديث ف
ـــــراث العربـــــي الإســـــلامي، العربيـــــة، ـــــاب أن  وهـــــذا لا يعنـــــي بالضـــــرورة إدانـــــة الت مـــــن ب

 بحكــــم أن العصــــر هــــو الــــذي يقتضــــي وجــــود مصــــطلحاته، المصــــطلح لــــم يوجــــد فيــــه،
تــــابع لطبيعـــة التطــــورات التاريخيـــة التــــي تفـــرض الحاجيــــات وهـــذا  وعلومـــه، ومناهجــــه،

  .الخاصة لكل عصر من العصور الإنسانية
ويمكن أن توجد فـي بعـض الكتـب أو المصـنفات النقدية،لاسـيما منهـا مـا تعلـق 

ــــــي، ــــــي ألفــــــت فــــــي أواخــــــر القــــــرن التاســــــع عشــــــر، بالتــــــاريخ الأدب ــــــع القــــــرن  والت ومطل
ولعلها إشارة إلى مرحلـة تاريخيـة  ،"ب إسلاميأد"العشرين،إشارة ولو عابرة إلى مصطلح

بـــالأدب "،إضـــافة إلـــى مـــا اصـــطلح عليـــه"بصـــدر الإســـلام" وهـــي تلـــك المعروفـــة معينـــة،
تـرتبط  ،وهي تقسيمات تاريخية لمراحل تطـور الأدب العربـي،"الأدب العباسي"أو"الأموي

ل تــاريخ علــى وجــه التحديــد بطبيعــة النظــام السياســي الســائد فــي تلــك المرحلــة مــن مراحــ
مــع العلــم أن هــذا التقســيم هــو تقســيم مدرســي بحت،وعليــه فالإنتــاج  .الدولــة الإســلامية

الأدبـــي الـــذي نســـب إلـــى العصـــر الأمـــوي والعصـــر العباســـي مـــثلا،لا يقصـــد بـــه الأدب 
مـــن حيــــث كــــون المصـــطلح نظريــــة شـــاملة لمفهــــوم الأدب مــــن  الإســـلامي كمصــــطلح،

ا أنــتج مــن أدب خــلال فتــرة محــددة مــن كمــا أنــه لا ينحصــر بدراســة مــ.منظــور إســلامي
  .فترات التاريخ

قد تم في مرحلة بدأ الإسلام فيهـا يتقـدم « ويمكن الاعتقاد أن ظهور المصطلح
وليكـون طرفـا متوثبـا فـي معركـة الصـراع بـين القـيم  ليتخذ مواقعه من الحيـاة المعاصـرة،

ار الأوروبـي بقيمـه بعدما مرت مرحلة مظلمة تمثلت في تغلب الاسـتعم وأبعاده العملية،
وخيــل إليـــه أنــه اســـتطاع أن .وحضـــارة الإســلام الصــليبية والماديــة علـــى ديــار الإســلام،

  .)2(»يحسم لغة الصراع لصالحه
وإن كـــان التـــاريخ ســـجل بدايـــة انتشـــار الصـــحوة الإســـلامية فـــي أوســـاط الأمـــة 

فـــي العربيــة الإســلامية،ممثلة فـــي بعــض الحركـــات الإســلامية التــي قاومـــت الاســتعمار 



 

 

الــبلاد العربيــة بأشــكاله المختلفــة،كما تمثلــت أيضــا فــي النشــاطات الثقافيــة والإصــلاحية 
 والفكريـة التـي حاولـت تأصـيل المفـاهيم الإسـلامية الدينيـة فـي مختلـف نشـاطات الحيـاة،

  .فإن الأدب كان له هو الآخر نصيبه من مثل حركة التأصيل هذه،وهذا التوجه
ى اعتبـــار الحقبـــة التاريخيـــة التـــي ســـميت إلـــ ويـــذهب الـــبعض فـــي هـــذا الصـــدد،

تســــــمية لــــــم تكــــــن فــــــي  بمرحلــــــة الصــــــراع بــــــين القــــــديم والجديــــــد،أو الحداثــــــة  والتقليــــــد،
ـــة الأولـــى  ـــدة ودين،فـــي المرحل محلها،يقصـــد مـــن ورائهـــا الإســـاءة الفعليـــة للإســـلام كعقي

  .)3(لصياغة مصطلح يتضمن نظرة الإسلام للأدب والحياة معا
مـــن خـــلال تحديـــد بعـــض رمـــوز الصـــراع التـــي  ذلـــك،ويـــذهبون إلـــى أبعـــد مـــن 

" كطــه حســين" صــنعت تلــك الفتــرة التاريخيــة الهامــة مــن الحيــاة الثقافيــة للأمــة العربيــة،
بحيـــــث تلخـــــص هاتـــــان الشخصـــــيتان الفكريتـــــان  ،"مصـــــطفى صـــــادق الرافعـــــي"مـــــثلا،و

ة والأصــال التــي طبعــت بتيــاري التغريــب والتبعيــة، خصوصــية الحيــاة الأدبيــة والفكريــة،
مــع أن المســألة فــي حقيقتهــا يمكــن أن ينظــر إليهــا مــن بــاب الاخــتلاف بــين  .الإســلامية
 أو الانفتــاح علــى الآخــر، والتحــاور المثمــر بــين الثقافــات المختلفــة الاتجاهــات، الآراء،

  .كما تقدم الطروحات النقدية الحديثة
اة وعلــى الــرغم مــن أن التيــار الغربــي يغلــب فــي العديــد مــن المــرات علــى الحيــ

فإنــه مــن بــاب  لعوامــل متعــددة تصــل أحيانــا إلــى حــد العقيــد والتشــابك، الثقافيــة العربيــة،
وبعثـت  بأن هنـاك مجموعـة مـن القـيم أرسـتها الأصـالة الإسـلامية، الموضوعية الإقرار،

في نفـوس الأجيـال الجديـدة،والتي أبـرزت خاصـة فـي بـدايات النصـف الثـاني مـن القـرن 
ولعلهـــا المرحلــــة التـــي تميــــزت بانتشـــار الــــوعي  والثقافــــة،العشـــرين،رؤية جديــــدة لـــلأدب 

  .الإسلامي الذي بدأ يأخذ طريقه إلى شرائح شعبية واسعة في البلاد العربية
بــرزت مصــنفات نقديــة علــى  واعتبــارا مــن فتــرة الســتينات مــن القــرن العشــرين،

ت وهــي المصــنفا والتوجــه الإيــديولوجي الخــاص فــي الآن ذاتــه، درجــة مــن الموضــوعية،
 فجــاء كتــاب الأســتاذ .التــي اختصــت بــالتنظيرات لمــا ســمي بعــد ذلــك بــالأدب الإســلامي

ـــــف  ،"الإســـــلامية والمـــــذاهب الأدبيـــــة:"الموســـــوم ب"نجيـــــب الكيلانـــــي" الصـــــادر ســـــنة أل



 

 

الأدب "ليعمـق مـن نظريـة المصـطلح الجديـد )م1963(وتسعمائة وثلاث وسـتين مـيلادي
  .للأمة العربية الإسلامية قديما أم حديثا،وذلك بناء على الموروث الثقافي "الإسلامي

والتـــي اختصـــت بـــالتنظير  تتابعـــت دراســـات نقديـــة أخـــرى بعـــد هـــذا المصـــنف،
فـي النقـد الإسـلامي "والنقد الإسلامي على حد سواء،من أهمها كتـاب للأدب الإسلامي،

،صــــدر ســــنة ألــــف وتســــعمائة واثنــــين وســــبعين "عمــــاد الــــدين خليــــل"للــــدكتور"المعاصــــر
للمؤلف نفسه،صدر سـنة "محاولات جديدة في النقد الإسلامي"وكتاب ،)م1972(ميلادي

بعــد ذلــك أقيمــت نــدوات ومــؤتمرات  ).م1981(ألــف وتســعمائة وواحــد وثمــانين مــيلادي
نقديـــة ناقشـــت بعمـــق مفهـــوم الأدب الإســـلامي ونظريته،بـــدا ذلـــك خاصـــة فـــي المـــؤتمر 

وهـو المـؤتمر الـذي أشـرف  ،"كهنؤل"،وبالتحديد في مدينة"بالهند"النقدي الأول الذي انعقد
كــان هــذا فــي الثالــث عشــر مــن  ،"أبــو الحســن النــدوي"عليــه المفكــر الإســلامي المعــروف

الســابع عشــر مـــن :شــهر جمــادي الثانيــة ســنة ألــف وأربعمائـــة وواحــد هجري،الموافــق ل
جمـــــــــــادي 13(شـــــــــــهر أفريـــــــــــل ســـــــــــنة ألـــــــــــف وتســـــــــــعمائة وواحـــــــــــد وثمـــــــــــانين مـــــــــــيلادي

وكــان مــن جملــة توصــيات المــؤتمر صــدور سلســلة  ،)م1981أفريــل17/ه1401الثانيــة
وهـــي السلســـلة التـــي تضـــمنت كتبـــا هامـــة  مـــن الدراســـات فـــي الأدب الإســـلامي ونقـــده،

  .)4(أفاضت في الحديث عن نظرية الأدب الإسلامي
أن بعض الجامعـات المتخصصـة فـي  ويعرف في العديد من الدول الإسلامية،
ب الإســــــــلامي،ويمكن لجامعــــــــات فــــــــي العلــــــــوم الإســــــــلامية،تبنت تــــــــدريس نظريــــــــة الأد

ــــــت  ــــــي انتظــــــار مجــــــئ الوق ــــــة ف ــــــدريس هــــــذه النظري ــــــى ت ــــــة أن تتبن تخصصــــــات مختلف
وتجـــد مـــا يســـندها مـــن إنتـــاج إبـــداعي  المناســـب،الذي تتضـــح فيـــه أبعـــاد هـــذه النظريـــة،

  .واعي
عــدم الاهتمــام الكبيــر بالخلافــات القائمــة حــول  وتقتضــي الموضــوعية العلميــة،

لأن الهــم الــذي « ا المصــطلح المتعلــق بــالأدب الإســلامي،لاســيم المصــطلح كمصــطلح،
ســــيطر علــــى الأديــــب والناقــــد الإســــلاميين كــــان أعظــــم مــــن الاخــــتلاف حــــول صــــياغة 

علـــى الـــرغم مـــن إحساســـهما بصـــعوبة هـــذه الصـــياغة فـــي زمـــن طغـــت فيـــه  المصـــطلح،



 

 

حتـى أن أي مصـطلح إسـلامي فـي أي  المصطلحات الغربية في مجـالات الحيـاة كافـة،
لقد كان الهم  .كان يواجه استغرابا ورفضا في بعض الأحيان من هذه المجالات،مجال 

ومنهـــا الأدب الــذي يعبـــر عــن مســـاحة  يتمثــل فــي تحكـــيم الإســلام فـــي نشــاطاتنا كافــة،
  .)5(»واسعة من هذه النشاطات

صــطلح الأدب الإســلامي لأول م ،"ســيد قطــب"بعــد أن أطلــق المفكــر الإســلامي
وكــان يقصــد بــه التعبيــر  ،)م1952(اثنــين وخمســين مــيلاديمــرة ســنة ألــف وتســعمائة و 

محمــــد "جــــاء بعــــد ذلــــك  ).6(الهــــادف عــــن تمثــــل الــــنفس لمجمــــل المشــــاعر الإســــلامية
التعبيــر الجميــل « بأنــه ويثبــت تعريفــا لــلأدب الإســلامي، ليؤكــد المصــطلح نفســه،"قطــب

  .)7(»من خلال تصور الإسلام لهذا الوجود عن الكون والحياة والإنسان،
لأدب الـذي يعتقــد اعلــى  ،"الإسـلامية"يطلـق الأسـتاذ نجيــب الكيلانـي مصــطلحو 

 مادتـــه وخصائصـــه، يأخـــذ مـــن الـــروح الإســـلامية تعـــاليم الإســـلام، بأنـــه أدب إســـلامي،
يوحي لنا بأن الأستاذ  ،"أدب إسلامي"ويبدو أن مصطلح  .وتوجهاته الفكرية والأخلاقية

 والرومانســــية، مثــــل الكلاســــيكية، أثبتــــه ليضــــاهي بــــه مصــــطلحات « نجيــــب الكيلانــــي
ويبــدو أن هــذا المصــطلح لــم  .وغيرهــا مــن مــذاهب الأدب الغربــي. والرمزيــة والواقعيــة،

لاستشــــعارهم المنحـــى الـــذي يجــــاري  يصـــادف هـــوى لـــدى الأدبــــاء والنقـــاد الإســـلاميين،
ـــة، ـــة الغربي ـــدكتور  المـــذاهب الأدبي ـــة دراســـة مـــن دراســـات ال ـــم نقـــرأه عنوانـــا لأي وكـــذلك ل

 ،)الأدب الإسلامي(بل إن الكيلاني نفسه هجر هذا المصطلح وآثر مصطلح لاني،الكي
مــدخل إلــى ( ولنأخــذ علــى ذلــك مــثلا كتابــه ،)الإســلامية(فــي كتبــه التــي ألفهــا بعــد كتــاب

  .)8(»1987الذي صدر في قطر عام ،)الأدب الإسلامي
التــــــــــي تطرقــــــــــت لموضــــــــــوع الأدب  وضــــــــــمن عــــــــــرض المصــــــــــنفات النقديــــــــــة،

 :الموســـــوم ب ،)9("أحمـــــد بســــام ســــاعي"الإشــــارة إلـــــى كتــــاب الــــدكتور الإســــلامي،تجدر
وهــــو العنــــوان الــــذي مــــن شــــأنه الإحالــــة علــــى  ".الواقعيــــة الإســــلامية فــــي الأدب والنقــــد"

  ..والرومنسية الإسلامية عناوين نقدية أخرى،كالرمزية الإسلامية،



 

 

وقـــد عـــرض الكاتـــب فـــي كتابـــه لموقـــف الإســـلام مـــن الواقعيـــة الغربيـــة بصـــدق 
ومع ذلك فهناك اعتقاد يميل إلى  .وحدد طبيعة الواقعية الإسلامية وخصائصها وعمق،

ـــــة، ـــــة والديني ـــــأن الإســـــلام هـــــو الإســـــلام بخصائصـــــه وطبيعتـــــه العقيدي والأدب  القـــــول ب
بخصائصـــــــه الفنية،ومواصـــــــفاته الجماليـــــــة،يعكس  الإســـــــلامي هـــــــو الأدب الإســـــــلامي،

خاصــة تمــت بصــلة لواقــع الحيــاة  خصائصــه الذاتيــة،دونما حاجــة إلــى الاتصــاف بصــفة
  .)10(الغربية،في مجال الفكر والأدب

يمكـــن التبـــين مـــن خـــلال مـــا ســـبق،أن مصـــطلح الأدب الإسلامي،اســـتقر علـــى 
ويمكــن لــه أن يســتقر فــي  الدراســات التــي صــدرت حــول الأدب الــذي اتجــه هــذا التوجــه،

هــــــذا  المســــــتقبل،وهذا بحســــــب جديــــــة الدراســــــات النقديــــــة التــــــي يمكــــــن أن تصــــــدر فــــــي
أو  ،الأدب الذي يقف أمام الآداب الغربيـة الأخـرى،-من منظور منظريه-ولعله.المجال

ولعلهــم  .حتـى الآداب العربيـة التـي أخــذت الكثيـر مـن الآداب والمــذاهب الأدبيـة الغربيـة
 يعتقـــدون بـــالفترة التـــي ســـادت فيهـــا المـــذاهب الأدبيـــة الغربيـــة الأدب العربـــي الحـــديث،

وهي الحالة التي صـحبت مسـيرة الحيـاة الإنسـانية  كما يعتقدون، )المرحلة الجاهلية(هي
  .في حال ابتعادها عن المنهج الرباني،وتبني مفاهيم وضعية من وضع البشر

فـــالأدب  وبحكـــم اعتقـــادهم أن الجاهليـــة حالـــة وليســـت مرحلـــة تاريخيـــة محـــددة،
حلـة تسـود إنمـا يرافـق كـل مر  الجاهلي لا يخص أدب مرحلة محددة من مراحـل التـاريخ،

ـــرا عـــن مرحلـــة مـــا قبـــل الإســـلام، فيهـــا الجاهليـــة؛ أو آداب  كـــأن يكـــون هـــذا الأدب معب
وقـــد  .أو فـــي العـــالم العربـــي المتـــأثرة بالمفـــاهيم الأوروبيـــة العصـــر الحـــديث فـــي أوروبـــا،

حـــين تكـــون  تكـــون هـــذه الجاهليـــة مرحلـــة تاريخيـــة قادمـــة،تعبر عـــن أدب القـــرن القـــادم،
 ومســــيطرة علــــى تصــــورات الإنســــان وســــلوكاته، ا المعروفــــة،الجاهليــــة ســــائدة بمفاهيمهــــ

  .)11(ومناحي الحياة
وتـاريخ  مـع مصـطلح النقـد الأدبـي، يمكن أن تتـداخل نظريـة الأدب الإسـلامي،

 مع العلم أن لكل من هذه الجوانب تخصصه وميدانه الذي ينبغـي أن يهـتم بـه، الأدب؛
ى بالنصوص الأدبية الإبداعية من فالنقد الأدبي معروف عنه أنه يعن.وينشط في إطاره



 

 

ـــــويم ـــــذوق والحكـــــم والتق ـــــث ال ـــــة العامـــــة، .حي ـــــالظروف التاريخي ـــــى ب  وتـــــاريخ الأدب يعن
التـــــي أنـــــتج ضـــــمنها الأدب وتـــــأثر  والحضـــــارية، والاجتماعيـــــة، كـــــالظروف السياســـــية،

 أما نظرية الأدب فمعروف عنها أنها تهتم بالأدب من حيث النشأة،والماهية، .بحيثياتها
ليكـون  ويحتاجهـا أيضـا مـؤرخ الأدب، وكل هذه المسـائل الناقـد بحاجـة إليهـا، .ظيفةوالو 

  .)12(والقيم الجمالية والتطورات، رؤية شمولية عن واقع الأدب من حيث الخصائص،
يمكنه أن يغني  ووظيفته، وتطوره، وإلقاء التصور الإسلامي على نشأة الأدب،

ويجعـل منـه أداتـا  والثقافـات المائعـة، نية،ويخلصه من كثير من التصورات الوث الأدب،
وربطهـا بمـا قبلهـا ومـا بعـدها  وجعل الحيـاة ثريـة، تواكب الطموح الإنساني إلى التطور،

  .من الوجود
تطــرح التنظيــرات  وضــمن الطمــوح المتعلــق بصــياغة نظريــة لــلأدب الإســلامي،

وم المــنهج يقــ .والثــاني مــنهج معيــاري الأول مــنهج وصــفي، :المختصــة منهجــين اثنــين
الوصفي علـى مطالعـة ووصـف التجـارب الأدبيـة والجماليـة التـي ميـزت الفتـرة التاريخيـة 

بـل وحتـى خـلال  وهـي الفتـرة التـي تفـوق مـدتها خمسـة عشـرة قرنـا، من انتشار الإسلام،
وتحديــد  اســتقراء تــاريخ الإنســانية كلهــا فــي حــال الحــديث عــن نشــأة الأدب الإســلامي،

  .بداياته التاريخية
د اســـتقراء الجزئيـــات المشـــكلة للظـــاهرة،تم اســـتنتاج القـــوانين العامـــة المتعلقـــة بعـــ

ولكــن قــد تحــدث  .بمعنــى القيــام بعمليــة الكشــف عــن الثوابــت مــن خــلال المتغيــرات بهــا،
ولعــل هــذا يكــون حــين لا  حــين يكــون المتغيــر هــو الــذي يحــدد الثابــت، بعــض الهنــات،

  .يراد تحديدهضمن الموضوع الذي  تكون هناك ثوابت معينة،
في حال وجـود التصـور الشـامل  فإنه يكون أكثر فاعلية، أما المنهج المعياري،

يعنــي محاولــة تأســيس  لــذلك فــاللجوء إلــى المــنهج المعيــاري، .والمســبق عــن الموضــوع
ويرتكز هذا المنهج على نوع من الاستدلال الذهني الذي  .الموضوع وفق جملة معايير

 يعنــي أنــه يســتند إلــى رؤيــة فلســفية وجماليــة ســابقة، يير،يخضــع أيــة ظــاهرة لتلــك المعــا
أنه من الضروري إيضـاح « وتجدر الإشارة إلى .لأية خصوصية إجرائية لتحليل النص



 

 

ولا يحرمك من لذة الاكتشاف لكثيـر  أن الإسلام يمنحك الخطوط العريضة لموضوعك،
بـل  هـا الإسـلام،لم يجب عن )منطقة فراغ( بمعنى أن هناك من جزئيات هذا الموضوع،

وليـــدفع الإنســــان إلــــى مزيـــد مــــن الكشــــف  تركهـــا خاضــــعة لظـــروف التطــــور الإنســــاني،
  .)13(»والإبداع

يمكــن بعـد ذلــك الاســتفادة  وفـي حــال فهـم المــنهج المعيـاري علــى هــذا الأسـاس،
بهدف معالجة النص الأدبي وفق قوانينه الذاتية الخاصة  من الخطوط العامة للتصور،

وفـي الحقيقـة فـإن  .ث اكتشاف القيم الفنية المتعلقـة بميـزات كـل عصـرويمكن للباح به،
وليســت صــورة مــن صــور  يمكــن أن تكــون دافعــا للســير نحــو الكمــال، مثاليــة الإســلام،

  .الجمود والثبات،كما يمكن أن يتبادر إلى أذهان الكثير من المثقفين
  هل نحن بحاجة لنظرية للأدب الإسلامي؟-ب- 

ال من باب تحديـد قيمـة الحاجـة لرؤيـة إسـلامية واضـحة تكمن شرعية هذا السؤ 
ولكـن باسـتمرار وجـود مصـطلح الأدب الإسـلامي  .وتحدد اتجاهاته الفنيـة تحكم الأدب،

تثيــر الكثيــر مــن الحساســيات لــدى الكثيــر مــن النقــاد والدارسين،لاســيما أولئــك الــذين لا 
تقـادا مـنهم أن المسـألة اع يعتقدون بضرورة وسم المصطلحات النقدية،بمثل هذه السمة،

ومـنهم مـن  .ستنبني بعد ذلك على توجه إيديولوجي،يمكن أن تحكمه رؤية دينيـة ضـيقة
وعليـه  بد له أن يحـتكم لمعطيـات وضـعية قائمـة فـي الحيـاة الطبيعيـة،يعتقد أن العقل لا

لأن ذلك يعني احتكامه لعناصر أجنبية عنه تـؤدي بـه  أن يبتعد عن كل ما هو غيبي،
الذي ينبغي  والأمر ذاته ينسحب على الفن والأدب، .وع في الكثير من المزالقإلى الوق

 أن يتحـــرر مـــن مختلـــف المعطيـــات الدينيـــة والإيديولوجيـــة حتـــى يجـــد لـــه متنفســـا حـــرا،
بحاجـة  وعلى العموم فإن السـؤال المطـروح، .وميدانا فسيحا يبدع فيه إبداعاته المختلفة

  .ما تحدد قيمة هذه الحاجةك تثبت شرعيته، إلى إجابة موضوعية،
 جــــاء الإســــلام كخاتمــــة لكــــل الــــديانات الســــماوية التــــي أكــــرم االله بهــــا البشــــر،

فـــأعطى بـــذلك  ،-صـــلى االله عليـــه وســـلم-رســـول االله"محمـــد"إلـــى  عليـــه الســـلام،"آدم"مـــن



 

 

التــي هــي أســاس رســالته،كما أجــاب  التصــور الكامــل والموضــوعي عــن عقيــدة التوحيــد،
  .بهذه العقيدة السمحة من تساؤلاتبوضوح عن كل ما يتعلق 

أوضــح الأصــول الأساســية فــي  والنظــام الشــامل الــذي انبثــق مــن هــذه العقيــدة،
وتـرك العديـد مـن التفاصـيل والجزئيـات لاجتهـاد  ،"السنة النبويـة الشـريفة"و"القرآن الكريم"

ومتخصصــــون فــــي مختلــــف العلــــوم الإنســــانية  يقــــوم بــــذلك علمــــاء وفقهــــاء، المســــلمين،
ـــاء، يـــة،والتقن ـــانون والأدب ـــك وفـــق طبيعـــة كـــل عصـــر وخصوصـــية كـــل  وكـــذلك الفن وذل

  .ووفق ما يتماشى مع حياة الأفراد والجماعات ظرف،
ـــذ العصـــر الإســـلامي الأول، ـــد مـــن الاجتهـــادات فـــي  ومن تتابعـــت الجهـــود لمزي

وربما كان العصر الحديث من أكثر العصور من حيث  .مختلف ميادين العلوم والفنون
 ســـتكمال البحـــوث عـــن رؤيـــة إســـلامية شـــاملة فـــي مختلـــف العلـــوم والفنـــون،الأهميـــة لا

والأدب واحــــد مــــن تلــــك المجــــالات التــــي لابــــد مــــن تكثيــــف الجهــــود فيهــــا لوضــــع رؤيــــة 
  .وفق أصول التشريع الإسلامي تحدد الأبعاد النظرية للأدب، إسلامية،

 الفعلـي؛لم يلق التصور الإسلامي الشـامل لـلأدب الاهتمـام  ومع مرور الوقت،
لـــذلك كثـــرت  .وحتـــى فـــي العصـــر الحـــديث بـــدا هـــذا فـــي العصـــور الإســـلامية القديمـــة،
  .وإيجاد نظرية له الاهتمامات بضرورة وجود أدب إسلامي،

 وجــدت نمــاذج كثيــرة لــلأدب الإســلامي، فــي العصــور الإســلامية التــي ســبقت،
لفنـون الأدبيـة الأخـرى إلـى جانـب ا مـرورا بالسـنة النبويـة الشـريفة، ابتداء بالقرآن الكريم،

ومــع ذلــك لــم يــتم شــئ مــن التنظيــر  .كالخطابــة والشــعر التــي وجــدت فــي ذلــك الوقــت،
علــى أيــدي نقــاد مســلمين اشــتغلوا فــي الأدب  النقــدي الناضــج لنظريــة الأدب الإســلامي،

واهتمــام بــالغ  حتــى فــي العصــور الإســلامية التــي تميــزت بإنتــاج غزيــر لــلأدب، والنقــد،
العباسي مثلا،الذي عرف حتى الانفتاح المباشر على الثقافة الغربية كالعصر  بالشعر،

ومع ذلك وجـدت بعـض المواقـف  .والهند،من خلال الترجمة والشرقية الأخرى،كاليونان،
  .النقدية التي استوحت بعض المفاهيم الإسلامية لدى الكثير من النقاد



 

 

يسـعون لنظريـة فـإنهم دون شـك  ومن منظور المهتمين برؤيـة إسـلامية لـلأدب،
بحكـم  دون الاهتمـام بالمصـطلحات المتداولـة اليـوم، واضحة الأبعـاد لـلأدب الإسـلامي،

ولكــنهم يــرون  .والخصوصــيات الثقافيـة أن المصـطلحات متغيــرة تبعــا لطبيعـة العصــور،
أن التنظيـــرات التـــي وجـــدت فـــي الأدب العربـــي الحـــديث مـــن جانـــب النقـــد،تتعارض مـــع 

 ووظيفــة الأديــب فــي الوجــود بشــكل خــاص، ســان فــي الحيــاة،رؤيــة الإســلام لوظيفــة الإن
من  .وهي تنظيرات معروفة صدرت من نقاد لهم أسماء لامعة في النقد العربي الحديث

هنا كانت ضرورة البحث عـن نظريـة شـاملة لـلأدب الإسـلامي مطلبـا ملحـا مـن منظـور 
  .المهتمين بهذا التوجه الأدبي

أن النهضة الأدبية الحديثة  ب الإسلامي،من جانب آخر يعتقد المهتمون بالأد
-حســب آرائهــم- لــم تهــتم بــالأدب الإســلامي،بحكم أن هــذه النهضــة فــي العــالم العربــي،

فـي حـين اهــتم  .،ذات توجـه معـاكس تمامـا لأي توجـه إسـلامي فــي الكثيـر مـن مناحيهـا
دعــــــــاة الإســــــــلام وعلمــــــــاء الــــــــدين،ورجال الفقــــــــه فــــــــي مختلــــــــف المعاهــــــــد والجامعــــــــات 

والحضـــارة الغربيـــة التـــي  ة،بالصـــراع القـــائم بـــين الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية،الإسلامي
  .وحتى الثقافية تمثلها أوروبا وأمريكا بهيمنتها العسكرية والسياسية،

هـــذا  وضـــمن هـــذا الصـــراع لـــم يهـــتم أولئـــك العلمـــاء بالوظيفـــة الحقيقيـــة لـــلأدب،
  .فضلا عن البحث الجاد عن نظرية للأدب الإسلامي

لــم يكــن الأدب والشــعر مــن  أنــه مــن خــلال تلــك الفتــرة مــن الصــراع،والواضــح 
مثلا لم يكن يهتم بالأدب في الدروس " فالجامع الأزهر" صميم اهتمامات علماء الدين؛
فأدخلـــه مجـــال  ،"محمـــد عبـــده"حتـــى جـــاء المفكـــر الكبيـــر التـــي كانـــت تقـــدم فـــي حلقاتـــه،

أو  طلح عليـه بـالعلوم الحديثـة،ضمن ما اصـ الدراسة من باب اعتباره درسا ثانويا فقط،
  .)14(كالجغرافية والحساب التعليم المدني،

ـــــيس هـــــذا فحســـــب، ـــــدعوة  ول ـــــوا فـــــي مجـــــال ال ـــــذين عمل ـــــى الإســـــلاميون ال فحت
لـم يهتمـوا  وإعادة الاعتبار للإسـلام ككيـان حضـاري للأمـة العربيـة الحديثـة، الإسلامية،

لا مــن خــلال بعــض المحاضــرات إ كثيــرا بــالأدب والفنــون الإنســانية الأخــرى بوجــه عــام،



 

 

والمــواعظ التربوبــة التــي كانــت تلقــى ضــمن النشــاطات السياســية والاجتماعيــة  الفكريــة،
هــؤلاء الــدعاة لــم يكونــوا علــى درجــة مــن الــوعي بــأن الأدب والفــن بشــكل عــام  .الأخــرى

ويمكـــن أن يفـــوق تأثيره،تـــأثير الخطابـــة  فـــي إثـــارة المشـــاعر الإســـلامية، إمكانيـــة هامـــة،
ـــةوالم يشـــهد بقيمـــة وأهميـــة  لأن التـــاريخ الإســـلامي، وهـــذه ليســـت فكـــرة جديـــدة، .)15(قال

ـــدايتها، الشـــعر، ـــى ذلـــك مـــن  فـــي تحريـــك الـــدعوة الإســـلامية وهـــي فـــي ب ولـــيس أدل عل
  .الذي احتمت الدعوة الإسلامية كثيرا بصولاته ،)ض"(حسان بن ثابت الأنصاري"شعر

ـــدعاة أن   كمـــا  كـــان يشـــيعها الأدب والفـــن،المفاســـد التـــي « وقـــد يعتقـــد أولئـــك ال
المخطــط لهــا أن تكــون كــذلك،هي التــي جعلــتهم  )التحديثيــة(شــاهدوه فــي وســائل الإعــلام

يشـــيحون بوجـــوههم عـــن هـــذا الأدب،مـــع علمهـــم بـــأن الأدب أداة حياديـــة يمكـــن شـــحنها 
  .)16(»والسفه والغرائز السافلة أو تلويثها بنزعات الشر، بطاقات الخير المبدعة،

وهــذا شــئ  ي الحيــاة اليوميــة إجــلالا وتقديســا كبيــرين للقــرآن الكــريم،ويلاحــظ فــ
والحقيقــة أن القــرآن الكــريم قمــة نموذجيــة  .ســليم جــدا بحكــم الانتمــاء للعقيــدة الإســلامية

ولكــن قــراءة  .عليــا فــي الأدب الرفيــع الــذي يســتهدي بــه البشــر فــي نيــل المراتــب العليــا
روطا كافيــــة لاكتســــاب أدوات التعبيــــر ليســــت شــــ القــــرآن لوحــــده وترتيلــــه وحتــــى حفظــــه،

والواقــع يثبــت أن الكثيــر والكثيــر يحفظــون القــرآن  .والــذوق الفنــي لــدى المســلم الأدبــي،
 .إلا أنهــم غيــر قــادرين علــى كتابــة مقالــة أدبيــة ســليمة مــن حيــث اللغــة والتعبيــر الكــريم،

فــي ميــدان  لكــن قدســية القــرآن الكــريم لــدى الــدعاة الإســلاميين،وحتى أولئــك المشــتغلين
شـغلتهم كثيـرا عـن محـاولات أدبيـة  في بـدايات العصـر الحـديث، تربية الأجيال الجديدة،

 والرواية، كالقصة، أو ما هو موجود حديثا، وفنية أخرى،سواء ما ظهر منها في القديم،
وتلك مهمة أخرى تتطلب البحث عـن أصـول التنظيـر لـلأدب الإسـلامي  .والمسرح مثلا

  .جه في الأدبللمهتمين بهذا التو 
وبحكــم أن تصــوره  إن الإســلام باعتبــاره يحمــل تصــورا شــاملا للحيــاة والإنســان،

فـالأدب فـي حـال اسـتهدائه بهـذا التصـور  يفوق تصور أية رؤيـة بشـرية علـى الإطـلاق،
وتصــوير واقعــه الــذي يأمــل  الشــمولي،يمنح الإنســان بصــيرة أقــوى فــي مســيرته الحياتيــة،



 

 

إلــى التصــور الإســلامي مــن لــدن الفــن « لــذلك فــاللجوء.ئــهأو إثرا فــي إصــلاحه وتغييــره،
وإعطـــاء للتجربـــة الإنســـانية زخمـــا مـــن الأفكـــار والمشـــاعر  الإنســـاني إغنـــاء لهـــذا الفـــن،

ولقـــد ادعـــي ظلمـــا وبهتانـــا بـــأن  .مـــا هـــي ببالغتـــه مـــن دون هـــذا التصـــور والأحاســـيس،
ي لـون متكــرر وحصـر لـه فـ اتصـال الأدب بالتصـور الـديني تضـييق لـدائرة هــذا الأدب،

مـــن خـــلال مـــواعظ كلاميـــة  ،"ص"والنار،واالله،ومحمـــد ممل،قوامـــه الحـــديث عـــن الجنـــة،
  .)17(»باهتة

وهـذا  هو إعادة تصحيح العلاقة بين الأدب والعقيـدة، والمقصود من وراء ذلك،
  .وهي علاقة عضوية لا تنفصم ،)18("عبد الباسط بدر"ما أشار إليه الدكتور

المتــأثرة بالمنــاهج  راســات الأدبيــة والفكريــة الحديثــة،وقــد حاولــت العديــد مــن الد
أو بــــين الفــــن  أن تعمــــق الانفصــــام بـــين الأدب والعقيــــدة، الأوروبيـــة فــــي النقــــد الأدبـــي،

حيث ظهـرت تيـارات أدبيـة وفكريـة فـي  ،)19(إلا أن الكثير منها لم يفلح في ذلك والدين،
  .ن الأدب والفكر بصورة عامةوبي تربط ربطا متينا بين الدين والأدب، أوروبا نفسها،

فضـلا عـن كـون هـذه العقيـدة  وما من شك في أن ارتباط الأدب بعقيـدة معينـة،
لـيس ضـمن الأهـداف  وعصـمة لـه مـن الضـياع، فهي حصانة للأديب، إسلامية كاملة،

 .بـــل فـــي مجـــال الأدوات والآليـــات الفنيـــة المســـتعملة فـــي التعبيـــر والمضـــامين فحســـب،
تلك النمـاذج الأدبيـة العاليـة التـي صـنفت قـديما أم حـديثا،تلك  اح،والدليل على هذا النج

فـي حـين لـم  أو أخـذت لهـا منحـى إنسـانيا عظيمـا، النماذج التي ارتبطت بعقيـدة معينـة،
وبقيـت  التي ابتعدت عن العقائد والأفكار الاهتمام اللازم، تلق الآداب والفنون الأخرى،

نزعــات فرديــة بعيــدة عــن الإطــار التــاريخي تــراوح أماكنهــا فقط،واتصــفت بكونهــا مجــرد 
  .والإنساني

مـرورا بالمدرسـة  منذ المدرسة الكلاسيكية، والمتتبع للمدارس الأوروبية الحديثة،
ازي أو مـا ثم الأدب الفانت وكذا الوجودية، والرمزية، والبرناسية، ثم الواقعية، الرومنسية،

ر من البـاحثين إغراقـا إمـا فـي العقـل هذه المدارس يعتبرها الكثي. يسمى بأدب اللامعقولا
 .ذات الحـدود الضـيقة أو حتى إغراقا في الذاتية أو البراغماتيـة، أو العاطفة أو الخيال،



 

 

 مقابـل ذلـك لــم يتسـم منهــا مـذهب واحــد بالعـدل والتوفيــق بـين طبيعــة التكـوين الإنســاني،
وين الطبيعـــي حيـــث تميـــزت بتجـــاوز التكـــ والآليــات الفنيـــة التـــي يســـتخدمها فـــي التعبيـــر،

كانـت  ،-مـن منظـورهم- بحكـم أن هـذه المـذاهب والآليات الفنيـة فـي التعبيـر؛ للإنسان،
تخضــع للمعطيـــات الماديــة للمجتمـــع الأوروبـــي  تصــدر عـــن تصــورات بشـــرية وضـــعية،

ولأن ظـــــروف المجتمعـــــات الأوروبيـــــة تخضـــــع باســـــتمرار لتطـــــورات تاريخيـــــة  .الحـــــديث
والناتجــة  تحكمهــا الظــروف الاقتصــادية الصــرفة، وفــق التطــورات الماديــة التــي مســتمرة،

وتوظيـــف المكتســـبات العلميـــة  أساســـا عـــن اســـتغلال ثـــروات العـــالم الثالـــث مـــن جانـــب،
تتغيــر بمعــدل ربــع قــرن  الفنيــة،كانــت هــذه المــذاهب الأدبيــة و  الحديثــة مــن جانــب آخــر،

وبـدايات  خصوصا تلك التغيرات التي حدثت ما بين أواخر القرن التاسـع عشـر، تقريبا،
وزال بعـدها  وهنـاك مـن المـذاهب مـا وجـد بعـد الحـرب العالميـة الأولـى، .القرن العشـرين

  .مثلا" كالدادوية" أي أنه لم يبق لمدة طويلة، مباشرة،
 مثل هذه المذاهب الخاضعة لحتمية التطورات الماديـة فـي المجتمـع الأوروبـي،

نهــا لــم تقــم اعتبــارا لحركــة كمــا أ لا يمكــن أن تعمــق صــلة الإنســان بالخــالق عــز وجــل،
  .وعلاقة الإنسان بهما وسنن الكون والطبيعة، التاريخ البشري،

يعتقدون أن هذه الأخيرة  لذلك فالمهتمين بالبحث عن نظرية للأدب الإسلامي،
هـــذه  تســـاعد علـــى إعـــادة التـــوازن بـــين الإنســـان وأســـاليبه الفنيـــة فـــي التعبيـــر عـــن ذاتـــه،

ولا تغلـب  تـي تعتمـد علـى النظـر فـي طاقـات الإنسـان كلهـا،والمعتدلـة ال"الوسـطية"الرؤية
كمـا لا تغلـب الاعتبـارات الذاتيـة علـى مصـلحة  جانب العقل على جانب العاطفة مـثلا،

ويـــذوب كيانهـــا فـــي  كمـــا أنهـــا لا تجعـــل الـــذات الفرديـــة تفقـــد هويتهـــا، المجتمـــع والأمـــة،
ولعلهـــا الرؤيـــة الوســـطية  هـــي الرؤيـــة التـــي يعتقـــدون بصـــوابها، الكيـــان العـــام للجماعـــة،

﴿وكـذلك  :التـي يوجـد تصـديق لهـا فـي قولـه تعـالى النابعة مـن صـميم الـدين الإسـلامي،
 .)20( ويكــون الرســول علــيكم شــهيدا﴾ لتكونــوا شــهداء علــى النــاس، جعلنــاكم أمــة وســطا،

أمـام سـائر أمـم  وهذا تأكيد من جانب آخر لشرعية الريـادة الحضـارية للأمـة الإسـلامية،
  .الأخرىالعالم 



 

 

 وهـــذا جانـــب هـــام جـــدا،ومحفز لـــدواعي البحـــث عـــن نظريـــة لـــلأدب الإســـلامي،
التــي لــم تتوصــل إلــى جــوهر الــروح  تخلــص الأدب مــن روح المــذاهب الماديــة الغربيــة،

  .المحركة للإنسان
والتـــي تمتـــد علـــى مـــدار  إن القـــرون التاريخيـــة التـــي ســـاد فيهـــا الإســـلام العـــالم،

لهـا أدب وفـن راقيـين صـدرا عـن تصـور إسـلامي للحيـاة أنـتج خلا خمسة قرون أو يزيـد،
والتي  إضافة إلى الرقعة الجغرافية الشاسعة من الأرض التي  شغلها الإسلام، البشرية،

وضــــمت شــــعوبا  امتــــدت فيمــــا مضــــى مــــن أســــوار الصــــين شــــرقا إلــــى الأنــــدلس غربــــا،
مـــن  وأعطـــت الكثيـــر تفاعلـــت أكثـــر مـــع الـــدين الإســـلامي، وحضـــارات إنســـانية قديمـــة،

كــــل هــــذه  .متــــأثرة بالإســــلام ورؤيتــــه والفكريــــة، و العلميــــة، والفنيــــة، النتاجــــات الأدبيــــة،
 يمكـن الإفـادة مـن إنتاجاتهـا الأدبيـة، المعطيات تجعلنا أمام إمكانـات بشـرية هامـة جـدا،

  .وإثراء التجربة الإنسانية المعاصرة بها
حة الزمنيــة إن بحثنــا عــن الأدب الصــادر عــن رؤيــة إســلامية فــي هــذه المســا«
وســـوف  تجعـــل عمليـــة التنظيـــر لـــلأدب الإســـلامي ســـهلة وفـــي متنـــاول اليـــد، والمكانيـــة،

مــا يتناســب مـع عظمــة الإســلام مــن  تكـون هــذه النظريــة مـن العمــق والشــمول والواقعيـة،
واســتثماره وتفجيــر الطاقــات البشــرية مــن جهــة  وســعة انتشــاره الزمــاني والمكــاني، جهــة،
  .)21(»أخرى

 نكـــون أمـــام نتاجـــات فكريـــة وأدبيـــة وفنيـــة، المكـــاني الطبيعـــي، ودون التواصـــل
وبكــل تأكيــد ســتبدو فيمــا بعــد التمــايزات  تابعــة لقوميــات مختلفــة،كل قوميــة علــى حــدة،

التـي لا تـؤدي لتكامـل  وتنشـب الصـراعات فيمـا بينهـا، والاختلافات بين هـذه القوميـات،
  .مها هو الإسلاممن خلال خضوعها لعامل واحد ينظ أو توحيدها، الرؤية،

وحــــال تــــوفر إمكانيــــة البحــــث الأدبــــي المقــــارن والشــــامل،بين الآداب العالميــــة 
ــــة،  والآداب الأوروبيــــة، والآداب الهنديــــة، كــــالآداب العربيــــة والآداب الفارســــية، المختلف

ســـيكون عطـــاء نظريـــة الأدب الإســـلامي  والآداب الإفريقيـــة المســـلمة، والآداب التركيـــة،
  .عظيما دون شك



 

 

 ي أهميـــة الأدب الإســـلامي فـــي مرحلـــة هامـــة مـــن تـــاريخ الأمـــة الإســـلامية،تـــأت
وهــــي المرحلـــــة التاريخيـــــة التـــــي أعقبـــــت ســــيطرة أوروبـــــا علـــــى مقـــــدرات الأمـــــة العربيـــــة 

ــــه  الإســــلامية، ــــذي خلق ــــة التــــي جــــاء فيهــــا الشــــعور بأهميــــة تغييــــر الواقــــع ال أي المرحل
أو مرحلـة  ،"الصـحوة"بمرحلـة  وهي المرحلة التي سميت بعـد ذلـك .الاستعمار الأوروبي

التخلص من مخلفات الاستعمار الذي اجتهد بأساليبه المختلفة،من أجـل محـو مقومـات 
وذلـك بـالعودة إلـى قـيم الـدين  الشخصية العربية الإسلامية في العالم العربي الإسـلامي،

  .الإسلامي الحنيف
فكـــري  مـــن رصـــيد وإذا كـــان لابـــد لهـــذه الصـــحوة والتحـــرر مـــن ربقـــة الأجنبـــي،

فإنــه مــن الضــروري  نســتعين بــه علــى الصــراع الطويــل ضــد القــوى الغربيــة، وعقيــدي،
تميزها بطريقة شمولية وحضارية تستوعب مختلف المجالات التي شـابها الغـزو الفكـري 

 ثــم الثقافــة والفنــون، وعلــم الــنفس، والعلــوم الاجتماعيــة، كــالعلوم الاقتصــادية، والثقــافي،
لميـــادين،من أكبـــر الميـــادين فـــي الحيـــاة العربيـــة التـــي شـــابها ولعـــل مثـــل هـــذه ا. والآداب

  .الغزو الثقافي
فســـتتميز  وفـــي حـــال اســـتعادة الأمـــة لكيانهـــا المميـــز بخصوصـــياته الحضـــارية،

وقـــد رأت النخبـــة  .حتمـــا بنشـــاطاتها الإنســـانية المتعـــددة،وأبرزها النشـــاط الأدبـــي والفنـــي
وكيـف انعكسـت  الغربيـة مدارسـها الأدبيـة؟كيـف كـان للثقافـة  الثقافية في العالم العربـي،

وكيف أسس  ولونتها بواقعيتها وتصورها للحياة؟ على مذاهبها الفنية، الرؤية الرأسمالية،
ثم سحبها بعـد ذلـك  رؤيته هو الآخر،والخاصة بالفن والأدب، الاتحاد السوفياتي سابقا،

جانب آخر أنتج أدبه ومن  على تفسير الإنتاج الأدبي في التاريخ الإنساني من جانب،
ولعــل تســاؤلات عديــدة تطــرح عــن مــدى تــأثير مثــل تلــك المــذاهب  ورؤيتــه الإيديولوجيــة؟

 ومــدى اســتيعاب المثقفــين العــرب لهــذه المـــذاهب؟ الغربيــة فــي النخبــة الثقافيــة العربيــة،
  ؟)22(والمذاهب الفكرية والفنية وعن الدواعي التي حدت بهم إلى تبني هذه الرؤى،

ي  تدمر التي أصابت العالم العربـي والإسـلامي فـي أرضـه وإنسـانه،إن حالة ال
انـــت تـــدميرا شـــاملا اســـتهدفت مجمـــل المقومـــات الحضـــارية للعـــالم  تاريخـــه وحضـــارته،



 

 

 والحريــــــة والإخــــــاء، وإن تظــــــاهرت بمســــــوح التحضــــــر والتمــــــدن، العربــــــي والإســــــلامي،
 العربـــي والإســـلامي،وهـــذا مـــا أنـــتج حالـــة تحفيـــز حقيقيـــة لـــدى أبنـــاء الـــوطن  .والمســـاواة

وخلـق حالـة مـن الـوعي بأهميـة  بالعودة إلى قيم الأصالة والتميز عن الحضارة الغربيـة،
وإرســاء معــالم  الــتخلص مــن آثــار التبعيــة الاجتماعيــة فــي مختلــف مجالاتهــا وأوجههــا،

التأســيس لكيــان جديــد وفــق خصوصــيات  وكــان مــن نتــائج هــذا الــوعي، .البنــاء الجديــد
  .قيم المجتمع العربي الإسلامي تنبع من حضارية،

إضافة إلى ذلك ففكرة إثبـات الوجـود بمقومـات وإمكانـات خاصـة مميزة،صـارت 
وهـي الفكـرة التـي  اليوم من خصوصيات الـوعي لـدى النخبـة المثقفـة فـي العـالم العربـي،

ووفـــق  .وتلـــون مختلـــف أنشـــطتها الثقافيـــة والإبداعيـــة جعلـــت تحـــرك كيـــان هـــذه النخبـــة،
عندما تشرع المبـادئ الأخلاقيـة تميـز  تبدأ دورة الحياة في مجتمع ما، ،"نجكسير ل"رؤية

تميــــزت عبــــر  ومــــا مــــن شــــك فــــي أن الحضــــارة العربيــــة الإســــلامية، ،)23( دورة التــــاريخ
التـــي توفـــق بـــين الـــروح والعمـــل،وبين ســـلوكات  عصـــورها بـــالميزات الأخلاقيـــة الســـامية،

الفكــــرة - ب الــــذي تغذيــــه هــــذه الــــروحســــيكون الأد « مــــن هــــذا المنطلــــق.الفــــرد وأخلاقــــه
وسيضيف لرصيد التجارب الإنسانية في عـالم  .أدبا غاية في الحيوية والخلق -الجديدة

 زخمـا يغيـر حالتهـا الراهنـة المغرقـة فـي الأرضـية والنفعيـة، المشاعر والأفكار والأخيلـة،
ــــــى حالــــــة مــــــن الوجــــــود الإنســــــاني الحمــــــيم،  والتجــــــاوب الإنســــــاني لنــــــداء الملكــــــوت إل

  .)24(»الأعلى
كالإســـلام تمامـــا  ضـــرورة عصـــرية ملحـــة، إن وجـــود نظريـــة لـــلأدب الإســـلامي،

  .الذي يعد من أكثر وأهم الضرورات الملحة للإنسانية جميعا
ـــداء بالإســـلام، ـــلأدب، ولا يعنـــي هـــذا أن الاقت عـــودة بالتصـــور الفنـــي  كوجهـــة ل

لأن  .المعاصـــرةكمـــا يـــرى بعـــض المنظـــرين مـــن دعـــاة الحداثـــة و  والأدبـــي إلـــى الخلـــف،
ولكــن  والحــديث الــدائب المســتمر، هــي بالضــرورة المعاصـرة،« الرؤيـة الإســلامية لــلأدب

  .)25(» وهداية ربانية وغاية إسلامية، باتجاه إسلامي،



 

 

ونفســي وفني،بضــرورة تأســيس نظريــة إســلامية  وهنــاك أكثــر مــن ملمــح فكــري،
وملامـح الكمـال  وى الفكـر،وتوازنات علـى مسـت لما لهذه النظرية من إيجابيات، للأدب،

  .الفكري والفني معا
  :الأدب ونظرية الالتزام-ج- 

فقـد يلتـزم الإنسـان بعقيـدة  .مبدأ الالتزام مبدأ متأصل فـي الإنسـان بـدافع الفطـرة
  .أو إيديولوجية معينة ويلتزم بموقف معين، كما قد يلتزم بسلوك معين، معينة،

وهــي القضــية التــي  ريــة الالتــزام،فــي هــذا الصــدد تــتم مناقشــة علاقــة الأدب بنظ
  .وتحدثت عنها النظريات الأدبية المعاصرة مطولا طالما خاض فيها النقد الأدبي،

وهــــي  أو إيديولوجيــــة معينــــة، فــــي الغالــــب الأعــــم يلتــــزم الأدب بموقــــف معــــين،
بعــد بــروز المعســكر  القضــية التــي شــهدت مزيــدا مــن النقــاش فــي النقــد الأدبــي الحــديث،

إلـــى واجهـــة  وصـــعود الإيديولوجيـــة الماركســـية، مطلـــع القـــرن العشـــرين،الاشـــتراكي فـــي 
  .الفكر والفلسفة العالميتين

ـــزام، فـــي مناقشـــة موضـــوع الأدب الإســـلامي، ـــة الالت ـــه بنظري يتغيـــر  فـــي علاقت
لأن النقــاد الــذين اشــتغلوا مطــولا بنظريــة  .مــن غيــر أن يتغيــر معنــاه المصــطلح نســبيا،
  .بمصطلح العلاقة بين الأدب والعقيدة ة الالتزام،يناقشون مسأل الأدب الإسلامي،

لـــم يعـــش الإنســان بمعـــزل عـــن فكـــرة أو  وعلــى امتـــداد مراحـــل التــاريخ البشـــري،
وهــذا علــى اخــتلاف عمــق  أو حتــى مبــدأ أو تصــور عــن الكــون والحيــاة، عقيــدة معينــة،
ول ولكــن مــا يعــرف هــو أن لا خــلاف حــ .أو طبيعــة تلــك العقيــدة أو الفكــرة ذلــك المبــدأ،

أو تصور ما عن الكون والحيـاة  فقد يكون دينا مصدره وحي السماء، المبدأ أو العقيدة،
ويبتــدع لــه بعــد ذلــك  ولكنــه يأخــذ منــه جانبــا محــددا، الــذي لا يعتمــد علــى ديــن ســماوي،

  .مفاهيم وتصورات لا تتفق مع المبادئ العامة للدين السماوي
مـن  صوصـيات الـدين،غير أن هذا التصور تبقـى لـه خصوصـية معينـة مـن خ

 أو المصـير الإنسـاني بعـد الحيـاة، حيث ما يتعلـق بالرؤيـة إلـى مـا يكمـن وراء الطبيعـة،
  .أو العلاقات العامة التي تنظم شؤون الحياة البشرية



 

 

الفكـرة عـن الـدين السـماوي واضـحة  ومن منظور العقيدة الإسلامية والمسـلمين،
أو وحـــدة  الأمـــر بوحــدة المصـــدر، ســواء تعلـــق جــدا فـــي مختلــف المراحـــل والمســـتويات،

أو وحـدة السـلوك البشـري فـي  ،-علـيهم الصـلاة والسـلام- المنهج الذي جاء به الأنبيـاء
  . الطاعة أو المعصية

والتـــي  مـــن جانـــب آخـــر لا يمكـــن إحصـــاء عـــدد العقائـــد التـــي اعتنقهـــا البشـــر،
للــدين  ســواء مــا كــان تحريفــا شــملت مواقــع كثيــرة مــن الأرض علــى مــدار التــاريخ كلــه،

ويبقــى الإنســان  .أو كــان ابتــداعا أو تنكبــا عــن طريــق الــدين الســماوي الســماوي الســمح،
فـــي جميـــع الأحيـــان مرتبطـــا بـــدين معـــين أو عقيـــدة محددة،الشـــئ الـــذي يثبـــت أن فكـــرة 

ولـم يسـتطع الإنسـان التنصـل مـن  الالتزام بعقيدة معينة،هي من صـميم الفطـرة البشـرية،
أو اتخـــــذت لهـــــا بـــــدائل أخـــــرى مـــــن  وصـــــورها، اهرهـــــا،وإن اختلفـــــت مظ هـــــذه الفطـــــرة،

  .التصورات والمفاهيم
وبحكم أن الدين تصور شامل عن الكـون والحيـاة والإنسـان،له انعكاسـاته علـى 

هذا الانعكاس قد يكون بارزا أو  وعلى سلوك الفرد وثقافته، مختلف الأنشطة الإنسانية،
العـــام الـــذي يثبــــت فيـــه البشــــر لأن الــــدين هـــو الجــــو  وقـــد يكــــون خفيـــا أيضـــا، مباشـــرا،
إضـــافة إلـــى ذلـــك فهـــو الضـــمير  .والمحـــيط الـــذي تـــدور فـــي إطـــاره نشـــاطاتهم وجـــودهم،

  .أو بيئة إنسانية معينة الجمعي للأمة أو الجماعة التي تعيش في محيط اجتماعي،
ـــف ثقافـــات الشـــعوب، ـــذلك تختل ـــاة، ل تبعـــا للتصـــور  وتتعـــدد توجهاتهـــا فـــي الحي

  .تمد عناصر وجوده من الدين الشموليالذي يس الكوني العام،
ائمــة بـــين هــي العلاقــة الق مـــا :بعــد هــذا العــرض يمكـــن طــرح الســؤالين الآتيــين

وهـي الرؤيـة . الفـن والأدب بالـدين أو العقيـدة؟ومـا هـي علاقـة . الإنسان والفـن والأدب؟
  .-كما سبق القول-التي تصوغ منظور الالتزام في الأدب

وجـــدت هـــذه  ذات أبعـــاد تاريخيـــة وثيقـــة جـــدا،صـــلة  إن صـــلة الإنســـان بـــالفن،
وتكــوين علاقــات اجتماعيــة مــع  الصــلة منــذ وجــود الإنســان وإقامــة محيطــه الاجتمــاعي،

فكان هذا الفن وسيلته لتصوير أحاسيسه إزاء المحيط الطبيعي « .بني جنسه من البشر



 

 

ى بالإضـــافة إلـــ ووســـيلته لتصـــوير مخاوفـــه ومباهجـــه فـــي هـــذا الوســـط، الـــذي ولـــد فيـــه،
فأنــت لا تجــد جماعــات بشــرية إلا  .التعبيــر عــن موقفــه مــن تلــك العلاقــات الاجتماعيــة

وعبرت عـن هـذه الأحاسـيس حتـى لـو كـان تعبيـرا بسـيطا ساذجا،يناسـب طفولـة البشـرية 
  .)26(»والغابات والغيران، في الكهوف، وحياتها الأولى،

يجيـــب علـــى  ولمـــا كـــان الـــدين ذا علاقـــة فطريـــة مباشـــرة مـــع الكيـــان الإنســـاني،
يحــدد لــه أنمــاط  يرســم تصــور الإنســان للوجــود، مختلــف التســاؤلات الكبــرى والجوهريــة،

فــإن الفــن فــي المراحــل الأولــى  بحســب طبيعــة هــذا الــدين ومصــدره، علاقاتــه الإنســانية،
كــــان الوســــيلة  ثــــم الأدب بنوعيــــه الشــــعري والســــردي بعــــد ذلــــك، مــــن الوجــــود البشــــري،

أو  وتجســـيدها فـــي شـــكل رســـومات، تصـــوراته الدينيـــة،المفضـــلة للإنســـان للتعبيـــر عـــن 
  ..أو أشكال أو كلمات، حركات،

 أن أولـــى بـــدايات الفـــن والأدب، وقـــد ســـجل البـــاحثون فـــي تـــاريخ الفـــن والأدب،
بمعنى أن العقيدة الدينية كانت من أهم مضامين  كانت بتصورات دينية عقيدية صرفة؛

ومنحوتاتــــه فــــي  لفنــــان يبــــدع رســــوماته،وا فكــــان الأديــــب بمثابــــة الكــــاهن، تلــــك الآداب،
  .وساحاتها وهياكلها محاريب العبادة،

بقــي الأدب محافظــا علــى  ومــن خــلال المراحــل المواليــة مــن التــاريخ الإنســاني،
والأوروبيــــة فــــي  والرومانيــــة، فــــالآداب اليونانيــــة، مكانتــــه القريبــــة مــــن الــــدين ومحيطــــه؛

ــــة عصــــر ا العصــــور الوســــطى، ــــى غاي ــــي إل ــــة،والأدب الغرب ــــة الحديث  لنهضــــة الأوروبي
  .)27(جميعها كانت تنمو وتتطور متأثرة بقناعات وتصورات دينية في مراحلها المختلفة
إلا فــي  ولــم يحــدث فــي البدايــة الانفصــام أو القطيعــة بــين الــدين والأدب والفــن،

خاصــة فــي القــرنين الثــامن  المراحــل الأخيــرة والمتقدمــة مــن تــاريخ الحضــارة الأوروبيــة،
حين توجـه الأوروبيـون للبحـث عـن بـدائل أخـرى للـدين  التاسع عشر الميلاديين،عشر و 

وهــذا نتيجــة الاكتشــافات  ذات النــزوع المــادي بالدرجــة الأولــى، فــي الفلســفات الوضــعية،
  .العلمية



 

 

وعلـى العمــوم فــإن الأدب وإن كـان قــد انفصــم عــن الـدين خــلال القــرنين الثــامن 
أو إيديولوجيـة  لم ينفصل عـن مبـدأ معـين يوجهـه،فإنه  عشر،والتاسع عشر الميلاديين،

  .أو عقيدة يستند إليها مهما كان مصدرها ما تحدد طبيعة عمله،
وصـولا إلـى  بدءا من المذهب الكلاسـيكي، ومتابعة المذاهب الأدبية الأوروبية،

يلاحــظ أن هــذه المــذاهب جميعــا قــد  آخــر مــذهب فنــي أو أدبــي خــلال القــرن العشــرين،
وحتـى مـذهب الفـن للفـن  .أو مفهوم بارز فـي الحيـاة البشـرية معينة، صدرت عن عقيدة

ومختلـف المـؤثرات الاجتماعيـة  الذي يعني فـي ظـاهر تسـميته عـزل الأدب عـن الحيـاة،
كمــا يصــدر عــن تصــور فكــري أو  فإنــه يعبــر عــن موقــف محــدد إزاء الحيــاة، والفكريــة،

  .وفق منهج معين عقيدي ما،
عـوض علاقـة  عـن علاقـة الأدب بالإيديولوجيـة،يسوق هذا الرأي إلى الحـديث 

كمـا "علـم الأفكـار"وتعنـي هـذه الإيديولوجيـة فضـلا عـن كونهـا  .الأدب بالدين أو العقيدة
ـــة فلســـفية تفســـر الفعـــل « هـــو محـــدد مـــن حيـــث المفهـــوم الاصـــطلاحي، الإيمـــان بنظري

إلـى الرؤيـة والأقـرب  .)28( »وتحدد مهمة الإنسان في الحيـاة وعلاقاتـه البشري وبواعثه،
هـي فـي  الموضوعية،أن الإيديولوجيات الفكرية والفلسفية التي ظهرت حديثا فـي العـالم،

بصـــرف النظـــر عـــن طبيعتهـــا وطبيعـــة المصـــدر الـــذي تصـــدر  حقيقتهـــا أفكـــار دينيـــة،
فضلا عن أنهـا تجيـب علـى مختلـف الأسـئلة  عنه،لأنها تقدم رؤى عن الإنسان والعالم،

  .حياة الإنسانية في جميع ميادينهابشأن ملابسات ال المطروحة،
وهـــو  أن فكـــرة الكمـــال خاصـــة بالخـــالق فقـــط، ويشـــيع فـــي المعتقـــد الإســـلامي،

هذا يقـود مباشـرة إلـى  .باعتباره الذات الكاملة التي لا يشوبها النقص ،-عز وجل-"االله"
ــدين الســماوي الكامــل الــذي لا يعتريــه الــنقص، الإيمــان بــأن العقيــدة الإســلامية،  هــي ال

وهـــــذا مـــــا لـــــم يتـــــوفر بالفعـــــل فـــــي  .مـــــن شـــــأنه إشـــــباع كـــــل النـــــوازع الفطريـــــة للإنســـــانف
 .أو المعتقـــدات الدينيـــة الأخـــرى التـــي ظهـــرت قـــديما أم حـــديثا الإيـــديولوجيات الحديثـــة،

فهــي لـــم تــتمكن مــن إشــباع النـــوازع  فعلــى الــرغم مــن الإجابــات المختلفـــة التــي قــدمتها،
والإنســــان  .لــــى درجــــة مــــن التمــــرد والــــرفضوظلــــت تلــــك النــــوازع ع الفطريــــة للإنســــان،



 

 

بقيــت حياتـه علـى درجـة مــن  الأوروبـي حـين عـاش بعيـدا عــن تلـك النـوازع والمتطلبـات،
وبقيــت تلــك  .والرفاهيــة الاقتصــادية رغــم الثــراء المــادي، والشــتات، القلــق والاضــطراب،

يـاة حتى ظهرت في العديد من مظاهر الح النوازع على مستويات متفاوتة من الإلحاح،
  .الأوروبية

وبحث عـن  وشهوات، ومن سوء الفهم الاعتقاد أن الحياة الأوروبية كلها فساد،
بـل هنـاك مظـاهر حياتيـة  وخضوع لقـيم العلـم فقـط، وانغماس في ملذات الحس، المادة،

  .يبدو فيها أثر الدين قائما في أوروبا عديدة،
علــى وجــه  دين،والمهــم هــو رصــد المظــاهر التــي تثبــت العلاقــة بــين الأدب والــ

الـــذي أســـس لرؤيـــة هامـــة فـــي  ،"إيليـــوث.س.ت" فمـــثلا الشـــاعر الإنجليـــزي .الخصـــوص
بالإضــافة إلــى  .يؤكــد أن القــوة الروحيــة لشــعره هــي تلــك الرمــوز الدينيــة الشــعر الغربــي،

هــذا التــراث  بعــض أعمالــه النقديــة التــي تركــز علــى أهميــة التــراث فــي الإبــداع الأدبــي؛
وفــي  .والعــودة إليــه،من أبــرز مظــاهر العمليــة الإبداعيــة زام بــه،الــذي تمثــل عمليــة الالتــ

إضـافة إلـى إنتاجـه الشـعري  ،)29("الأدب والـدين"هذه الحال يمكن مراجعة مقالته الشهيرة
  .المميز

في نظرتهـا للإنسـان  وضمن هذا الاتجاه هناك دراسات أخرى تلتقي مع الدين،
الدارسـين علـى بيـان الصـلة الوثيقـة وهـو اتجـاه حـرص فيـه بعـض النقـاد و  « في الأدب،

ونـــوع  وموقفـــه مـــن الـــدين، أو الذاتيـــة التـــي عليهـــا الإنســـان، )التركيبـــة الشخصـــية( بـــين
  .)30(»وطبيعة هذا الدين

صــــار اليــــوم  ولا نتصــــف بالمغــــالاة إذا اعتقــــدنا أن الــــربط بــــين الــــدين والأدب،
نتيجـة  اد السوفياتي،بعد سقوط الاتح ،"روسيا الجديدة"يعرف طريقه بشكل تدريجي في 

الـذين حـاولوا قطـع " المسـتقبليون"وحتـى .التحولات الحاصـلة فـي المجتمـع الروسـي اليـوم
لأن  باءت محاولاتهم بفشل حقيقـي، وفي مقدمة ذلك الدين، الصلة مع التراث الروسي،

فظهـر بـذلك جديـد يحبـذ العـودة إلـى  مثل هذه المحـاولات اصـطدمت بالوجـدان الشـعبي،
  .)31(مهالتراث وقي



 

 

وحتى في الفترات التاريخية التي اتجهت فيها أوروبا اتجاها مضـادا للمعتقـدات 
 والتربيـة الدينيـة إلـى المخـاطرة، وجدنا من الشعراء من يدفعـه الشـعور الـديني،«، الدينية

ويتجه  الشاعر الرومانسي الإنجليزي يغادر وطنه،"بايرون"فهذا اللورد .والمغامرة بحياته
 .ويمـوت هنـاك فـي سـوح القتـال ليشارك في الحرب ضد الأتراك المسـلمين،إلى اليونان 

بـل  ،!!ولكنه الواقع الـذي لا يمكـن تغطيتـه لا نذكر هذا من باب التعصب ضد أوروبا،
كانـت ترافـق الجنـود فـي كثيـر مـن الحـروب  إن هناك بعض الأشعار والأناشـيد الدينيـة،

فـي ردهـم للعـدوان الأوروبـي  سبة للمسلمين،والأمر نفسه يقال بالن .الاستعمارية الحديثة
وكـان هـذا قبـل أن  وقـادتهم، وخطبـائهم، فكان الدين المصدر الأول لشعرائهم، الحديث؛

والقـيم  وإضعاف الشعور الديني، يتمكن الأوروبيون من السيطرة على العالم الإسلامي،
  .)32(»الدينية لدى المسلمين

يتمســك  ومنظومــة مــن القــيم أيضــا، ة،وشــامل ولأن الــدين يمثــل عقيــدة أساســية،
لـه ولبنــي  فيكـون بـذلك وســيلة للعطـاء، فيهــدي بهـا روحـه،ويقوم ســلوكاته، بهـا الإنسـان،

التــي  تــزول فيــه نمــاذج الصــراع، فتصــبح الحيــاة ســاحة واســعة لتنــافس شــريف، .جنســه
م فيعــيش البشــر مــع بعضــهم الــبعض بقــي وقــيم الظلــم والازدراء، تغــذيها النــوازع الذاتيــة،
  .هو خلافة االله في الأرض وتحدد لهم هدفا واحدا، نبيلة توحد أحاسيسهم،

وتتفاعـــــل  تتفـــــتح الأحاســـــيس الإنســـــانية، فـــــي هـــــذه الأجـــــواء الرحبـــــة الواســـــعة،
 والإبـــداعات التـــي يحققهـــا الإنســـان فـــي عـــالم مـــن الحـــب، فتبـــرز الكشـــوفات، المواهـــب،
ــــة،فــــي ظــــل العدا والســــعادة الإنســــانية، والإخــــاء، والوفــــاء، ويجتهــــد بــــذلك  .والمســــاواة ل

 والـنعم، ومـده بـالخيرات، بعد أن صـارت مهيـأة لاحتضـانه، الإنسان في عمارة الأرض،
  .)33(والأرض﴾  لفتحنا عليهم بركات من السماء، واتقوا، ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا،

ويحتضـن القـيم التـي ينـادي  من هذا المنطلق يتجاوب الفـن مـع هـذه الأصـداء،
والمراتـب  وهذه طبيعة الفن الذي يطمح إلى المثل العليـا، .ويسعى لترسيخها بها الدين،
  .بتحقيق هذه القيم النبيلة السامية،



 

 

 تمكن مـن الاقتـراب أكثـر مـن هـذه القـيم، والفن في الفترات التاريخية المتعاقبة،
وفــي الوقــت  .)34(وأعمــاق الــنفس واســتطاع إحــداث التــأثير فــي مختلــف مظــاهر الحيــاة،

 سيســـاعد حتمـــا علـــى إفســـاد المتعـــة والـــذوق، يبتعـــد فيـــه الفـــن عـــن القـــيم النبيلـــة، الـــذي
  .والإحساس بمتعة الحياة

أن الفـــن يجـــب أن يكـــون مثـــل  وفـــي رأي المختصـــين فـــي مجـــال النقـــد الأدبـــي،
ــــى أســــاس أخلاقــــي، الــــدين تمامــــا، ــــروح الأخلاقيــــة عنــــد الفنــــان « حيــــث أن يقــــوم عل ال

ـــه، وأن الفـــن غيـــر . وقـــت واحـــد مـــن أعمـــاق طبيعتـــه عـــا فـــييجـــب أن ينبعـــا م كعبقريت
  .)35(»حتى من وجهة النظر الفنية الخالصة الأخلاقي هو على كل حال أحط مرتبة،

بــل للفــن  الــوعظ والإرشــاد المباشــرين، ولا يقصــد بالقضــية الأخلاقيــة فــي الفــن،
فس وتعميقهـا فـي الـن أدواته التصويرية التي تخصه في حال نقل الأحاسيس الأخلاقيـة،

التــي تســعى إلــى ترســيخ  يبــدو هــذا بوضــوح جلــي فــي قصــص القــرآن الكــريم، .البشــرية
مـن خـلال إيحاءاتـه الشـفافة التـي تهـدف  وتعميقه في ضمائر الناس، الوعي الأخلاقي،

  .وأخذ العبر إلى الوعظ،
يمرر هدفه الأخلاقي من خلال عالم ممتع ويميـل بعيـدا  وبهذا يكون الأدب الإسلامي،

  .)36(أو المفاهيم المباشرة ات والدعوات المجردة،عن الشعار 
والـذي مفـاده  وهناك نقاش يجري في الدراسات النقديـة الخاصـة بنظريـة الأدب،

التــي  والمفــاهيم العقليــة، هــي جملــة مــن التصــورات الذهنيــة، أن الــدين أو الإيديولوجيــة،
بينمـا  .روفأو ظـرف مـن الظـ أو وضـع مـا، تصوغ موقفا فكريـا محـددا إزاء قضـية مـا،

أو  الأدب والفــــــن شــــــيئان طليقــــــان لا يمكــــــن أن يحــــــددا ضــــــمن تصــــــور دينــــــي معــــــين،
  .)37(فهما بذلك يتجاوزان كل الحدود إيديولوجية محددة،

فمـن الناحيـة  ولا نظريـا؛ هذا الرأي لا يسـتقيم عمليـا، ومن الناحية الموضوعية،
ولوجيات والأفكــــار إذا اســــتقام جــــزء مــــن هــــذا الــــرأي مــــع بعــــض الإيــــدي النظريــــة مــــثلا،

لأن الإســـلام  .خصوصـــا مـــع العقيـــدة الإســـلامية فإنـــه لا يســـتقيم مـــع الـــدين، الوضـــعية،
فهو عقيدة ذات نظرة شمولية غير محدودة بزمان ومكان  عقيدة لا تتصف بالمحدودية،



 

 

وتجيــب عــن مختلــف تســاؤلاته  تنفســح لمختلــف المتطلبــات الروحيــة للإنســان، معينــين،
  .الحياة السعيدة وتحقق له الفلسفية،

التـي تعـد مـن الثوابـت فـي  وتجدر الإشارة إلى وجود بعض الخطوط العريضـة،
وذات  هـي قـيم متطـورة، والقيم الأدبية والفنية، وليست خاضعة للتطور، العقيدة الدينية،

هـــو  لكـــن هـــذا التطـــور فـــي الأدب والفـــن، خصوصـــية متعلقـــة بطبيعـــة الزمـــان والمكـــان،
الذي طالمـا اسـتجاب لضـرورات البنـاء  ظرية الأدب الإسلامي،ضمن دائرة المباح في ن

  .الفني
بحكــــم أن حركــــة الفــــن  لا تمثــــل إشــــكالا، وعليــــه فقضــــية التطــــور مــــن عــــدمها،

التـــي تـــرفض  الدائمـــة والمســـتمرة فـــي تناقضـــاتها مـــع بعـــض الإيـــديولوجيات أو الأديـــان،
  .وتقيد الأدب والفن الحركية،
وتاريخيــة هــذه العلاقــة  ن الــدين والأدب،وفــي بحثنــا عــن الصــلة العضــوية بــي«

وهـــو أن  منـــذ أقـــدم العصـــور،يجب أن نزيـــل وهمـــا علـــق فـــي أذهـــان الكثيـــر مـــن النـــاس،
ومـــن  أن كـــل واحـــد منهمـــا يســـتلهم مفاهيمـــه مـــن الغيـــب، الصـــلات بـــين الـــدين والأدب،

نجــد هــذا فــي تصــورات العــرب القــدامى لطبيعــة الخيـــال  ومــن الســماء؛ الأجــواء العليــا،
كما نجد تأسيسات هـذا التصـور فـي النظريـة  ري وارتباطه بعوالم الجن والشياطين،الشع

ورفعتـــــه إلـــــى درجـــــة  حيـــــث جعلـــــت مـــــن الشـــــاعر عبقريـــــا ملهمـــــا، الرومنســـــية لـــــلأدب،
  .)38(»النبوة

مــع أنــه مــن  وفــي حقيقــة الأمــر يحــوي هــذا التصــور الكثيــر مــن رؤى التجــاوز،
كمـا  فعلي للـروح والمشـاعر السـامية للإنسـان،باب الموافقة الإقرار بأن الأدب هو نتاج 

ومــن منظــور التصــور الإســلامي للإنســان  .ولا عقليــا بحتــا أنــه لــيس نتاجــا ماديــا بحتــا،
كـــذاك القـــائم  إلا فـــي مواضـــع محـــددة، لا يمكـــن الإقـــران بـــين الشـــاعر والنبـــي، وأدبـــه،

 .لغـــاكمـــا أن كليهمـــا يعـــد مب المشـــترك الـــذي يقـــر بـــأن كليهمـــا صـــاحب رســـالة وهـــدف،
فـالنبي إنســان  .ولكـن مسـألة مصـدر الإلهـام لكـل واحـد منهمـا مختلـف تمـام الاخـتلاف«

والشاعر إنسـان ممتـاز يعبـر عـن تفاعلـه  اختاره االله لتبليغ رسالة دينية واضحة المعالم،



 

 

ويتجـاوز فـي تصـوراته حـدود الواقـع  بـأدوات فنيـة متميـزة، ووظيفتـه إزاء الحيـاة، بالحياة،
ولكنـه  كمـا يمكـن أن يرسـم تصـوره الخـاص عـن المسـتقبل، .وق الواقـعالمادي إلى مـا فـ

الــذي هــو خــالق  لا يلتقــي مــع النبــوة فــي مصــدر الإلهــام المباشــر، فــي الأحــوال كلهــا،
  .الوجود سبحانه وتعالى

ولكنهــا تتكــرر كثيــرا فــي الدراســات  وهــذه قضــية واضــحة لا تحتــاج إلــى تأكيــد،
  .)39(»رة بأجوائها وتوجهاتهاالمتأث النقدية الأوروبية والعربية،

ســواء  إن الــربط بــين الــدين والأدب رأي يكتســي الكثيــر مــن طــابع الموضــوعية،
وفــق منــاهج تحليليــة  أم تعلــق بالدراســات النقديــة، تعلــق الأمــر بالإبــداع الأدبــي كإبــداع،

والمــؤثرات التــي تــؤثر فــي  فــالكثير مــن الدراســات تهــتم بتحليــل نفســية الأديــب، .معينــة
ثـــم إن التصـــورات الشـــمولية للـــدين تلقـــي  .ونشـــأته وثقافتـــه، وتـــدرس أيضـــا بيئتـــه، أدبـــه،

وهـــذه الجزئيـــات  .وخصوصـــية الثقافـــة والتربيـــة بظلالهـــا دون شـــك علـــى طبيعـــة البيئـــة،
  .الحياتية هي في حقيقتها آثار وتجليات للتصور الديني عن الكون والحياة والإنسان

 شاعر مسلم عـن شـاعر مسـيحي مـثلا، ونتيجة لذلك تختلف الآثار الأدبية من
بـل البيئـة والثقافـة  وسبب هذا الاختلاف ليست الطبيعة وحدها في خصائصها الماديـة،

ومــــا يترتــــب عــــن ذلــــك مــــن حركــــة الحيــــاة  أيضــــا لهمــــا تــــأثير فــــي التصــــورات الدينيــــة،
  .وتفاعلها

التي تطبع وتميـز كـل نشـاط  من هنا نستخلص بأن الدين هو البيئة الأساسية،
إلــى التفاعــل مــع الحيــاة  وهــي البيئــة التــي تتجــاوز الأســباب النفعيــة والآنيــة، .الحيــاة فــي

بـل إنهـا تتجـاوز ذلـك إلـى إحـداث العلاقـة الآنيـة بـين  الاجتماعية والكون بصورة عامة،
والأدب في هذه الحال هو هذا النشاط الفكـري للبيئـة  .وما وراء الحياة التحرك الحياتي،

  .)40(ن ذاك النشاط على وجه الدقةأو جزء م الأساسية،
عــــن المــــؤثر  لا يمكــــن عــــزل النشــــاط الفكــــري والفنــــي، وفــــي جميــــع الأحــــوال،

أن الـدين « ذلـك أو الإيديولوجية التي ينتمي إليها المجتمع، الأساسي الذي هو العقيدة،



 

 

ذو النظرة،والرؤيـــة  ،)41(»فـــالفن يبـــدأ وينتهـــي بالمقـــدس هـــو ألـــف بـــاء الجماليـــة وياؤهـــا،
  .والأدب والفن بتصويرهما لهذه الرؤية مولية،الش

  :القيم في الأدب الإسلامي-د- 
 لا تتجزأ إلى قيم فكرية وأخرى شعورية، من المفيد الإقرار بأن التجربة الأدبية،

لا  .ووجــود متناســق ومتكامــل فــي الآن ذاتــه إنمــا هــي كيــان واحــد، وقــيم أخــرى جماليــة،
  .ل هذا التكامل الذي يميزهتبدو حقيقته إلا بالنظر إليه من خلا

بحيـث أن  ألا نفاضـل بـين القـيم الفنيـة فـي التجربـة الأدبيـة، ومن المفيـد أيضـا،
والقـدرة  فـي مـنح التجربـة الأدبيـة أو الفنيـة روح الحيـاة، لكل قيمة وظيفتها الخاصة بها،

  .وإحداث الانفعال المنتظر في نفوس المتلقين في التأثير،
بقدر ما يؤكـد  اية أن الإسلام لا يؤكد على قيم الجمال،وتجدر الإشارة من البد

إذن فالجمـال مـن منظـور الرؤيـة الإسـلامية فـي الأدب والفـن لـيس  .أكثر عل قيم الحق
التي تهتم  وهذا ما يمكن من الابتعاد أكثر عن المذاهب الأدبية والفنية، ،)42(هدفا فعليا

ن المـــذاهب التـــي تعنـــى بـــالفكر كمـــا يمكـــن مـــن الابتعـــاد أيضـــا عـــ بالجمـــال دون ســـواه،
والمســـألة فـــي هـــذه الحـــال بحاجـــة إلـــى تحديـــد نقـــاط  .بشـــكل تـــذهب معـــه القـــيم الجماليـــة

  .كما أنها بحاجة إلى تحديد نقاط التفرد التمايز والالتقاء بينهما وبين الظواهر الأخرى،
  :القيم الفكرية-1 

بــــذلك مــــع ويلتقــــي  مــــن الممكــــن جــــدا القــــول بــــأن الإســــلام يؤكــــد علــــى الحــــق،
الـــذي يمثـــل وجـــه الحـــق  التـــي تخـــتص بعنايـــة هامـــة للفكـــر، المـــذاهب الأدبيـــة الأخـــرى،

 هو أن الحق لابد أن يأخذ قيمة جمالية في ذاته، لكن ما يؤكده الإسلام، .بالنسبة إليها
وبنـاء علـى هـذا فهـو يـرفض أن يكـون الحـق يغيـر  .وفي الشكل الفني الذي يعرض فيه

إنمــا هــو فكــر محــض لا ينتمــي إلــى دائــرة  ن يعــرض فيــه فنــا،شــكله الفنــي الــذي يمكــن أ
  .الأدب والفن

التـي توضـح اسـتقلالية  في هذا الصدد يمكن الإشارة فقط إلى الملامـح العامـة،
أكثـــر مـــن  وهـــي اســـتقلالية يجـــدر التأكيـــد عليهـــا، الأدب الإســـلامي فـــي رؤيتـــه الفكريـــة،



 

 

كون ملكية مشاعة لمختلـف المـذاهب التي من الممكن أن ت التأكيد على القيم الجمالية،
  .الأدبية

لا يســتعير  ولكننــا فــي القاعــدة الفكريــة إزاء تصــور للكــون والإنســان والحيــاة،«
تصـور فريـد فـي شـموله واتسـاعه للمسـاحة الزمنيـة والمكانيـة  مثله من أي تصور آخـر،

  .)43(»في هذا الوجود
نـى أن هـذا التصـور بمع فـي هـذا التصـور هـي الأسـاس الأول، "الربانيـة"تعتبر 

 .إلـى البشـر "االله تعـالى" مأخوذ في جوهره العميـق مـن الرسـالات السـماوية التـي أرسـلها
حتـى لا تتفـرق بهـم  يقود العباد إلى سبل الهداية والرحمة، وهو تصور تربوي وإرشادي،

 فاتبعوه، ن هذا صراطي مستقيما،أ﴿و  :يقول االله تعالى في هذا الصدد .السبل وتتشعب
هــذه الاســتقامة هــي صــفة صــراط االله  .)44( فتتفــرق بكــم عــن ســبيله﴾ تبعــوا الســبل،ولا ت

  .فيجعله صراطا قويما وهي منهجه الذي ينعكس على التصور، تعالى،
كمـا  .هـو االله سـبحانه وتعـالى وتعني الربانية هنا،نسبة البشر إلـى خـالق واحـد،

 أم جماعـــة معينـــة؛ ب،أو حـــز  أو قبيلـــة مـــا، لا تخـــتص بـــوطن معـــين،أن هـــذه الربانيـــة 
  .وبعزة العبودية الله تعالى وحده ويشعرون بالعبودية، فالبشر عباد االله،

وتعبـــر بطلاقـــة عـــن ذاتهـــا  يولـــد هـــذا الشـــعور نفوســـا تنطلـــق مـــن فطـــرة ســـليمة،
وهذا ما ينتج كيانـا إنسـانيا منسـجما مـع  بعيدا عن أي تأثير خارجي مكتسب، الحقيقية،

  .وحا معامن خلال كونه مادة ور  ذاته،
التــــي  يتميــــز عــــن التصــــورات البشــــرية الأخــــرى، إن التصــــور الربــــاني الســــليم،

 .وجعلها بدائل غير موضوعية للمصدر السليم للعقيـدة الدينيـة صنعها الإنسان للخالق،
إلا أن هـذه التصـورات ظلـت عـاجزة عـن ذلـك  وحاول أن يجعـل منهـا تصـورات مطلقـة،

  .الأرض بتصوراته الوضعيةوبقي الإنسان لصيق  التسامي المرجو،
فإنـه يطبعـه بطابعـه  وحين ينعكس هذا التصور على أدب معين أو فن معـين،

دون فصـــله عـــن الحيـــاة  بعيـــدا عـــن قيـــود الأرض، فيصـــعد بـــه إلـــى أفـــق ســـام، المميـــز،
  .الطبيعية للإنسان



 

 

يولـد  والأخـوة، والجمـال، والعـدل، والحـب، فمن الربانيـة التـي تكـرس قـيم الحـق،
ومـع هـذا الحـب يجـد الأدب  .ويرتفـع قـدره فـي قلـب أخيـه ان لأخيـه الإنسـان،حب الإنس

البعيـد عـن روح الصـراع الـذي كرسـته الفلسـفات الوضـعية  والفن العالم الرحـب والواسـع،
 وجـوهره، وهو الصراع الذي حددت كثيرا هذه الفلسفات طبيعتـه، القديمة منها والحديثة؛

وبـين صـراع  في التصورات الأسـطورية القديمـة، حيث يتنوع بين صراع الآلهة وأبعاده،
أو صــــراع ينــــاهض الــــذات  البشــــر،ثم صــــراع ضــــد الضــــوابط الاجتماعيــــة والأخلاقيــــة،

 .التــي يعتقــد أنهــا لا تصــلح لتنظــيم وضــع اجتمــاعي معــين والإيــديولوجيات الوضــعية،
  .والعيش الهنئ والتعايش، والنتيجة من هذا الصراع فقدان كل نماذج الحب،

الــذين اختصــهم االله  ،-علــيهم الصــلاة والســلام-كــان فــي الرســل والأنبيــاء ولقــد 
ولـيس مـن  .والمثل الصالح في التعامل مـع النـاس تعالى بحمل رسالاته القدوة الحسنة،

وهـــذه المثـــل ســـتكون  .الغريـــب أن يكـــون أنصـــار الرســـل مـــن المستضـــعفين فـــي الأرض
  .كري والأخلاقيحتما مصدرا أساسيا من مصادر الأدب في الجانب الف

بكــل  والعقيــدة الإســلامية التــي مصــدرها ربــاني مؤهلــة ليتفاعــل معهــا الإنســان،
لأنها تميزت بالربط التلقائي بين  لا تضاهيها فعالية أخرى في الوجود، إيجابية وفعالية،
 ﴿إن الـذين آمنـوا، :يقـول االله تعـالى فـي هـذا الصـدد والعمل الصـالح، الإيمان الصادق،

لأنهــم لا  هــؤلاء يمثلــون نخبــة المجتمــع، ،)45(أولئــك خيــر البريئــة﴾ لحات،وعملــوا الصــا
والعمـل الصـالح  .بل يرفقون هذا الإيمـان بالعمـل الصـالح يقتصرون على الإيمان فقط،
  .المهم أنه عمل صالح لم يحدد نوعه، مفهومه هنا واسع ومطلق،

ريــــة الأدب إن الفعاليــــة بــــين الفكــــرة والموقف،تــــذكر بموضــــوع الالتــــزام فــــي نظ
ويجعـــل مـــن المفـــاهيم  وهـــو الالتـــزام الـــذي يحـــدد للإنســـان هـــدفا فـــي حياتـــه، الإســـلامي،

ومــادة حركيـة لبنـاء الــذات  ويسـتوعبها وسـيلة لبلــوغ غايـة معينـة، والأفكـار التـي يتلقاهــا،
  .والمجتمع وفق منظور التصور الإسلامي

 ى القـيم الأخلاقيـة،التركيز الدائم علـ ومن السمات البارزة في الفكر الإسلامي،
 وهي القيم التي بدت بوضوح في المجتمع الإسلامي في مختلف العلاقات الاجتماعية،



 

 

بحكــم أن مجمــل العبــادات التــي أقرهــا الــدين  .والاقتصــادية علــى حــد ســواء والسياســية،
وليسـت مقتصـرة علـى المسـجد  موجودة في مختلف مظـاهر الحيـاة، الإسلامي الحنيف،

الله  وممــاتي، ومحيــاي، ونســكي، قــل إن صــلاتي، ﴿ :لقولــه تعــالى وهــذا مصــداقا فقــط،
مقـدرة فـي  ومن البديهي أن هناك مسافة بين حياة الإنسان ومماتـه، .)46(رب العالمين﴾

فلا  هذه المسافة تميزها علاقات متشابكة، علم الغيب الذي استأثر به االله تعالى وحده،
بـل هـذه كـل مـا  والنسك وحدهما فقط، يمكن أن تقتصر مرضاة االله تعالى على الصلاة

وهـــي العبـــادة  ومـــن أجـــل ابتغـــاء رضـــاه، فهـــي الله، تشـــمله الحيـــاة التـــي يحياهـــا المســـلم،
  .الحقة

لابـــد أن  ويجســـدها فـــي مضـــامينه، والعمــل الأدبـــي الـــذي يرصـــد هـــذه الظــاهرة،
ـــة وأخلاقيـــة فـــي الآن نفســـه ولا يمكـــن الحـــديث عـــن أدب إســـلامي  .يتبنـــى مواقـــف ديني

  .دون وجود للوازع الأخلاقي العبارة، بصريح
 وفي الحديث عن الأخلاق لا يقصد من وراء ذلك الجوانب الوعظية المعروفة،

والقــيم التــي  إنمــا المــراد بهــا هــي ذلــك الــوازع الروحــاني الــذي يحــرك الأفــراد والجماعــات،
 وتقــيم المجتمعــات الناضــجة التــي تســجل تبنــي الحضــارات المــؤثرة فــي حركــة التــاريخ،

إذ التــاريخ فــي حــد ذاتــه هــو هــذه الحركــة المســتمرة  .حضــورها القــوي فــي تــاريخ البشــرية
  .وتشيد بنيته وهو النموذج الذي تصوغه القيم الأخلاقية، للإنسان،

 وقــد ســجلت تحفظــات هامــة علــى الأدب الــذي تنــافى مــع الأخــلاق تنافيــا كليــا؛
فقـد عبـر عـن فتـرة تـدني  وبـا،وحتى وإن وجد هذا الأدب في فترة تاريخية من تـاريخ أور 
وهـي الفتـرة الإقطاعيـة التـي  حقيقية لمختلف القيم الإنسانية في تاريخ الأدب الأوروبي،

وتســـــيير  وصــــار لهــــا منطـــــق الحكــــم والــــتحكم فـــــي رقــــاب البشــــر، ســــادت فيهــــا القـــــوة،
وهــــي النتــــائج التــــي انعكســــت بشــــكل واضــــح فــــي الحــــربين  .حياتهم،وتحديــــد مصــــائرهم

  .تين عاشت أوروبا أوارهماالعالميتين الل



 

 

بأهمية الرؤية الواقعية فـي  مع أنه في جوانب أخرى يجب الإقرار الموضوعي،
وفنيـة  وأهمية الرؤية الانتقادية التي تبنتهـا أعمـال أدبيـة، تصوير الأدب لطبيعة الحياة،

  .في السعي نحو إصلاح الوضع القائم
لا تشمل التطور المطلق في  وتجدر الإشارة إلى أن الحركة التاريخية المستمرة

هـذا الـذي يخـتص  بـل إن هنـاك إطـار عقيـدي ثابـت لا ينالـه التطـور، الفكر الإسلامي،
ويخـتص  .وصـفاته الحسـنى وسـرمديته، والمتمثـل فـي قـدرة االله تعـالى، ،"بالذات الإلهية"

إلــى  .والإخــلاص لــه قــولا وعمــلا وأخــذهم مــنهج الهدايــة منــه، أيضــا بعبوديــة الخلــق لــه،
لقولـــه  وحقيقــة الــدين عنــد االله وهــو الإســلام، نــب جــوهر الغايــة مــن وجــود الإنســان،جا

وهـــــو فـــــي الآخـــــرة مـــــن  فلـــــن يقبـــــل منـــــه، ﴿ومـــــن يبتغـــــي غيـــــر الإســـــلام دينـــــا، :تعـــــالى
وأن  وفهـــم حقيقـــة الحيـــاة الـــدنيا التـــي هـــي دار ابـــتلاء وعمـــل لا تـــدوم، .)47(الخاســـرين﴾

﴿واضـــرب لهـــم مثـــل الحيـــاة  :ولـــه تعـــالىمصـــداقا لق الآخـــرة هـــي دار الحســـاب والجـــزاء،
 فأصبح هشيما تذروه الريـاح، فاختلط به نبات الأرض، كماء أنزلناه من السماء، الدنيا،

  .)48(وكان االله على كل شئ مقتدرا﴾
كمــا لا  ومقومــات أساســية لا تعــرف التغييــر، هــذه الحقــائق هــي حقــائق ثابتــة،

وهــي  عمليــة التــي يعيشــها الإنســان،والــذي يتطــور هــو مظــاهر الحيــاة ال .تعــرف التطــور
  .ومحور ثابت أيضا وهذا التطور محكوم دائما بقيم ثابتة، تختلف من وقت لآخر،

وهــــي الطبيعــــة  تلــــك هــــي طبيعــــة التطــــور الــــذي حــــدده المنظــــور الإســــلامي،
ولعلـه مـن  .المختلفة تماما عن الأفكار الوضعية التي صاغها الفكر الأوروبي الحـديث

وكـذا الجوانـب النفسـية  لتطور شملت مجمل الحياة الطبيعية للإنسان،الواضح أن فكرة ا
ومـن الأفكـار حتـى مـن  .وتجاوزت هذه الفكرة لتطال حتى الوجود والكـون .والاقتصادية
  .ليتجرأ على الحقيقة الإلهية ذاتها تطرف كثيرا،

  :القيم الشعورية-2-  
يعبـر عنهـا مـن خـلال قـيم يتفق الكثير من النقاد والبـاحثين أن التجربـة الأدبيـة 

  .والقيم الفنية والقيم الشعورية، القيم الفكرية، :ثلاث معروفة هي



 

 

بشــكل متفــاوت لهــذه  وقــد نظــرت نظريــة الأدب الحديثــة علــى وجــه الخصــوص،
كمـــا كـــان الحـــال فـــي  القيم،فمـــرة يـــتم تركيـــز الاهتمـــام علـــى جانـــب الحقيقـــة والموضـــوع،

والعنايـــة أكثـــر  أكثـــر علـــى القـــيم الأخلاقيـــة،ومـــرة ينصـــب الاهتمـــام  العصـــر اليونـــاني،
وعصــــر النهضــــة  ،"هــــوراس"وبــــدأت هــــذه الرؤيــــة تتطــــور أكثــــر فــــي عصــــر بــــالمتلقي،
  .الأوروبية

وهــــذا الاهتمــــام  ويمكــــن أن يكــــون هنــــاك التقــــاء بــــين تــــاريخ الأدب الإســــلامي،
ع ومــرة ثالثــة تهــتم نظريــة الأدب بالأديــب أو المبــد .المنصــب علــى الجوانــب الأخلاقيــة

وقـــد بـــدا هـــذا منـــذ أواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر إلـــى غايـــة منتصـــف القـــرن التاســـع  فقـــط،
ثم كان الاهتمام أكثر بالنص  .وهذا العصر يسمى بعصر الرومنسية في الأدب عشر،
  .)49(منذ العصر العباسي وهذا التوجه صار معروفا في النقد الأدبي العربي، الأدبي،

أن  مختصـين فـي نظريـة الأدب الإسـلامي،يذهب في البداية بعض البـاحثين ال
كتلــك التــي  بمــا ركــزت عليــه النظريــات الأدبيــة الغربيــة، هــذا الأخيــر يــرفض الاهتمــام،

 بــــل الأدب الإســــلامي بطبيعتــــه،.أو الأدب أو الأديــــب، أو المتلقــــي، اهتمــــت بالحقيقــــة،
ظ ولا مـــواع لـــيس أدب نظريـــات فلســـفية،« وبحكـــم أنـــه ينطلـــق مـــن العقيـــدة الإســـلامية،

ولكنـه  ولا أدب فـن تجريـدي خـالص، ولا أدب عواطف هائمـة متغنيـة بعـذابها، أخلاقية،
 والجمــال الفنــي الشــئ الكثيــر، والأحاســيس، أدب فيــه مــن العنايــة بالحقــائق والأخــلاق،

أدب يعكــس  ،-بتعبيــر آخــر-فهــو .دون أن يطغــى جانــب واحــد علــى الجوانــب الأخــرى
كــل ذلــك فــي إطــار مــذهب فكــري  يــة فــي آن واحــد؛والفن والإنســانية، الحقــائق الكونيــة ،

  .)50(»بعيد عن التلفيقية والاحتذاء وفني موحد،
وجعلهـا تتسـم  والمعروف أن العقيدة الإسلامية جـاءت لتفعيـل طاقـات الإنسـان،

وهـــي العبوديــة التــي تراعـــي الفطــرة الإنســـانية  والإقــرار بالعبوديـــة الله وحــده، بالإيجابيــة،
مـــن هـــذا الجانـــب يفهـــم أن  .والكمـــال والســـمو، ح إلـــى الحريـــة،وتجعلهـــا تطمـــ الســـليمة،

بـل عنيـت  العقيدة الإسلامية لا يمكن أن تهمل الجانب العاطفي في شخصية الإنسان،
وهـي  بما يتناسب مع استعداداته وإمكاناته الفطريـة، ولا تزال تعنى به عناية كبيرة جدا،



 

 

التـي آثـرت  ريـات الأدبيـة والفنيـة،والنظ بذلك تختلف اختلافا كبيرا عن بعض المـذاهب،
  .أو التفريط فيه نهائيا الغلو في الجانب العاطفي،

﴿ألـــم يـــأن للـــذين آمنـــوا أن تخشـــع  فـــي هـــذه الحـــال يمكـــن قـــراءة الآيـــة الكريمـــة،
فقســت فطــال علــيهم الأمــد،  ولا يكونــوا كالــذين أوتــوا الكتــاب مـن قبــل، قلـوبهم لــذكر االله،

  .)51(وكثير منهم فاسقون﴾ قلوبهم،
أن الإنســــان لا يمكــــن أن يتلقــــى هــــذا  إن الفهــــم المتعلــــق بهــــذه الآيــــة الكريمــــة،

لأن  .ويتجــاوب معــه فــي الآن ذاتــه الفــيض الإلهــي دون أن يتفاعــل معــه بكامــل كيانــه،
إنمـــا يخاطـــب فيـــه كيانـــه  هـــذا الفـــيض الإلهـــي لا يخاطـــب جانبـــا محـــددا مـــن الإنســـان،

  .من عقل وإحساس ووجدان كاملا،
فـي تقـديم مفاهيمهــا  يبـرز هـذا الفـارق الكبيـر بـين أسـاليب الفلسـفة الوضـعية، لـذلك     
  .وبين أسلوب العقيدة الإسلامية السمحاء ودعوتهم إلى اعتناقها وتبنيها، للناس،

فالفلســـفة الوضـــعية تخاطـــب العقـــل البشـــري  والخـــلاف ظـــاهر بـــين الأســـلوبين،
فــي حــين  س شــرطا أن تــؤمن بهــا،ولــي بحيــث لا تفهمهــا إلا النخبــة مــن النــاس، مباشــرة،

 والالتــزام المطلــق بمضــمونه، خطــاب العقيــدة الإســلامية خطــاب يــدعو إلــى الإيمــان بــه،
بميـزة  لذلك اختص أسلوب الـدين الإسـلامي، .لأنه يختص بالاستجابة الكيانية للإنسان

 :يقـول االله تعـالى فـي محكـم تنزيلـه .هي توصيل الدعوة إلى القلوب والعقول معا هامة،
 يقـاتلون فـي سـبيل االله، وأموالهم،بـأن لهـم الجنـة، ﴿إن االله اشترى من المـؤمنين أنفسـهم،

ومــن أوفــى بعهــده مــن  .وعــدا عليــه حقــا فــي التــوراة والإنجيــل والقــرآن فيقتلــون ويقتلــون،
  .)52(وذلك هو الفوز العظيم﴾ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، االله،

أن  لا يمكـن للكـائن البشـري، تعـالى عبـاده،هذا الخطـاب الـذي يخاطـب بـه االله 
لأنــه  إنمــا يتعامــل معــه مــن خــلال كيانــه كلــه، يتعامــل معــه مــن منطلــق العقــل فحســب،
 واختيـار الله تعـالى، فيبـذل نفسـه بكـل طواعيـة، مطالب بالاستجابة للوعد الإلهـي الحـق،

  .والدار الباقية كي ينال الخلود،



 

 

 وهنـاك نـواهي، هنـاك أوامـر، ة البشـر؛تلك هي طريقة القرآن الكريم في مخاطب
بحيــث ينقــاد الإنســان لأمــر االله  وفــق مــا يتماشــى تمامــا مــع الفطــرة الإنســانية الســليمة،

﴿ولا  :فمــثلا فــي الآيــة القرآنيــة الكريمــة قولــه تعــالى .تعــالى عــن رضــا وطواعيــة تــامين
مــا  .)53( ﴾!فكرهتمــوه؟ أيجــب أحــدكم أن يأكــل لحــم أخيــه ميتــا  يغتــب بعضــكم بعضــا،

 :لــم يقــل فقــط بحيــث أن االله تعــالى، يلاحــظ أنــه لــيس هنــاك بتــر فــي الأســلوب القرآنــي،
 وهو استفهام إنكاري، إنما أردف ذلك ببقية الآية الكريمة، ﴿ولا يغتب بعضكم بعضا﴾،

 وهــذا مــا ســيثير كراهيــة الــنفس، ﴾،!﴿أيحــب أحــدكم أن يأكــل لحــم أخيــه ميتــا فكرهتمــوه؟
ولا يمكـن التصـور بعـد هـذا  ،)جيفـا(إلى أن يأكـل نى به نفسه،واشمئزازها من إنسان تتد

التـي يحرمهـا الإسـلام بنصـوص  ما هو أدعى من نفور الضمائر الحية من إثـم الغيبـة،
  .شرعية صريحة

واهتمام المذاهب  ويبدو الفارق واضحا بين اهتمام الإسلام بالعنصر العاطفي،
العاطفـــة وحـــدها لتفعيـــل الضـــمير وهـــي المـــذاهب التـــي تســـتغل  الأخـــرى بهـــذا العنصـــر،

ولكن من أجل تسخيره  والعديد منها لا يهدي هذا الضمير إلى جادة الصواب، .البشري
 وهذا ما عرفته الكثير من الآثـار الأدبيـة فـي القصـة والمسـرح، في تحقيق مطامع آنية،

وهي الآثار التي توزعتهـا مـذاهب واتجاهـات أدبيـة عديـدة حاولـت مخاطبـة جانـب واحـد 
  .والتركيز عليه من شخصية الإنسان،

فعلــى ســـبيل المثـــال يركـــز المـــذهب الـــواقعي الاشـــتراكي علـــى تصـــوير الصـــراع 
وهــذا مــا يمثــل مــن الجانــب الشــعوري بعاطفــة الحقــد  بــين الفئــات الاجتماعيــة، الطبقــي،

وهــي القيمــة الشــعورية التــي حــاول هــذا المــذهب مــرارا تكريســها فــي الوســط  والكراهيــة،
فقارئ الرواية  .من خلال علاقات الصراع القائمة بين الطبقات الاجتماعية الاجتماعي

لا يحــس        أو المســرحية التــي تكــرس مثــل هــذه القــيم الشــعورية أو العاطفيــة، مــثلا،
بغــرض  إلا بهــذا الحقــد الــذي يشــعل القلــب حقــدا وكراهيــة علــى فئــات اجتماعيــة أخــرى،

ضــمن شــروط تاريخيــة  جتمــاعي الشــامل،الوصــول إلــى إحــداث مــا يســمى بــالتغيير الا



 

 

وهــذا مــن  وعلاقــات التوزيــع، وأنمــاط الإنتــاج، تصــنعها التطــورات الاقتصــادية، معينــة،
  .خلال تبني ما يسمى بالفعل الثوري

 إقصــــاء كــــل العواطــــف البشــــرية، ونجــــد فــــي مــــذهب الواقعيــــة الطبيعيــــة مــــثلا،
إما من  البيولوجية للإنسان؛ والاستجابات والتركيز بشكل مباشر على الغرائز الجنسية،
أو مــن خــلال  نتيجــة الكبــت ومــا شــابه ذلــك، خــلال دوافــع يصــنعها الواقــع الاجتمــاعي،

إلا بـــــالتركيز علـــــى هـــــذا الجانـــــب  عقـــــد نفســـــية تـــــدفع إلـــــى حـــــالات مرضـــــية لا تعـــــالج،
  .البيولوجي للإنسان

لا يهمــه  ويتــدنى إلــى مســتوى حيــواني، لكــن الإشــكالية هــي أن ينــزل الإنســان،
 الشـــــئ الـــــذي تهمـــــل معــــه كـــــل القـــــيم الأخلاقيـــــة، شــــئ غيـــــر إشـــــباع غرائـــــزه الجنســــية،

  .التي تحكم سلوك الفرد والأعراف الاجتماعية، والضوابط،
إنمــا  أفكــارا عقليــة علــى درجــة مــن الســلبية، والإســلام لا يقــدم بــين يــدي البشــر،

ن وعــــي وفاعليــــة عــــ وتنــــدفع بحــــرارة، ولتتحــــرك، يوصــــل هــــذه الأفكــــار لتقــــتحم شــــعوره،
والتوفيـق بـين  وموقف النظرية الأدبية في الإسلام لا يقـوم علـى ردود الأفعـال، .واقتدار

 لواقعيـــة التصـــور الإســـلامي فـــي رؤيتـــه للإنســـان، إنمـــا هـــو موقـــف خاضـــع، المـــذاهب،
 فكاتــب الروايــة علــى ســبيل المثــال يفتــرض أن يحــرك شخصــياته، .ونشــاطاته المختلفــة

فــلا  تتناســب تمامــا مــع ســنن االله فــي الحيــاة والإنســان، وفــق معــايير علميــة واجتماعيــة،
فيضــيع  والغرائــز الجنســية، يمكــن أن تكــون هــذه الشخصــيات نهبــا للانفعــالات النفســية،

  .بذلك الكيان الإنساني بكل عناصره الفكرية والعاطفية
  :القيم الجمالية-3-  

وأدبيـا يعطـي  يـا،قدم تصورا فن أن الأدب اليوناني القديم، يثبت التاريخ الأدبي،
كما صور له آلهة خاصـة بـه  .ويصبغ عليه هالة من القداسة للجمال درجة كبيرة جدا،

ورغــم أن الفلاســـفة اليونـــانيين آنـــذاك  .وســـلطان عليهـــا لهــا ســـحر فـــي النفــوس البشـــرية،
سواء بشكل موضوعي ومباشر كما هو عنـد  حاولوا منح صفة الأخلاقية للأدب والفن،

إلا أن الاتجــاه نحــو إضــفاء ميــزة  ،"آرســطو" مباشــر كمــا هــو عنــد أو غيــر ،"آفلاطــون"



 

 

إلـى غايـة ظهـور الاتجاهـات الواقعيـة فـي  التقديس للجمال بقي سائدا فـي الفـن والأدب،
  .العصر الحديث

إلــى اعتبــار الفــن والأدب مــن شــؤون  ،"الجمهوريــة"يــذهب آفلاطــون فــي كتابــه 
لــذلك خشــي  الــذي عاشــه آنــذاك،وهــذا يعكــس إحساســه بطبيعــة ظــروف العصــر  اللهــو،

  .بسبب الأدب الذي يتخذ اللذة والجمال هدفا له الفساد على جمهوريته،
 حيــث وقــع المجتمــع الرومــاني بعــد ذلــك، ولــم تجــد نفعــا رؤيــة آفلاطــون هــذه،

فانصــــرف إلــــى اللهــــو الــــذي انتهــــى بالإمبراطوريــــة إلــــى الــــزوال  أســــير اللــــذة والجمــــال،
لأنهـا خضـعت  لـم تـتمكن مـن كـبح الملـذات البشـرية،"يحيةالديانة المس"وحتى  .والسقوط

  .لميولات الإنسان الأوروبي
وجـــدت الأغلبيـــة مـــن الفلاســـفة نفســـها تســـير ضـــمن  وبمجـــئ عصـــر النهضـــة،

بحكم أن النهضة الفكريـة  وهذا ليس بغريب، الاتجاه اليوناني في منح الأهمية للجمال،
ـــى الأصـــول ـــى العـــودة إل ـــة تقـــوم دعائمهـــا عل ـــين اليونـــاني  والأدبي الكلاســـيكية فـــي الأدب

كما يبدو عنـد  يبدو ذلك عند أكثرية أدباء عصر النهضة في أوروبا، .والروماني القديم
ـــاليين، .والموســـيقيين والنحـــاتين، الرســـامين، ـــد الفلاســـفة والمنظـــرين المث ـــدا أيضـــا عن  وب

الفـن عمـل  أن« ورأى الـذي فـرق بـين المهنـة والفـن، ،"كـانط"و ،"هيجـل"و ،"ديدرو"أمثال
بمعنى أنه لهو حي ليس له مـن غايـة سـوى  يقصد من ورائه المتعة الجمالية الخالصة،

  .)54(»قد لا يكون مشوقا في حد ذاته في حين أن المهنة عمل مقيد، اللذة الفنية ذاتها،
أثــر تــأثيرا كبيــرا فــي الأدب والنقــد فــي  هــذا التوجــه المحــدد للنظــرة إلــى الجمــال،

 ،"برادلــي" وهــذا مـا ظهــر بوضــوح جلــي فــي أعمــال بعــد النهضــة، أوروبـا إلــى عصــر مــا
تومــاس "و ،"تومــاس إيرنســت هيــوم"و ،"بنــدتو كروتشــيه"و ،"بــودلير"و ،"إدجــار آلامبــو"و

وهــؤلاء الأدبــاء يمثلــون أكبــر التوجهــات التــي تنــاقض الاتجــاه  ".عــزرا باونــد"و ،"إيليــوت
  .ا من المذاهب الأخرىوغيره. والرمزية كالرمزية، و البرناسية، الواقعي،

كما أن الأدب والنقد العربي في جانب من توجههما ينحـوان هـذا المنحـى فـي «
 .خاصــة فــي العصــر العباســي الــذي بلــغ فيــه التــرف أقصــى مــداه النظــر إلــى الجمــال،



 

 

 أثـر فـي هـذا التوجـه الجمـالي الخـالص، )فـن الشـعر(إن لآراء آرسـطو فـي  وسواء أقلنا،
الآثــار الأدبيــة والنقديــة فــي ذلــك العصــر تعكــس عنايــة خاصــة فــإن النظــر إلــى  أم لا،

والأوروبـي فـي عصـر  وإن لم تبلغ درجة العبادة التي هام بها الفكر اليوناني، بالجمال،
  .)55(»النهضة وما بعدها

وعلــى ..« :الــذي يقــول ،"لقدامــه بــن جعفــر "،"نقــد الشــعر"يبــدو هــذا فــي كتــاب 
والبـذخ  الرفـث أو النزاهـة، ن الرفعـة أو الضـعة،م إذا شرع في أي معنى كان، الشاعر،
أن يتـوخى مـن التجويـد فـي  والمدح وغير ذلك من المعاني الحميدة والذميمـة، والقناعة،

  .)56(»ذلك الغاية المطلوبة
والاهتمــــام  هــــو تنميــــق الصــــنعة، الشــــئ المهــــم حســــب رأي قدامــــه بــــن جعفــــر،

 ســواء أكــان حســنا أم قبيحــا، ن،وكــذلك العنايــة أكثــر بالشــكل والمضــمو  بالجمــال أكثــر،
  .وهذا ما يوافق إلى حد كبير الاتجاه الأوروبي في النظر إلى الجمال

قـد امتـد إلـى الحيـاة العربيـة  ومن الممكـن جـدا أن يكـون هـذا التـأثير الأوروبـي،
وهـذا نتيجـة الاخـتلاف المتعلـق بـالظروف  وإن لم تتشكل تيارات فنيـة كبيـرة، المعاصرة،

والتـي تختلـف فـي  لجذور الحضارية العميقة للمجتمع العربي الإسلامي،والأذواق ذات ا
  .العديد من مناحيها عن الأذواق الأوروبية

 وفـي حــال الانتقــال إلــى المــذاهب الواقعيـة فــي الفكــر والأدب والفــن فــي أوروبــا،
ـــة، ـــة مـــن الحقـــب التاريخي ـــرة بالجمـــال  نجـــد هـــذه المـــذاهب فـــي حقب ـــة الكبي ـــر العناي تعتب

بحيـــث يعكـــس هـــذا الانحطـــاط  وجهـــا مـــن أوجـــه ضـــعف الأدب وانحطاطـــه، الخـــالص،
والاســـتلاب الـــذي تمارســـه الطبقـــات الراقيـــة فـــي المجتمـــع  إفـــلاس المجتمـــع الرأســـمالي،

مــع  لــذلك توجهــت هــذه المــذاهب إلــى العنايــة أكثــر بالمضــمون الاجتمــاعي، .الأوروبــي
فية التي تصوغ المضـامين وكذا الأسس الفلس الاختلافات الواضحة في درجات العناية،

لسـان "وهذا ما بدا بوضـوح فـي الفلسـفة الاجتماعيـة ذات التوجـه الاشـتراكي .الاجتماعية
أو  ،"لإيميــل زولا"والفلســفة الوضــعية التجريبيــة التــي أنتجــت الواقعيــة الطبيعيــة ،"ســيمون

  .التي عكستها الواقعية الاشتراكية الفلسفة ذات التوجه المادي التاريخي،



 

 

فهــــو لا يعبــــأ بالاتجــــاه  نظريــــة إزاء الفــــن،"ليــــون تولســــتوي"ديــــب الروســــيوللأ  
  .ويقيم علاقة بين الفن والدين ويرفض مبدأ اللذة والمتعة، الجمالي،

وهـذا بفضـل وسـائله  ويرى بأن الفن يمكن أن يقيم علاقات تواصل مـع النـاس،
 قـط فـي الألـوان،هـذه الوسـائل ليسـت محصـورة ف الخاصة والقائمة بين المنـتج والمتلقـي،

كتوقــــع الأحــــداث فــــي  إنمــــا تتجاوزهــــا إلــــى وســــائل فنيــــة أخــــرى، والكلمــــات، والخطــــوط،
وغيرهــــا مــــن . والوتريــــة فــــي الشــــعر والصــــراع الــــذي يميــــز العمــــل المســــرحي، القصــــة،

  .)57(المميزات الأخرى
والأدب الإسـلامي ضـمن  ولا يمكن الإنكار بوجـود التوافـق الحاصـل بـين الفـن،

وهـو الفهـم الـذي يؤمـل أن يصـاغ  ولكن للإسلام فهـم خـاص للجمـال، عي،المذهب الواق
  .وفقه تصور للأدب الإسلامي

 يقر الإسلام في البداية بأهمية الجمال في إحداث الانفعال في نفسية المتلقـي،
أو حتـــى البنـــاء  والعاطفـــة، والصـــورة، ولكــن هـــذا الانفعـــال لا يتوقـــف عنـــد حـــدود اللغـــة،

وهـــذا وفـــق تصـــوره  يضـــا بوســـائل فنيـــة أخـــرى لإحـــداث التـــأثير،بـــل يتوســـل أ والطرافـــة،
فــي الوقــت نفســه لا تعــد هــذه الوســائل الجماليــة تمثــل وحــدها المقــاييس  .ورؤيتــه المميــزة

بـل هنـاك أيضـا عناصـر جماليـة أخـرى تتـدخل  في إحداث الانفعال في نفسـية المتلقـي،
  .ي في حد ذاتهوطبيعة المتلق هي تلك المتعلقة بالفكر، لإثارة المتلقي،

وهنــاك  فــي العديــد مــن آيــي الــذكر الحكــيم،" جمــال"و"جميــل"وقــد وردت لفظــة 
تــم الحــديث فيهــا عــن  وبقيــة المواضــع كلهــا، موضــع منهــا تحــدث عــن الجمــال الحســي،

  .والأخلاقي الجمال المعنوي،
مـــــن هـــــذا المنظـــــور يـــــرى المختصـــــون فـــــي مجـــــال البحـــــث فـــــي نظريـــــة الأدب 

فـي موقفهمـا  ولـى التـي يمتـاز بهـا الفـن   والأدب الإسـلاميين،أن النقطـة الأ الإسلامي،
بـل يتجـاوزان ذلـك  من الجمال أنهما لا يجعلان الفن متوقفا علـى الجمـال الحسـي فقـط،

 من أهم الصفات التي تزيد النفس جمالا، وكمالا، "الصبر" فمثلا .إلى الجمال المعنوي
عليـــه -  "يعقـــوب" لســـان ســـيدنا ورد هـــذا علـــى ،"بالجميـــل" حيـــث وصـــفه القـــرآن الكـــريم



 

 

،حــــين اتخــــذ الصــــبر ســــبيلا لمواجهــــة الابــــتلاء الــــذي حــــل بــــه بعــــد فقــــد ولــــده -الســــلام
واالله  فصــــبر جميــــل، بــــل ســــولت لكــــم أنفســــكم أمــــرا،:﴿قــــال ،-عليــــه الســــلام-"يوســــف"

وردت أحاديـث  وفي مواضع أخرى من القـرآن الكـريم، .)58(المستعان على ما تصفون﴾
والصــفح لا يكــون جمــيلا إلا إذا خلصــت  ،"الســراح الجميــل" ،"لبالصــفح الجميــ"خاصــة 

وتبلـغ فيــه  والسـراح لا يكـون أيضـا جمـيلا حتـى يخلـو مـن الأثـرة، النيـة الله تعـالى وحـده،
  .والتفوق على الأثرة والميولات الذاتية مجاهدة النفس مستوى الانتصار،

خير والشـر وللإسلام تصور خاص في مفهوم الحرية والانطلاق في تصوير ال
 والنحــوت الأوروبيــة، والقصص،والرســومات، والروايــات، فالمســرحيات، .علــى حــد ســواء

والبحـث عـن  بطريقة لا تنتهي إلا بمزيد مـن الشـر، تصور الشر أو بعضه على الأقل،
يبــدو هــذا واضــحا  .حتــى لــو تعلــق الأمــر بتغييــر الفطــرة الإنســانية ذاتهــا فـرص التغييــر،

والغرائــــز  لــــذي يهــــدف إلــــى تصــــوير الميــــولات الاســــتعرائية،ا مــــثلا، "أدب الجــــنس"فــــي 
هــو فـــي حقيقتـــه  مســـتندا بــذلك إلـــى رؤيــة نفســـية تعتقـــد أن التصــرف البشـــري، البشــرية،

والأمر نفسه في التصور المادي الذي يهتم بتصوير  .انعكاس لمظاهر الغريزة الجنسية
  .التطورات الاقتصاديةنتيجة  كانعكاس لعوامل السلوك البشري، غرائز الحقد الطبقي،

ولكـن بطريقـة أخلاقيـة  يمكن للأدب الإسلامي أن يصور مظاهر القبح أحيانا،
وعـــدم الاعتبـــار بـــه  وأخـــذ العبـــرة منــه، ترمـــي إلـــى رفــض هـــذا المظهـــر الشــائن، هادفــة،

كما هو ملاحظ في الآداب الأوروبية التي اهتمت فـي كثيـر  كسلوك اجتماعي طبيعي،
  .نمن أعمالها بصور المجو 

يــرفض أيضــا التوجــه نفســه فــي النقــد  والإســلام فــي رفضــه هــذا التوجــه الغربــي،
وصدقها مهما  التي تؤكد أكثر على نضج التجربة الأدبية، العربي في بعض اتجاهاته،

  .توجهت
رؤيـــة فـــي رفـــض  يحـــدد التصـــور الإســـلامي إضـــافة إلـــى موقفـــه مـــن الجمـــال،

وفـي القــرآن الكـريم هنــاك ربـط بــين هــذه  .والجمــال واللـذة، الفصـل الصــارم بـين المنفعــة،
ومنهـــا  فيهـــا دفء ومنـــافع، ﴿والأنعـــام خلقهـــا لكـــم، :يقـــول االله تعـــالى العناصـــر الثلاثـــة،



 

 

وتحمــل أثقــالكم إلــى بلــد لــم  وحــين تســرحون، ولكــم فيهــا جمــال حــين تريحــون، تــأكلون،
ن مجموعة فالجمال واقع بي .)59(إن ربكم لرءوف رحيم﴾ تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس،

  .وكل نافع غير جميل منافع لا يمكن بعدها اعتبار كل جميل غير نافع،
تبـــدو الـــدعوة إلـــى الجمـــال قائمـــة فـــي نصـــوص القـــرآن الكـــريم للتمتـــع بـــه غايـــة 

والإقـــرار  وهـــي عبـــادة االله، وهـــي الغايـــة نفســـها التـــي وجـــد الإنســـان مـــن أجلهـــا، وهـــدفا،
هــذه جميعــا تمثــل  والانتهــاء بنواهيــه، وامــره،والامتثــال لأ والعبوديــة لــه وحــده، بألوهيتــه،

وفي  كما ينبغي النظر للأشياء وفق حجمها الطبيعي، .المبدأ الأخلاقي لإقرار العبودية
  .الذي ينبغي أن يجد له مكانا في الأدب والفن ضوء التصور الإسلامي المميز،

 م بموقــف معــين،أو الالتــزا تثيــر باســتمرار قضــية ارتبــاط الأدب بإيديولوجيــة معينــة،   
ـــــديولوجيات لا يتماشـــــى مـــــع القناعـــــات، نوعـــــا مـــــن الحساســـــية،  بحكـــــم أن بعـــــض الإي

وهــذا أمــر  أو بعــض المواقــف لا يتناســب مــع طبيعــة التطلعــات المرجــوة، والمعتقــدات،
ــــه ــــى درجــــة مــــن  .واقــــع فــــي النقــــد الأدبــــي قديمــــه وحديث ويمكــــن أن تكــــون القضــــية عل

  .لاسيما العقيدة الإسلامية دة دينية،في حال ارتباط الأدب بعقي الحساسية،
إنما هو  موضوع ليس جديدا، لا بد من الإقرار أن موضوع الالتزام في الأدب،

 ومــن الطبيعــي جــدا أن تتحــدد المواقــف، .موجــود منــذ وعــي الإنســان بوجــوده الطبيعــي
فــي  ويأخــذ الالتــزام خصوصــية إيجابيــة مــن بــاب الــوعي بقيمــة وأهميــة العقيــدة الدينيــة،

  .وتحديد طبيعة التوجهات ورة المواقف،بل
أن مواقف الإنسان لا تخلو مـن  ويثبت التاريخ البشري عبر تطوراته المستمرة،

 وحتى الدين هو حاضر في مختلف مراحل حياة الإنسان، التزام عقيدي أو إيديولوجي،
لأن نـــداء الفطـــرة  والتوجـــه نحـــو الإلحـــاد، مهمـــا حـــاول هـــذا الأخيـــر التنصـــل مـــن قيمـــه،

  .ينكر خلو شعور الإنسان من عقيدة ما الإنسانية،
 ولأن العلاقــة قائمــة بــين الأدب والدين،يســتغرب الكثيــر وجــود مصــطلح نقــدي،

وبعـــض البـــاحثين جعـــل المصـــطلح مقتصـــرا علـــى حـــدود  كمصـــطلح الأدب الإســـلامي،
 "ض"والخلفـاء الراشـدون ،"ص"وهـي الفتـرة التـي عـاش فيهـا الرسـول تاريخية معينة فقط،



 

 

ولكـن المســألة يجـب أن تأخــذ أبعــاد الالتـزام الفعلــي بحيثيـات وأصــول العقيــدة  .بعــده مـن
 وشـعورية، فـي الإبـداع الفنـي والأدبـي مـن بـاب ترسـيخ قـيم فكريـة، الإسلامية السمحاء،

القيـام  لأن مهمـة الأدب سـاعتها، .تنسجم تماما مـع طبيعـة العقيـدة الإسـلامية وجمالية،
 والأخــوة، والحــب، الــذوق البشــري إلــى آفــاق التســامح،يســمو ب بترســيخ وعــي حضــاري،
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  .حيواقعية المكان في قصص السائ
  عبد الحق منصور بوناب. د

  سكيكدة 1955أوت  20جامعة 
                           

  الملخص
أمـدغ " أصدر محمد الأخضر عبد القادر السائحي مجموعـة قصصـية بعنـوان 

وهـــو اســـم لبطـــل إحـــدى قصصـــه التـــي بلغـــت ســـبع عشـــرة قصـــة قصـــيرة، حـــاول فيهـــا " 
ات مصــيرية فــي حيــاة أبطــال وصــف أحــداث مختلفــة وتصــوير تفاصــيل دقيقــة، ولحظــ

قصصــه، وإن كانــت الغلبــة مــن حيــث المضــمون  للجانــب الثــوري النضــالي، ووصــف 
الحيــاة فــي الصــحراء ، حيــث نقــل صــورا ومشــاهد مــن إيقــاع  الحيــاة فــي الأمــاكن التــي 

  . شاهدها أو سمع عنها أو عاش فيها
رزة فـــي مـــادة أساســـية بـــا -بخاصـــة  -يشـــكّل المكـــان ببعديـــه الفنـــيّ والجغرافـــي

قصص السائحي، ذلك أنـه أراد مـن خـلال الكتابـة النثريـة بـثّ أحاسيسـه ومشـاعره تجـاه 
الأمكنة التي ارتادها أو التي سمع عن أحداث دارت فيها، وهذه الأمكنة تتسم بالتنوع ، 

 .فالأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة تأتي بحسب السياق ومقتضى الأحداث

Abstrait 
 

Mohammad  elakhdar  Abdelkader  Alsaihi  a  Publié une collection 
de nouvelles intitulées «Amdag" qui est le nom du héros d'une de ses 
histoires, cette collection compte dix-sept nouvelles , où il a essayé de 
décrire divers événements et à exprimer  les moindres détails, et les 
moments fatidiques dans la vie de ses héros, malgré  en termes de contenu la 
lutte révolutionnaire, l'a emporté sur les autres thèmes, il décrit la vie dans le 
désert, où il a essayé de transmettre  des images et des scènes du rythme de 
la vie dans des  lieux qu'il a vu ou entendu parler et où il y habitait. 
L' endroit dans ses dimensions artistiques et géographique -en particulier-
forme un élément  essentiel  et une matière importante dans les nouvelles 
Alsaihi, parce qu' il a voulu à travers sa prose  diffuser ses  sentiments pour 
les lieux  qu'il a visité ou entendu parler . ces  divers lieux se distinguent par 



 

 

la diversité et les espaces fermés et ouverts viennent dans ses écrits en 
fonction du contexte et des événements appropriée. 

 

     
اسات المتعلقة بدراسة الفضاء المكاني فـي الـنص ، تعتبـر حديثـة العهـد إنّ الدر 

" هنـري ميتـران " ، وهي لم تتطور بعد لتشكّل نظرية متكاملة ، وفـي هـذا الصـدد يقـول 
لا وجود لنظرية مشكّلة من فضائية حكائية ، ولكن هناك مسار للبحث مرسوم بدقة (( 

دت الأفكـار البنيويـة حـول وظيفـة الوصـف وقـد تعـدّ ) 1()).، كما على هيئة نقـط متقطعـة
والـديكور فــي الــنص ، والمعرفــة النظريــة حــول ماهيــة الفضــاء المكــاني الــذي تجــري فيــه 
الحكاية على اختلاف أزمنتها ، واقعيا كان أم مجرّدا حلما أو رؤية، فالفضاء الجغرافي 

ارئ أن يكتشــف مكــان محــدّد بقــيم وقياســات ، واتجاهــات معينــة ، ولــذلك فإنّــه يمكــن للقــ
جغرافيــا الروايــة مــن خــلال الرمــوز والإيحــاءات الدالــة علــى شــوارع معينــة ومــدن وقــرى 

  . معروفة لديه
يشكل المكان جانبا مهما وأساسيا في الخطاب الروائي حيث يتواجد في  

أمّا . النص بشتى الأنواع الجغرافية والدلالية ، المفتوحة والمغلقة ، الحقيقية والمتخيلة
ء الدلالي فهو فضاء له صلة وثيقة بالصور المجازية ومالها من أبعاد دلالية، إذ الفضا

وتحدّد البلاغة  نوعين من المعاني ، ... إنّ اللغة الأدبية لا تحمل معنى واحدا
 L’espace " إحداهما حقيقية والأخرى مجازية ، لذا ينشأ الفضاء الدلالي

sémantique   "2(.حقيقيبين المدلولين المجازي وال (  

، وهو الجغرافي مكان تدور فيه الأحداث، والأصل فيه الأحداث والفضاء
، وهو بذلك ، فيتحوّل ذهنه إلى موضوع تخيّلالأصل الذي يغري الشاعر أو الكاتب

إنّ تعامل الكاتب مع  )3(.يكتسب داخل النص أبعادا نفسية واجتماعية وتاريخية وعقدية
 ، بل ينبغيض مكوناته ورسم صوره، وحصر دلالاتهصر في استعراهذا المكان لا ينح

، إذا لم يعان أن يعاش  كتجربة من طرف الروائي، إذ لا يمكن الكتابة عن مكان ما
  .)4(.منه صاحبه، على اختلاف طرق هذه المعاناة



 

 

، إذ إنّ الكاتب يصف المدينة والقرية بكل ما المكان الجغرافي محدّد هندسيا
، دون إثبات أهمية هذا التشكيل يختلف أحدهما عن الأخر يل عمرانيفيهما، من تشك

المضمون الثقافي " كرستيفا " شخصيات وطبائعهم، وتدخل الناقدة على بلورة مزاج ال
متصل بالواقع الخارجي (( ضمن تصورها للمكان ، وتشير إلى أن المكان الجغرافي 

قيم الثقافية لبنية للنّص ، انطلاقا من إشارته إلى الظروف السوسيوتاريخية وال
  )5(...)).النص

المكان المصوّر من خلال خلجات النفس (( في حين أن المكان المتخيّل و
النفسية التي يكون  ، أي من خلال الحالةها وما يحيط بها من أحداث ووقائعوتجليات

، دون قائم فعليا ، وليس المكان المصوّر كما هوفيها الروائي، وشخصيات الرواية
  )6()).ري ونفسي من الروائيتدخل شعو 

الـذي يسـتقي  تشكل الحياة بإيقاعها وأحداثها المختلفة المعـين الـذي لا ينضـب،
وإذا كــان شــعره يصــف الواقــع وأحــداث الحياة،فــإن  منــه الســائحي إبداعاتــه شــعرا ونثــرا ،

قصــــة وروايــــة ومســــرحا لا يبتعــــد عــــن هــــذه الصــــفة وهــــي الاغتــــراف مــــن الواقــــع  نثــــره؛
ومــن طــرف أبطـــال  ذلـــك وصــف لإيقــاع الحيـــاة فــي منــاطق مختلفـــة ،وتصــويره، وفــي 

القاســـم المشـــترك بيـــنهم هـــو تشكيلــــهم  لصـــور متكاملـــة عـــن الصـــراع البشـــري فـــي هـــذه 
بـــين الحـــق والباطـــل وبـــين  بـــين القـــوي والضـــعيف، صـــراع بـــين الخيـــر والشـــر، الحيـــاة؛

  .تقاطبات عدّة
فتشـير كلماتــه إلـى أمــاكن يقــوم الـراوي بعمليـة الســرد القصصـي،  (( فـي القصّـة

وبعــد أن تــتم كتابــة القصــة فلــيس لهــا أي  ...وعصــور ومواقــف وأنــاس وأحــداث وأشــياء
إنــه خيــال وتصــور . إبــداع فنــي  يكمــن  معنــاه فــي نفســه إنهــا علاقــة بــالواقع الخــارجي،

وأمــر ظــاهري، فيقبــل القــارئ قواعــد اللعبــة الأدبيــة ويقــوم بمخيلتــه بوضــع تصــور للواقــع 
 )).لـــذي يقدمـــه لـــه الـــراوي علـــى شـــكل قصـــة قصـــيرةالمحتمـــل ا

)7(
وهـــذا مـــا يحـــدث فـــي  

  .  قصص السائحي المختلفة



 

 

وهـو اسـم لبطـل إحـدى " أمدغ " لقد أصدر السائحي مجموعة قصصية بعنوان 
قصصـــه التـــي بلغـــت ســـبع عشـــرة قصـــة قصـــيرة، حـــاول فيهـــا وصـــف أحـــداث مختلفـــة 

طال قصصه، وإن كانـت الغلبـة وتصوير تفاصيل دقيقة، ولحظات مصيرية في حياة أب
، حيــث النضــالي، ووصــف الحيــاة فــي الصــحراءمــن حيــث المضــمون  للجانــب الثــوري 

شاهدها أو سمع عنهـا أو عـاش  نقل صورا ومشاهد من إيقاع  الحياة في الأماكن التي
، والتـي جـرت فيهـا الأحـداث التـي شــكلت مـادة قصصـه، والتـي تسـتمد أحـداثها مــن فيهـا

  .من وضوح ومباشرة وصراع من أجل البقاء وإثبات الوجود الواقع ،وما فيه
يشكّل المكان ببعديه الفنـيّ والجغرافـي بخاصـة مـادة أساسـية بـارزة فـي قصـص 
السائحي، ذلك أنـه أراد مـن خـلال الكتابـة النثريـة بـثّ أحاسيسـه ومشـاعره تجـاه الأمكنـة 

تتســــم بــــالتنوع ،  التــــي ارتادهــــا أو التــــي ســــمع عــــن أحــــداث دارت فيهــــا، وهــــذه الأمكنــــة
فالأمـــاكن المغلقـــة والأمـــاكن المفتوحـــة تـــأتي بحســـب الســـياق ومقتضـــى الأحـــداث، فتـــارة 

فــي حصــن مــن حصــون (( يتصــف وصــف المكــان بالإيجــاز والاختصــار كمــا فــي قولــه
  )8()).المجاهدين الجزائريين في جبال أوراس الشّماء

حيـث إنّ  ل،ففي هذا المقطع السردي جـاء الوصـف متماشـيا مـع مقتضـى الحـا
م منصـب علـى الحـدث بدرجـة أكبـر      لا الأمر يتصل بوصف حدث ثـوري والاهتمـا

، إذ أن  الثــورة حاولــت الحــدث الــذي يــأتي فــي مرتبــة ثانيــة علــى المكــان الــذي يحتضــن
ولـذلك لـم يفصـل الســارد  منـذ بـدايتها أن تتسـم بالشـمولية والانتشـار عبــر ربـوع الـوطن ،

كمــا أنــه غالبــا مــا يــأتي علــى . تفاصــيله فــي هــذا الموضــع و كثيــرا فــي جزئيــات المكــان 
ذكر الأماكن المغلقة ولكن يصفها من الخارج فقط كما هو الحال فـي المقطـع السـابق، 

لقـد خـرج :(( ويغلب عليه وصف الأمكنة المفتوحة  والمغلقة كما هو الحـال فيمـا يـأتي 
ن والمقـــاهي الفخمـــة مـــن غرفتـــه بعـــد الـــزوال، وقصـــد بـــاب البحـــر مركـــز الجمـــال والحســـ

   )9()).ودور السينما وملتقى كل الشباب في العاصمة تونس الخضراء
، ل ، والمتمثـل فـي الخـروج مـن غرفتـهلقد حدد الكاتب الـدور الـذي قـام بـه البطـ

وعـادة فـإن الفتـرة المسـائية فتـرة الراحـة،  -بعـد الـزوال -وحدد الزمن الذي يقع فيه الفعـل



 

 

 المقاهي الفخمة، ،باب البحر" على ذكر أماكن كثيرة يأتي  لذلك لم يكن أمرا غريبا أن
كيـز لا يقصـد بـه هنـا ووصفه لها جـاء مجمـلا مـن الخـارج فقـط، لأن التر "  دور السينما
، وإنمــا المكــان يــأتي مســرحا للأحــداث وهــي المقصــودة بالوصــف  بدرجــة المكــان بذاتــه

لا يبتعد كثيرا على أن يكـون  أولى، كما يبدو بشكل جليّ أنّ السارد في المقطع السابق
فقـــد قضـــى مـــدة مـــن الـــزمن يتلقـــى العلـــم بجـــامع الزيتونـــة بتـــونس  هـــو نفســـه الســـائحي،

  .العاصمة
وتوجـــد فـــي قصـــص الســـائحي بعـــض القـــيم الحضـــارية، حيـــث يشـــير بشـــكل أو 

ـــآخر إلـــى  تـــونس -، ويكـــون المكـــان الشـــرقيالصـــراع الحضـــاري بـــين الشـــرق والغـــربب
حانة أوروبيـة فيهـا أنـاس يلعبـون الـورق (( :ية في مثل قولهحاضنا لقيم غرب -العاصمة

  )  10()).وجماعات أخرى تتحدث في كثير من الشؤون

إضـــفاء قيمـــة حضـــارية " حانـــة أوروبيـــة "إنّ الكاتـــب يقصـــد مـــن خـــلال عبـــارة  
تتمثل في الغزو الفكري والسلوكي والسياسي والأخلاقي الذي قام به المستعمر الغاشـم، 

الحانة بأنها أوروبية دلالة على أنها دخيلـة علـى عـادات وتقاليـد المجتمـع فمجرد تحديد 
  .العربي المحافظ الذي تدور أحداث القصة فيه

أمـا فـي بعـض الأحيــان فـإن الكاتـب لا يــذكر المكـان باسـمه بــل يشـير إليـه مــن 
لمستشـفى مـثلا لا خلال بعض العناصر التـي تـرتبط بـه، فهـو حـين يريـد الحـديث عـن ا

، بـل يـورد اسـم الممـرض أو الطبيـب ليحيـل إلـى أن الحـدث يقـع داخـل م المكانيورد اس
ولمّـا لاحـظ الجماعـة أن الإغمـاء (( :المستشفى، يقول واصفا حال أحـد أبطـال قصصـه

  ) 11()).ربما طال به نادى أحدهم الممرض بينما قال آخر مسكين أنت يا عمار

وهذه المـرة يـورد لفظـة  -مستشفىال-ويستمر التركيز على الحدث دون ذكر اسم المكان
وقطـع عليـه الجماعـة (( :ليحيل إلى أنّ الحدث يقع داخل الفضـاء الموصـوف" الطبيب"

تصوراته وهم يهمون بالانصراف راجين له الشفاء ودخل عليه الطبيـب ففحصـه فحصـا 
  )12()).دقيقا ثم أكد له أنه سيشفى وهو ما لم يقله من قبل



 

 

مكنـة المختلفـة يحـاول أن ينقـل الواقـع وإيقـاع إن السائحي مـن خـلال وصـفه للأ
ففـي المقطـع الوصـفي  ،واقع الإنسان في كل مكان، وإيقاع الحياة في كل زمان الحياة،
 )).ومضى أحمد في الشارع الذي يفضل أن يمشي فيه، شارع باريس الجميـل(( :الآتي

)13(  
حبّــه وعشــقه  ركّــز الكاتــب علــى إبــراز القيمــة التّــي يكنهــا البطــل للمكــان ومــدى

لشارع باريس، بدليل أنه المكان الذي يفضّل المشي فيه لاعتبارات يمكن تصور بعض 
وأشــياء كثيــرة لــم يصــرح بهــا منهــا أنّ هــذا الشــارع جميــل وواســع، وفيــه مــا يســرّ الــنّفس 

، وإلى جانب الشارع يورد السائحي وصفا للطريق  كمـا فعـل فـي جانـب الشـعر، الكاتب
يخطــئ المقــداد فــي تقــديره فإنــه مــا كــاد ينحــرف عــن الطريــق العامــة لــم (( :يقــول الكاتــب

ألا تسـمع إنّهـا " :فرحـة"ضاربا بهجينه بين وعر الشعاب وصلب الأرض حتى قالت لـه 
  )14()).البنادق تدويّ 
و إتباع الشعاب والسبل منعطفا نحو -هنا–تشكل عملية الابتعاد عن الطريق  

ثــر، ومــن هنــا جــاء ذكــر الطريــق عرضــا لبيــان النجــاة، ذلــك أن أصــحاب الثــأر علــى الأ
أهميــة الأحــداث التــي ســتقع لــو تــمّ الاســتمرار فــي السّــير عليهــا، إذ أن حمايــة العــرض 
والـــدّفاع عـــن الشّـــرف واجـــب، ومـــن هنـــا تبـــرز واقعيـــة الســـائحي فـــي وصـــف الأحـــداث 

علـى يريد أن يجعلنا نظن أن  قوته الإبداعيـة تكمـن فـي قدرتـه (( والأمكنة كأي روائي 
القصة الواقعية هـي نتيجـة الرغبـة فـي رسـم صـورة ...للعالم المحيط" سطحيا"نقل صورة 

" أنـا "الـ " ومن  ،)رأي الطبيعة والمجتمع" (اللا أنا" مماثلة كلما أمكن لما يتم تلقيه من 
  )15()).العــالم كـما هـو :، ويمكن أن تكون صيغتها الفنية ما يلي)المشاعر والأفكار( 

ده السائحي مجملا سابقا بخصوص وصفه للشارع كمكان مهم بالنسـبة وما أور 
ويمتـــد الشـــارع الكبيـــر المفعـــم : ((إليـــه، ولـــه مكانـــة مميـــزة فـــي قصصه،فصـــله فـــي قولـــه

بالجمــال والــذي تزينــه الأشــجار الكبيــرة التــي استرســلت فــي خطــين متــوازيين فــي وســط 
ـــــا وزرافـــــات و  ـــــاثرت فيـــــه الشـــــبيبة أشـــــكالا وألوان وحـــــدانا وامـــــتلأت المقـــــاهي الشـــــارع وتن

   )16()).بالرواد



 

 

إن  وصف المكان في المقطع السابق نقل تصويري للمكان الجغرافي المعهـود 
ثم استعان القاص على تعيينه بمقاطع وصفية أبطـأت عمليـة السـرد  ،"الشارع الكبير" ،

 وشكلت وقفات حكائية ساهمت في خلق المعنـى المـراد إيصـاله إلـى المتلقـي، وهـو نقـل
الصــورة الحيــة لهــذا الشــارع الــذي يحتــل مكانــة  مميــزة فــي قصــص الســائحي إذ يتــواتر 

مسـاحة ذات  أبعـاد ((ذكره في أكثر من قصـة، فالمكـان فـي المقطـع السـابق يعبّـر عـن 
   )17()).هندسية أو طبوغرافية تحكمها المقاييس والحجوم

ده فـــي ويـــرتبط الحـــدث بالمكـــان عـــادة فـــي قصـــص كاتبنـــا علـــى شـــاكلة  مـــا نجـــ
وفجأة بينما كان حسان يمشي في القرية ذات يوم تلتقي عيناه بعينين (( :المقطع الآتي

يعرفهمــا جيــدا، ودون أن ينطــق أو يضــطرب أدرك أنهمــا عينــا مســعود تشــيران إليــه أن 
  )18( )).يتبعه، فيمضي معه إلى مكان خفيّ أوصاه فيه بالالتقاء ليلا في دارهم بالربوة

، كمـا هـو الحـال فـي ن بتفاصيل كثيرة في قصص السائحيالا يحفل ذكر المك
وفيـه انطـلاق  ،" الربـوة  دارهـم، مكان خفي،" ؛ مقطع السابق، حيث ذكر ثلاث أمكنةال

ذلـك أن الحـدث ذكـر سـر مـن  ،ليّ، وهذا يتناسب مـع طبيعـة الحـدثمن الخفي إلى الج
" مكانـا خفيـا "ن الأول الأسرار والقيام بعمل يتطلـب السـرية والكتمـان، ولـذلك كـان المكـا

تمّ فيه الاتفاق على اللّقاء بعد ذلك فـي الـدّار بـالرّبوة، وفـي ذلـك إشـارة رمزيـة خفيّـة إلـى 
الهــدف  المرجــو تحقيقــه، والمتمثــل فــي الثــورة، ففيهــا الســرّية مطلوبــة، والرّبــوة ترمــز إلــى 

ر والتطلــع السّـمو والحرّيــة، وفـي موضــع آخـر ترمــز إلـى كونهــا مكانـا لاستشــراف الأخبـا
وأنــا ســأنتظر الحلــوة فــي الربــوة المشــرفة (( :إلــى مــا فــي الأســفل والتخطــيط والاســتعداد 

علـــى الخيـــام، هاتيـــك الربـــوة، وعنـــدما يبـــدأ القـــوم فـــي الاحتفـــال وتـــدق طبـــولهم وتغـــرب 
الشمس تتسلل هي خفيـة إلـى أن تصـلي ومـن ثـمّ نلحـق بكمـا ثـم نطلـق العنـان للمهـاري 

  )19( )).الفجر إلا ونحن في خيامكم يا أمدغ وإن شاء االله ولا يطلع
يتّخذ الراوي من الربوة مركزا لتنفيذ خطة محكمة رفقة البطل شخصيا ليتمّ لهما 
الفـرار بمحبوبــة أمــدغ علــى أن يكــون التنفيــذ ليلــة زفافهــا إلــى غيــره، وهــذه عــادات كانــت 

طـرف مـن  وتتمثـل فـي اختطـاف العـرائس مـن مـواكبهن سائدة في الصحاري والأريـاف،



 

 

الــذين يــرفض أهلهــن فــي الغالــب زواجهــن بمــن يحبــبن لأســباب تختلــف مــن  ،محبــيهن
  .شخص إلى آخر

تجسّــدت الطبيعــة الصــحراوية فــي المقطــع القصصــي الســابق مــن خــلال الخيــام 
ويســـتمر  ولكنـــه الحـــدث الـــذي يطغـــى علـــى قصـــص الســـائحي، الرابضـــة أســـفل الربـــوة،

"  ولهــذا تحايــل أحمــد وعلــي و (( :يقــول غ ،الــراوي فــي ســرد قصــة الفــرار بمحبوبــة أمــد
فــي طريقــة الاختفــاء تحــت الأشــجار حتــى يضــللوا الجماعــة الــذين هــم الآن لاشــك " لالا

فـــي مطـــاردتهم إذا لـــم يكونـــوا قـــد ســـبقوهم ليمنعـــوهم مـــن الوصـــول بـــالعروس إلـــى خيـــام 
أمــدغ، إذ لــو ســبق أمــدغ ورفاقــه ووصــلوا بــالعروس إلــى خيــام أهلــه لانتهــى كــل شــيء 

      )20( )).حسب تقاليدهم وعاداتهم هناك
خيـام أمـدغ،  الاختفـاء تحـت الأشـجار،:" يتجلّى المكان من خـلال قـول الـراوي 

، فالأشـــجار تحيـــل إلـــى مكـــان طبيعـــي، والخيـــام تحيـــل إلـــى مكـــان مـــأهول "خيـــام أهلـــه 
ذلـــك أننـــا نشـــهد مطـــاردة مـــن طـــرف أهـــل  بالبشـــر، والحـــدث يتســـم بالحركيـــة والتســـارع،

ى لا يتعــد ووصــف المكــان فــي المقطـع الســابق يــتمّ بإيجــاز شــديد ، لخاطفيهــا، العـروس
أو أحد عناصره الدالة عليـه دون التوسـع فـي وصـفه  ،في الواقع مجرد ذكر اسم المكان

ـــة منـــه  تشـــكيل عـــالم مـــن(( وتحديـــد جزئياتـــه، والمتعـــارف عليـــه أن رســـم المكـــان  الغاي
لفـــه فـــي صـــور ولوحـــات تســـتمد بعـــض وقـــد تخا ،المحسوســـات قـــد تطـــابق عـــالم الواقـــع

  )21( )).أصولها من فن الرسم والتصوير
لقد حاول الكاتب جمـع شـتات الصـورة الكليـة للمكـان والحـدث مـن حيـث تـوفر  

الــخ، وفــي مقطــع ...العناصــر الهاربــة والعناصــر المطــاردة  والأشــجار والخيــام والطريــق
ويختـار زمنـا تكـون فيـه  آخر يفصّل في وصف الصـحراء ومـا فيهـا مـن منـاظر خلابـة،

وكـان القمـر يبعـث بإشـعاع فضـي باهـت إلـى (( :صورة المكان في أبهى أحوالها، يقـول
الأرض التـــي كانــــت تزيــــده جمــــالا وروعــــة بصــــفاء رمالهــــا وانبســــاطها وغابــــات النخيــــل 
الرابضة في وسط كثبـان الرمـال العظيمـة كانـت هـي الأخـرى تبـدو أجمـل مـن خـال فـي 

   )22()).خد حسناء



 

 

 ،حيـــث بــرز القمـــر مــن الفضـــاء البعيـــد تـــوفرت عناصــر رســـم صــورة جيـــدة لقــد
وكثبــان الرّمــال العظيمــة إضــافة إلــى أنّ اختيــار زمــن الليــل  ،والأرض  وغابــات النخيــل

فــي الصــحراء أضــفى علــى الصــورة المكانيــة جمــالا ،ذلــك أن الطبيعــة الصــحراوية فــي 
المشــكلة للصــورة الكليــة  المقطــع القصصــي الســابق تتســم بالتفصــيل فــي ذكــر العناصــر

  .للمكان 
ومـا تحملـه مـن " البئر" ومن بين الأمكنة التي يرد ذكرها في قصص السائحي 

ومــا كــاد علــي (( :دلالات وإيحــاءات وقــيم ومعــان، مــن ذلــك مــا يــورده الــراوي فــي قولــه
ينتهـي مــن مســاعدته للــرجلين الــذين وقفــا عليــه فـي البئــر بينمــا كــان يســقي لقافلتــه حتــى 

  )23()).التي كانت آخر من ورد البئر كعادتها" معيتيقة"ناحية السيدة  التفت
تشــكل البئــر رمــزا للمكــان الصــحراوي فنظـــرا لقلــة الميــاه فــي البيــداء فــإن البئـــر 

ومكانـــا يلتقـــي فيـــه الرعـــاة لســـقي  ،القوافـــل المســـافرة للتــّـزود بالمـــاءتصـــبح مكانـــا لتلاقـــي 
ورمـزا مــن رمــوز الحيـاة فــي الصــحراء بمــا  ق،أنعـامهم، فــالبئر تصــبح نقطـة التقــاء وافتــرا

، وتكـون البئـر مكانـا وخاصـة بالنسـبة للقوافـل المسـافرة تقدمه من ماء لكل من يرد إليهـا
تقـص ((إنّ كل  قصـة  ،نهاية لقسوة السفر وتجديد النشاطلربط صداقات وبداية آمال و 

ديرة بصـورة علينا خبـر رحلـة مـا هـي أكثـر وضـوحا وصـرامة مـن الروايـة التـي ليسـت جـ
  )24()).مجازية عن المدى بين مكان القراءة والمكان الذي تحملنا إليه القصة

ويبقــى المــاء وعناصــره مــن المحــاور التــي تشــكل المكــان ودلالتــه فــي قصــص 
هـل يمـوت هـذا الشـاب السـوداني الـذي ((  :السائحي، من ذلك ما نجده في قـول الـراوي

شده إلى مواقـع المـاء ومضـارب القبائـل وأمـاكن وير " التشاد"اتخذه ليدله على مهامه في 
  )25()).الأسواق

إن التساؤل عن مصير البطل أهم من المكان الـذي يـرتبط بالبطـل، فهـو الـذي 
، والبطــــل شــــاب ســــوداني، "التشــــاد"يرشـــد مــــن يتحــــدث عنــــه الــــراوي، فالحــــدث يــــتم فــــي 

ا يبدو من قول ووصف المكان يوحي بأنه الصحراء والواحات والكثبان الرملية، وذلك م
، فمــن لا يعــرف الصــحراء جيــدا لا يــتمكن بســهولة مــن معرفــة  "مواضــع المــاء " :الــراوي



 

 

 مواضع الماء، فكل قبيلة تستوطن مكانا  يتوفر على الماء والكلأ حتى تسـتقر إقامتهـا،
تدل على النشـاط التجـاري الـذي يمـارس فـي الصـحراء، حيـث يـتم " أماكن  الأسواق " و

طريــق المقايضــة، أو البيــع والشــراء عــدّا ونقــدا، وفــي مقطــع قصصــي  تبــادل الســلع عــن
وهــذا لــيس بــالأمر الصــعب علــى مقــداد صــاحب الخبــرة الواســعة (( :آخــر يقــول الــراوي

                )26()).لشعاب الأودية والأوعار والمواقع التي لا تظهر آثار الأقدام والحوافر
، صــهطــرف الكاتــب فــي قص تبقــى الصــحراء المكــان المقصــود بالوصــف مــن 

حيث يتحـدث عـن قصّـاص الأثـر ودورهـم البـارز فـي اقتفـاء أثـر الفـارّين مـن المطـاردة، 
حيــــث يعمــــد هــــؤلاء إلــــى اتخــــاذ أســــاليب كثيــــرة الغايــــة منهــــا الإفــــلات مــــن قبضــــة مــــن 
يطــاردونهم، ولــذلك يميلــون إلــى الســير فــي شــعاب الأوديــة والأوعــار لأن المــاء الجــاري 

يســــــلكون المواقــــــع الصــــــخرية التــــــي لا تظهــــــر فيهــــــا آثــــــار الأقــــــدام  يزيــــــل الأثــــــر، كمــــــا
إن الأعمال القصصية التي يبدو أن الجيـل الحـالي مولـع بهـا بشـكل خـاص :((والحوافر

 هي أعمال  تقدم الحياة بحالتها الحقيقية، تعج بأحداث تقع يوميا في العالم مـن حولنـا،
حــــــادث مــــــع البشــــــر وتطبعهــــــا عواطــــــف وخصــــــائص يمكــــــن مصــــــادفتها فعــــــلا فــــــي الت

  )27()).العاديين
، ففـي قصـة نصيبا لا بأس به في قصص السـائحي وقد نالت الثورة التحريرية 

حيــث تــدور أحــداثها عبــر  -إن جــازت التســمية-وهــي قصــة مســرحية  "ســر الرصاصــة"
تبادل الحوار بـين عـدّة أطـراف، ولعـل مـا يفيـد  منهـا هـو هـذا المقطـع الـذي يصـف فيـه 

الجنــود الفرنســيون يــذهبون و يجيئــون أمــام مكتــب رئــيس (( ســية ومركــز الشــرطة الفرن
إنّ الحـدث ) 28()).ورئيس القسم هو بدوره يمشـي ويجـيء فـي مكتبـه وهـو يزمجـر القسم،

هو الغالب في المقطع السابق، أما المكان والمتمثـل فـي الثكنـة فيـرد حاضـنا للحـدث لا 
تلقــوا ضــربات موجعــة مــن قبــل أكثر،حيــث يفهــم مــن الســياق أن الجنــود الفرنســيين قــد 

ـــود  ـــه عـــن حـــال الجن ـــر المباشـــر بحديث ـــد اســـتخدم الكاتـــب الخطـــاب غي المجاهـــدين ، لق
ورئيس القسم وقدم مشهدا حيّا لما عاشته الجزائر إبان ثورة التحرير من حركية وصراع 
بين قوى الشّر والخيـر، بـين الحـق والباطـل، ووصـفه السـابق ينسـجم مـع طبيعـة القصـة 



 

 

تحــدد القصــة القصــيرة لنفســها فتــرة قصــيرة مــن الــزمن وبــدلا مــن (( ففــي العــادة القصــيرة 
داخلـي -عرض شخصياتها في حالة تطور ونضج تلجأ إلى عرضهم في لحظات تأزم 

تبوح بخفاياهم، في النادر ما تكـون للقصـة القصـيرة حبكـة معقـدة فـالتركيز  -أو خارجي
  )29()).سلة من الأحداثيكون على الحدث أو على حالة معينة بدلا من سل

وأحيانــا يــأتي ذكــر المكــان لا حقــا للحــدث ودالا علــى بدايتــه ونهايتــه كمــا هــو 
أنظر إلـى هـذا الشّـاب مـاذا يريـد ، لقـد ظـلّ يتـابعني مـن بـاب ((الحال في المقطع الآتي

  )30()).سويقة إلى هنا
دور فلم يحظ المكان بوصف كبير إذ جاء ذكره فقط لأنّه يشكّل المجال الذي يـ

، وفـي أحيـان أخـرى لا يمكـن  الوصـف دون ذكـر "من باب سويقة إلى هنا"فيه الحدث 
المكــان لأنــه مــرتبط بالحــدث وبشخصــية البطــل، ففــي هــذا المقطــع مــثلا الكاتــب يــذكر 

 فاتّجه حسين إلى شارع باريس، إلى شارع غانة،(( :الأمكنة بشكل متتابع لغاية  معيّنة
إلــــى شــــارع  مــــد الخــــامس، إلــــى شــــارع ألبيــــر الأول،إلــــى شــــارع مح إلــــى نهــــج مرســــيليا،

ومــرّة أخــرى فــي ســرعة  ،الشــوارع كلهــا مــرة فــي ســرعة جنونيــةلقــد مــرّ فــي هــذه  بورقيبــة،
وفــي بعــض الأحيــان كــان يخفــض الســرعة إلــى درجــة يصــبح ســير الســيارة أبطــأ  هادئــة،

 لقـــد تحققـــت غايـــة الكاتـــب علـــى الأقـــل فـــي الجانـــب )31()).مـــن ســـير الشـــخص العـــادي
إذ أورد ســتة   الخــاص باســتمرار التشــويق  وشــد الانتبــاه إلــى نهايــة المقطــع القصصــي،

أسماء شوارع وكل شارع يحمل اسما مختلفا عن الآخر وما يحمله كل اسم من دلالات 
ومعان تاريخية وسياسية، كما زاوج بين أسماء الأعلام وأسماء المدن والدول ،وفي هذا 

وتشابكها وتلاقي الأجناس والأمم  في مدينـة واحـدة هـي دلالة على مدى تداخل الحياة 
تونس العاصمة، حتى ولو كان هذا اللقاء  من خلال أسـماء الشـوارع ، وقـد أبقـى علـى 

ولــيس كمـــا  ،حيــث يظهــر أن البطــل  يقــود ســيّارة عنصــر التشــويق إلــى نهايــة المقطــع
يعة سـير السـيارة هـو يخيّل للقارئ في البداية من أنه  يسير راجلا، كما أن  وصفه لطب

انعكاس لإيقاع حياة الإنسان فأحيانا تتسارع الأحداث وأحيانا تأتي هادئة رتيبة إلـى أن 
  .يقضى الأجل المحدد في الكتاب منذ الأزل



 

 

أمـــا فـــي بعـــض القصـــص فـــإنّ قيمـــة المكـــان يـــتحكم فيهـــا بدرجـــة أولـــى عنصـــر 
ألا تـرى ((  :طـع الآتـيالسـياحية بتـونس يـورد المق" قربص" الزمن ،ففي وصفه لمنطقة 

أن قربص في هذا الشتاء هي أحسن الأماكن التي يقصدها المرء ولو كنت أجد الوقـت 
إن  )32()).الكافي لزرتها كل يوم للتمتع بمناظرهـا ومياههـا المعدنيـة وحماماتهـا الطبيعيـة

هـو  ، وفـي هـذا تـرابط ومزاوجـة بـين مـالا يبدو أكثر بهـاء إلا فـي الشـتاءجمال الطبيعة 
مكـاني ومـا هـو زمنـي، وليؤكـد صـدق قولـه أبـدى اسـتعداده لزيـارة قـربص يوميـا لـو كــان 

  .لديه الوقت الكافي
إن  وصــــف المكــــان فــــي قصــــص الســــائحي يتّســــم بالواقعيــــة كونــــه لا يتجــــاوز 

ا ولا يجـنح إلـى الأمـاكن فهـو يصـف أمكنـة بعينهـ الإطار الهندسي الجغرافي المعـروف،
أسماء الأماكن فـي ثناياهـا مـن دلالات وإيحـاءات تتعلـق ، إلا ما حملته بعض المجازية

بأبعــاد تاريخيــة أو سياســية، وبالتــالي فقصصــه تقريريــة تصــف الواقــع كمــا هــو  وتصــف 
الأحداث وصفا مباشرا محاولة إبـراز الصـراع مـن أجـل الوجـود والبقـاء، وذلـك مـن أجـل 

إليهـا شخصـيات  تحقيق الذات ونقل الأحداث و السعي لتجسيد الطموحات التـي تسـعى
  .قصص السائحي  
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  خ!صة

يسعى هذا البحث إلى سبر أغوار ظاهرة الكتابة الروائية المغاربية المكتوبة        
باللغة الفرنسية في علاقاتها بالتعددية اللغوية والمثاقفة وأزمة الهوية،  وفي ظل 

اريخية وحضارية يهيمن عليها عنف التاريخ وتطبعها  صدمة  الحداثة  سياقات ت
  .وتحكمها إرادة التحرر

كيف يمكن للكاتب المغاربي الذي فصل عن جذوره الحية وهويته الأصلية،        
ليرمى به  في غياهب الاجتثاث والمثاقفة،  أن يعيش هذه التناقضات الحادة، على 

وب والموضوع  والرؤية والمتخيل؟ كيف يمكن التوفيق بين مستوى اللغة والشكل والأسل
لغات ذات مرجعيات متنافرة ومتناقضة؟ هل نحن حقيقة في مواجهة أدب المستحيل؟ 
كيف استطاع المتخيل الروائي  الجديد، رغم مآزقه الكثيرة، أن يؤسس لذائقة جديدة 

جدارة واستحقاق، إلى  وأن يشكل مكونا ثقافيا مغاربيا واعدا تمكن من الارتقاء، عن
  مستوى الثقافة العالمية؟

تطر ح هذه التساؤلات التي تحيلنا على قضايا ثقافية وحضارية جوهرية تتصل       
وتتوسل الدراسة . بالاغتراب والتهجين والحداثة وخصوصية الشخصية المغاربية

ة للإحاطة بمنهجية تقوم على مقاربة تحليلية، صورولوجية،  أنثروبولوجية و مقارني
  .ببعض الجوانب الهامة من الإشكالية

  



 

 

Résumé  

      Cet essai tente d’explorer la phénoménologie de l’écriture romanesque 
maghrébine de langue française dans ses rapports aux différents langages et 
aux différentes cultures en présence, dans un contexte historique dominé par 
la violence de l’Histoire et la dialectique du processus de décolonisation. 
Comment un écrivain maghrébin fortement acculturé et coupé des ses 
origines culturelles salvatrices parvient-il, au prix de divers reniements, à 
assumer des déterminations contradictoires et aporétiques ? Comment un 
imaginaire romanesque impossible parvient-il, malgré tout, à forger une 
sensibilité nouvelle, à se constituer en tant qu’expression fondamentale de la 
culture maghrébine moderne  et à atteindre l’universalité.  

       Des questionnements relatifs à l’acculturation, à l’identité, à 
l’aliénation, au biculturalisme, au métissage et au modernisme sont ainsi 
esquissés dans une perspective analytique, anthropologique, interculturelle, 
imagologique et comparatiste.   

 

 Au début était la mère. Elle était vie et amour. L’Œdipe 
maghrébin fonde la primauté de la mère source de jouissance, 
d’identité, de permanence et de culture. La violence de l’Histoire a 
pulvérisé le monde originel et provoqué dispersion, errance et exil. A 
la place de la mère-origine vient trôner majestueusement, une autre 
figure maternelle, celle de la marâtre, de la femme étrangère qui 
triomphe sur les lieux du désastre. Commence alors pour l’écrivain 
maghrébin le drame de la descente aux enfers et de l’exil du royaume. 
Kateb Yacine écrit sur un ton pathétique : « ainsi, avais-je perdu, tout 
à la fois, ma mère et son langage, les seuls trésors inaliénables et 
pourtant aliénés » (la clausule du Polygone étoilé) (1). 

 Cette prodigieuse aventure de l’écriture maghrébine 
s’accomplit dans cette Histoire-monde qui a engendré les grandes 
mutations au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Le processus 
de colonisation/décolonisation avec ses « greffes douloureuses » a 
produit un grand séisme au plan des structures anthropologiques les 
plus profondes de l’être maghrébin. 



 

 

 Cette nouvelle écriture réédite, à sa manière, le mythe inaugural 
de la Tour de Babel que la Bible considère comme étant le second 
péché originel qui instaure la rupture, l’incommunicabilité, et la 
diversité des langues, des cultures et des nations, en détruisant la 
communauté linguistique originelle.  

 Babel anéantie, c’est la langue primordiale et sacrée qui 
disparait à jamais. Et les hommes de l’après Babel, dans leurs rêves 
insensés, n’ont jamais cessé, depuis la nuit des temps, de songer au 
monde fabuleux des origines, du temps indifférencié de l’illo tempore, 
pour reconstituer l’unité de l’être, sa totalité et effacer l’œuvre de 
l’Histoire. Mais le temps, dans sa marche implacable et inextricable, 
s’impose comme irreversibilité. 

 L’écrivain maghrébin dans sa nostalgie du paradis perdu et 
dans sa soif des sources vitales, vit obsessionnellement le drame de 
l’exil de la parole qui, depuis Babel, exclut les hommes de toute 
véritable communication. Car la malédiction de la diversité 
linguistique crée le mur infranchissable de la langue. 

 L’aventure de l’écriture maghrébine de langue française 
ressemble bel et bien au rocher de Sisyphe. Car la quête pathétique de 
soi, une quête sensée ramener l’acculturé à son être d’avant la 
séparation, finit toujours par un naufrage. D’où l’impossibilité de 
rejoindre « la rive sauvage » selon le titre du roman de Dib.  

 Ecartelé entre diverses déterminations, appartenances et 
fidélités, l’écrivain maghrébin est sommé de choisir : « se taire ou dire 
l’indicible », selon l’expression de Kateb Yacine. Le choix est 
douloureux. L’écrivain finit par opter pour l’écriture, celle du suicide, 
de la folie et de la mort. Heureusement, pour le Maghreb, la littérature 
de la mort n’est pas synonyme de mort de la littérature. Il s’agit, en 
vérité d’une littérature de l’impossible qui rejoint ce que Philippe 
Sollers nomme « l’écriture de l’expérience des limites ».  

 Le choc et la brutalité de la rencontre avec l’Occident ont 
engendré un rapport passionnel et parfois pathologique aux 
formulations identitaires. Les micro-identités et les macro-identités 
habituellement solidaires et efficientes dans la société traditionnelle, 



 

 

deviennent de plus en plus inopérantes avec l’irruption en force d’une 
modernité cruelle et destructrice d’équilibres fondamentaux.  

 La littérature algérienne, elle-même, produit de ce cataclysme, 
développe toute une mystique de l’identité. En effet, dès son 
apparition, cette littérature s’est trouvée productrice d’un système 
imagologique et identitaire reflétant les rapports de violence et de 
domination. Ce système est fondé sur une structure binaire et 
dichotomique à base d’exclusion et d’antagonisme. Aussi, le Même 
tend-il à s’appréhender, à se définir, c’est-à-dire à se poser en 
s’opposant à l’Autre. Il se conçoit alors comme une entité irréductible 
et une différence absolue par rapport à l’Autre qui, par son regard, 
déshumanise et pétrifie l’autochtone.  

 Selon Frantz Fanon : « les deux identités du Même et de 
l’Autre, en situation coloniale, sont diamétralement différentes l’une 
de l’autre. Car elles s’opposent mais non au service d’une unité 
supérieure. Régies par une logique purement aristotélicienne, elles 
obéissent au principe d’exclusion réciproque. Il n’y a pas de 
conciliation possible, l’un des termes est de trop » (2) 

 Le Moi individuel, en pareille contexte, vibre de toute sa force 
dans sa communion avec la collectivité et le corps social. L’identité 
collective devient alors porteuse de valeurs-refuges, de promesses 
d’humanité et de rêves messianiques. 

 Pour les acculturés et les intellectuels assimilés, le sentiment 
d’appartenance à une identité collective autochtone est affaibli par 
l’intériorisation de certains modèles d’identification véhiculés par 
l’idéologie scolaire assimilationniste.  

 La quête d’identité devient alors une expérience douloureuse 
pour l’acculturé qui sombre dans le désespoir et la déperdition. Cette 
descente aux enfers, le héros du Sommeil du juste (3), Arezki, l’illustre 
de manière exemplaire : « il se rappela que lorsqu’il était enfant, 
quelquefois dans ses rêves, il tombait dans un trou et le trou était sans 
fond, et Arezki ne s’arrêtait pas de tomber plus vite, plus bas, toujours, 
interminablement. Sauf qu’il était éveillé et qu’il n’était plus un 
enfant ; il avait un peu la même impression, l’impression d’être privé 



 

 

d’appui et d’errer au milieu des jours et des gestes sans havre comme 
sans étoiles, étourdi ou ivre, assommé. (p. 201) 

 Cette quête mouvementée et pathétique de l’identité, on la 
trouve également dans Nedjma (4) ou le jeune héros, Rachid, tente de 
remonter dans le temps pour reconstituer l’identité individuelle et 
collective, Nedjma figure cette identité problématique.  

 Ni son voyage en Orient, ni  sont pèlerinage au « lieu du 
désastre » (le Nadhor, lieu des derniers survivants de la tribu des 
Keblout), ni les récits fabuleux racontés par son ami, le vieux Si 
Mokhtar, n’ont pu aider à la reconstitution de cette identité 
impossible, restée ouverte aux quatre vents.  

 Cette crise d’identité qui s’exprime de manière implicite et 
latente, dans les romans de Feraoun, devient émouvante et déchirante 
dans son Journal (5) qui tente de restituer au jour le jour le drame 
d’une guerre intériorisée profondément. Il s’agit d’un ébranlement 
total des certitudes. Aussi, l’acculturé est-il sommé de se redéfinir et 
de se mettre en question : « Quand je dis que je suis français, écrit-il, 
je me donne une étiquette que tous les Français me refusent ; je 
m’exprime en français, j’ai été formé à l’école française. J’en connais 
autant qu’un Français moyen. Mais qui suis-je bon Dieu ? Se peut-il 
que tant qu’il existe des étiquettes, je n’ai pas la mienne ? Quelle est la 
mienne ? Qu’on me dise ce que je suis ! Ah ! Oui, on voudrait que je 
fasse semblant de le croire. Non, ce n’est pas suffisant » (p.22) 

 Lorsque la tempête de la guerre fait rage, il est difficile de 
maintenir à l’abri des bourrasques les noyaux identitaires constitués en 
partie ou en totalité par les sédiments scolaires. En effet, tout éclate, et 
rien ne résiste aux injonctions du nouvel ordre révolutionnaire. 
Feraoun, le romancier algérien le plus imprégné des valeurs 
assimilationnistes, découvre en plein conflit, que son idéal identitaire 
ancien ne colle plus avec la réalité mouvementée. Progressivement, 
s’opère en lui une prise de conscience identitaire dont le Journal 
retrace le cheminement harassant : « Maintenant, j’ai compris, écrit-il. 
Inutile d’aller plus loin, (…). Je sais que j’appartiens à un peuple 
digne qui est grand et restera grand, je sais qu’il vient de secouer un 
siècle de sommeil où l’a plongé une injuste défaite » (p.71). 



 

 

 La quête du nom chez les romanciers algériens ne relève ni de 
l’évasion romantique ni de l’inquiétude métaphysique. Elle s’inscrit 
dans une démarche collective, celle d’une communauté autochtone 
qu’on prive de son nom-identité, et qu’on dépersonnalise sans pour 
autant la reterritorialiser. Dans cette mêlée de races, de langues et dans 
ce brassage de cultures et de civilisations, l’acculturé cherche 
vainement un nom qui puisse lui conférer une identité positive. C’est 
la question du « qui suis-je ? » incontournable pour beaucoup 
d’écrivains de l’époque : « qui est en moi et par moi ? S’interroge Jean 
Amrouche. On peut vivre ayant faim et soif et chercher plus haut et 
plus profondément la communion dans le commun dénominateur. 
Pardonnez-moi ce jeu de mots, je veux dire celui qui vous dénomme. 
Nous sommes à la recherche de notre nom. Pour l’instant, j’ai le 
sentiment d’être condamné à la différence, à une irréductible et 
inquiétante singularité » (6). 

 Il arrive aussi que le romancier récuse un certain nom qu’une 
partie de son groupe tend de lui proposer. Ainsi, Kateb ne se reconnait 
pas dans le miroir réducteur et appauvrissant, qui le définit à partir 
d’une détermination orientale. Il renvoie dos à dos, aussi bien le 
mythe de l’Algérie latine, cher à Louis Bertrand, que celui de 
l’Algérie méditerranéenne glorifié par Camus, ainsi que le mythe de 
l’appartenance orientale. Ouvert aux multiples déterminations qui 
irriguent l’Algérie, il intègre dans une maïeutique d’ensemble, ce que 
l’Algérie a de plus dynamique, de plus riche, de plus original et de 
plus universel. C’est le génie du lieu conjugué avec le creuset des 
apports universels. 

 Nedjma, œuvre ouverte sur de multiples perspectives, dit, à 
l’image de la vie, l’avènement jaillissant et ininterrompu de cette 
Algérie « qui n’a jamais cessé de venir au monde », selon la formule 
de Kateb.  

 La recherche de l’identité, comme on l’a vu précédemment, est 
le fait d’une élite occidentalisée, vivant en situation paradoxale et 
tiraillée entre des sollicitations inconciliables. Elle est celle « d’une 
patrouille sacrifiée rampant à la découverte des lignes » (Nedjma, 
p.187). 



 

 

 Le roman devient alors un vaste champ d’interrogations, 
d’investigations et d’explorations des multiples facettes de l’identité 
(individuelle, culturelle, ethnique, politique, mythique, nationale, 
etc…). 

 Parallèlement à la quête dans le champ national, l’écrivain 
porte aussi le débat identitaire au cœur de la conscience métropolitaine 
pour l’interpeler et la mettre devant ses responsabilités. 

 L’émergence du peuple à l’Histoire, en tant que sujet et en tant 
que démiurge, arrache l’écrivain à sa déperdition identitaire et 
l’intègre « comme un poisson dans l’eau » dans le giron de sa 
communauté d’origine, laquelle devient la seule pourvoyeuse 
d’identité. Le romancier Mohammed Dib (7) résume magistralement 
cette osmose qui intègre l’individu au collectif. Ainsi, le discours 
identitaire, focalisé à partir de la parole de Commandar, l’homme-
tronc, symbole d’authenticité et de permanence du groupe, trouve ici 
toute la plénitude de sa signification : « Tu te crois peut-être libre de ta 
personne. Mais ton peuple ne l’est pas. Alors tu n’es pas libre, toi non 
plus. Car hors du peuple, tu n’existes pas. Est-ce que ce bras peut 
vivre hors de mon corps, et pourtant à le voir surgir, on penserait qu’il 
est indépendant, où cette main hors de mes membres, or à voir mes 
doigts qui attrapent tout ce qu’ils veulent on croirait qu’ils sont tous 
indépendants. Tu es comme ça avec tes frères de sang » (L’Incendie, 
p.12). 

 Toute la littérature de la première génération, celle des années 
cinquante, est hantée par la présence de l’Autre (intériorisé, fantasmé, 
mythifié, dénoncé, subverti ou diabolisé, selon le cas). Cet Autre peut 
prendre une multitude de formes et de figures (il peut être 
l’institutrice, le colon, le gendarme, le soldat, le quartier européen, 
l’horloge, la métropole, etc…). 

 Ces figures de l’Autre symbolisé, métamorphosé, littérarisé, 
habitent obsessionnellement la conscience identitaire du Même, qui 
agit et réagit souvent en fonction d’une fantasmagorie identitaire 
complexe mais active. 



 

 

 Finalement, ce qui a été théâtralisé et mis en scène, pendant la 
période coloniale, c’est tout l’imaginaire du colonisé avec ses 
discours, ses hantises, ses peurs, ses rêves, ses refoulements et ses 
représentations. C’est tout cela qui a été exprimé par les écrivains de 
l’époque et restitué au travers de leur vision du monde, de leur 
mythologie et de leur Histoire.  

 Au lendemain de l’indépendance, on assiste à un recentrement 
et à un redéploiement de l’imaginaire en fonction des nouvelles 
réalités du pays et du monde. Mais les changements au plan de 
l’imaginaire sont toujours lents, car ils obéissent à la logique de la 
durée et non à celle de la contingence. 

 De ce fait, le recentrage de l’identité s’opère timidement et 
progressivement, dans la mesure où la fin de la colonisation ne 
signifie nullement l’émancipation accomplie pour le colonisé et la 
naissance du même coup de l’homme nouveau : « par la force des 
choses, note Ahmed Taleb, les débuts de l’indépendance ne mettent 
pas fin brusquement à un certain tête-à-tête avec le colonisateur 
d’hier : il est évident que même agir contre lui, c’est agir par rapport à 
lui. Aussi, cette phase de la décolonisation ne permet, en général, de 
n’apporter que des réponses provisoires et partielles à tous les 
problèmes » (8)                                                                                                                                                                         

 En effet, il est difficile pour un pays comme l’Algérie, surtout 
pendant la première décennie de l’indépendance, de recoller 
facilement les morceaux et de dépasser le lourd héritage et les 
séquelles de la colonisation. Une acculturation/déculturation  à 
outrance et une politique de dépersonnalisation traumatisante ont eu 
des effets à retardement graves sur les constructions identitaires dans 
la nouvelle Algérie, et le colonisé continue malheureusement à 
survivre encore dans le décolonisé. 

 Cette obsession de l’Autre, intériorisé/extériorisé, devient dans 
le contexte post-colonial, un phénomène de névrose social et de fixité 
maladive. Des écrivains algériens, conscients des véritables défis du 
sous-développement et du caractère pernicieux et inhibiteur de cette 
fixation à l’Autre, tentent, dans leur pratique d’écriture, comme dans 
leur vie, de s’affranchir du « cadavre » colonial, pour orienter leurs 



 

 

énergies créatrices vers la maîtrise de la modernité et l’invention de 
l’homme et du monde. 

 A la question identitaire « qui suis-je ? », légitime en période 
coloniale, mais problématique et dangereuse aujourd’hui, ils préfèrent 
lui substituer des formulations identitaires axées sur un projet de 
société, sur un devenir collectif, sur un modèle d’humanité à 
promouvoir, etc… Il est vrai que le monde d’aujourd’hui est réduit à 
n’être qu’« un village planétaire », selon la formule de Marshall Mc 
Luhan. De ce fait, les interrogations portent davantage sur le « quoi 
faire ? », et sur le « que faire ? », c’est-à-dire poser la question du 
pourquoi et du comment des choses et surtout la question des moyens 
et des fins. Khaled Benmiloud, un psychiatre algérien, formule ce 
nouvel horizon identitaire comme suit : « nous ne sommes plus ce que 
nous étions, nous sommes quelque chose d’autre. Qu’est-ce qu’un 
Algérien ? Nous n’avons pas d’issue entièrement satisfaisante. Nous 
ne posons plus la question de savoir qui nous sommes, mais celle de 
savoir qui nous serons »(9).                                                                                                                   

Autrement dit, il y a une nécessité vitale d’orienter le champ 
culturel vers la construction du projet de l’homme et de la société de 
demain et fonder une utopie nouvelle qui désenclave l’identité en 
l’insérant dans la marche du progrès et de la civilisation. 

 Cette mutation, dans l’imaginaire algérien s’affirme avec force 
chez certains écrivains maghrébins de la nouvelle génération qui 
opèrent une critique radicale de l’identité aveugle et de la différence 
sauvage, selon l’expression de Khatibi. Ainsi, les romanciers 
maghrébins les plus critiques et les plus contestataires se détournent 
de la problématique coloniale pour diriger leur critique contre les 
maux profonds qui rongent la société de l’intérieur. Khaïr-Eddine, 
Laâbi, Ben Jelloun, Khatibi, au Maroc, Boudjedra, Mimouni et Farès 
en Algérie, Meddeb, en Tunisie, représentent tous, mais chacun à sa 
manière, ce courant novateur, qui s’efforce de rompre avec les 
langages identitaires habituels pour penser l’avenir dans une 
perspective de lutte, de mulitculturalisme et de transformation. 

 Nabil Farès refuse de s’inscrire dans une dialectique 
fantasmatique qui tourne à vide sans aucune emprise sur les réalités 



 

 

profondes de l’Algérie. Il note à ce sujet : « l’histoire culturelle de 
l’Algérie actuelle est encore une histoire « cathartique ». La 
reconnaissance d’une dialectique interne à la société algérienne, 
comme telle, n’a pas encore eu lieu. La prétention qu’avait l’Algérie à 
se définir (et l’Algérien) par son autre (France et Français) est 
terminée. L’Algérie a à se reconnaître elle-même » (Un Passager de 
l’Occident p.75) (10). 

 Avec les années soixante-dix, puis avec la décennie suivante, le 
problème de l’Autre, tend à se poser différemment dans la littérature 
maghrébine. En effet, l’éloignement de la guerre invite à aborder 
certaines réalités culturelles et historiques, avec davantage de sérénité 
et de lucidité. De ce fait, l’écrivain délaisse le miroir ancien pour un 
autre jeu de masques et de miroirs, plus complexes et plus riches. 
Commence alors un dialogue multiforme et multidimensionnel avec 
les différentes cultures du monde et les différents courants de pensée 
qui placent l’écriture au cœur d’une intertextualité universelle. 

 Des écrivains de l’ancienne génération s’engouent de plus en 
plus pour les nouveaux horizons d’une transculturalité qui ouvre à 
l’aventure de l’écriture des domaines vierges et inexplorés. Grâce à 
cette migration, de nouveaux espaces culturels s’ouvrent à la 
littérature maghrébine. 

 Avec les nouveaux romans de Driss Chraïbi, tels La 
civilisation, ma mère !(11), Mort au Canada (12), c’est tout un 
dialogue qui s’instaure avec de nouvelles aires de cultures et de 
civilisations. Mohammed Dib, de son côté, entreprend dès 
l’indépendance, un voyage prodigieux dans et à travers la littérature-
monde. Voyageur infatigable, il parcourt le monde à la recherche du 
sens, de lui-même et des autres. Sa trilogie nordique est un exemple de 
cette écriture-migration, qui se situe aux frontières du dire, du sens, de 
l’être et du monde. La civilisation de l’Autre est interrogée dans ses 
énigmes, dans ses silences, dans ses mystères et dans ses langages 
implicites. Ces textes qui intègrent des motifs de l’exil (réel et 
ontologique) et des réflexions sur la condition humaine, travaillent 
surtout à approfondir et à problématiser des lieux qui disent l’être et 
l’authentifient : le nom propre, le non-dit, la parole, la signifiance, 



 

 

l’amour, le silence, l’absence et la mémoire. C’est l’autre face du 
miroir, qui est en fait interrogée et mise à nu. L’Autre n’est plus cette 
altérité absolue, mais un élément constitutif de l’identité. 

 La nouvelle génération qui émerge au Maroc avec la revue 
Souffle en 1966 pose les premiers jalons d’une véritable littérature 
décolonisée. Les débats qu’elle a initiés autour des questions vitales 
telles que la culture nationale, la culture occidentale, la décolonisation 
culturelle, le bilinguisme, la littérature maghrébine, la francophonie, 
etc.. ont été pour tous les écrivains maghrébins des signes 
annonciateurs d’une ère nouvelle pour la culture maghrébine. 

Khatibi s’est distingué des écrivains maghrébins par la 
conjugaison de l’approche esthétique et littéraire avec la démarche 
spéculaire et théorique. Ces deux démarches qui se complètent et 
s’interpénètrent parfois, s’efforcent de mettre en évidence les ressorts 
profonds de l’acculturation et de l’identité dans un monde régi par le 
multiple, l’interférence, l’androgynie et le métissage culturel. 
L’écrivain utilise le terme de l’« aimance » ( à la place de l’amour) 
pour désigner cet amour qui respecte l’Autre dans sa singularité et 
dans son altérité sans chercher à l’aliéner. 

L’ouverture de Khatibi sur l’Extrême-Orient, à travers son 
livre, Le Lutteur de classe à la manière taoiste, témoigne d’un 
déplacement de la problématique de l’identité et de la différence. Ici, 
l’auteur est fasciné par un univers culturel qui obéit à une autre aire 
civilisationnelle : « En fait, écrit Gontard, l’attirance de Khatibi pour 
la Chine n’est pas nouvelle. Le dialogue double contre double qui clôt 
La Mémoire tatouée se projette sur l’espace parallèle d’une fresque 
chinoise, tandis que La Blessure du nom propre s’ouvre, au contraire, 
sur une parabole (obsessionnelle de l’aveu même de l’auteur). On 
songe à la fascination qu’exercent la Chine et le Japon sur Michaux et 
sur Barthes : l’Extrême-Orient offre à l’Orient comme à l’Occident, 
un pôle dont l’interrogation s’affirme au plus haut point, fécond » 
(13). 

En outre, son livre Un Eté à Stockholm lui permet de s’ouvrir 
sur de nouveaux espaces culturels et de dialoguer avec de nouveaux 



 

 

imaginaires, pour vivre l’expérience de la confluence dans toute son 
intensité et dans toute sa plénitude. 

Des notions, comme la différence, l’occidentalité, la 
maghrébinité, l’universalité, la transculturalité sont analysées et 
approfondies par l’auteur du Maghreb pluriel.  

En Tunisie, c’est le même recentrement qui s’opère avec des 
écrivains de la nouvelle génération, tels Garmadi, El-Houssi, Bekri et 
surtout Meddeb. 

Ce dernier, à travers ses nombreux livres, notamment ses deux 
romans, Talismano et Fantasia, cherche à mettre en situation de 
dialogue et de confrontation des apports civilisationnels arabo-
musulmans avec des apports civilisationnels occidentaux dans une 
perspective interculturelle. Cette alchimie originale obéit, bien 
entendu, à une écriture qui malaxe et brasse les différents matériaux 
dans le creuset d’une vision du monde qui bouleverse les schémas 
habituels. 

Sa stratégie de décentrement des catégories de la pensée et de 
l’écriture, l’oriente vers la prise en charge de l’impensé, du refoulé 
dans une perspective pluriculturelle. Sa démarche, malgré sa 
spécificité, rejoint celle d’un Khatibi, d’un Boudjedra et d’un Farès : 
« j’essaye de parler du sujet, écrit Meddeb, en essayant de 
dédramatiser à l’extrême la question de l’identité et de travailler sur 
un fonds culturel qui s’inscrive dans l’universalité » (14). 

      Ainsi, certains écrivains maghrébins de la nouvelle 
génération n’ont pas hésité à affronter l’espace culturel mondial, 
malgré les dangers qui guettent ce genre d’entreprise paradoxale et 
périlleuse. A la clôture dualiste traditionnelle France-Maghreb, ils 
préfèrent instaurer une intertextualité tous azimuts avec d’autres 
cultures ignorées jusqu’ici par la culture maghrébine.  

 Ces écrivains, possédant pour la plupart deux compétences 
linguistiques, l’arabe et le français, ainsi que d’autres langues 
étrangères, et du fait de leur proximité culturelle, géographique et 
historique de l’Europe, sont à l’affût des courants les plus novateurs et 



 

 

les plus modernistes qui agitent l’ordre (ou le désordre) culturel 
mondial. Ils comptent participer activement, en dépit des pesanteurs 
qui entravent leur ardeur et leur ferveur, à l’élaboration de nouvelles 
valeurs culturelles pour l’humanité future. Le Maghreb recèle, pour 
cette exaltante entreprise, d’atouts majeurs comme le souligne, à juste 
titre, le penseur marocain Ahmed Moatassime : « …C’est pourquoi le 
Maghreb, méditerranéen et africain, arabe et musulman, imprégné 
d’un double héritage oriental et occidental, constitue un véritable 
laboratoire. On y élabore non les technologies du futur certes, mais 
peut-être l’une des plus grandes dimensions interculturelles de 
l’avenir. Surtout si l’on prend en considération l’espace géopolitique 
exceptionnel qu’incarne cette région dans le monde » (15). 

 Cet idéal identitaire et ce courant centrifuge qui pensent 
l’identité et la différence dans une perspective planétaire, sont 
représentés magistralement par Boudjedra dans son roman 
Topographie idéale pour une agression caractérisée(16). Ici, une 
nouvelle transhumance culturelle inaugure une réflexion sur le 
conditionnement par la publicité et la culture de masse en Occident.  

 L’auteur qui fait une (autopsie) de la société de consommation 
occidentale, exploite les ressources fournies par la psychologie, la 
sémiologie et les sciences du langage et de la communication, afin de 
cerner les ressorts profonds qui sont à l’œuvre dans la constitution 
d’un imaginaire occidental aliéné. Le personnage de l’émigré qui 
focalise tout le récit n’est qu’un prétexte fonctionnant comme un 
révélateur des hantises, des obsessions et des pathologies de la société 
occidentale. 

 Le labyrinthe du métro n’est en réalité qu’une métaphore d’une 
civilisation bloquée, anémiée et fondée sur le paraître, le simulacre et 
l’aliénation. Il s’agit d’une civilisation qui a perdu le sens de 
l’humain, de la vie et des valeurs authentiques. Boudjedra met alors en 
forme cette idée, devenue un topo de la pensée occidentale moderne, à 
savoir, l’idée de la « mort de l’homme » qu’on trouve illustré par l’art 
et la littérature modernes. L’auteur, par le biais de cet problématique 
développe certaines idées relatives aux utopies  alternatives 
susceptibles de régénérer l’humanité et d’inventer un avenir de 



 

 

l’homme, loin de la clôture d’une civilisation occidentale pétrifiée et 
chosifiée. 

 Pour conclure, nous dirons que le rapport identité-altérité a 
fondé tout un imaginaire culturel où vient s’inscrire les 
représentations, les images, les mythes les plus divers en rapport avec 
la violence de l’Histoire. 

 A l’imaginaire colonisé, se succède un nouvel imaginaire qui a 
du mal à se constituer souverainement et indépendamment de la 
référence à l’Autre colonial. Cette lente décolonisation de l’imaginaire 
est soulignée par les penseurs et les écrivains du Maghreb. 

 Les nouvelles identités ne se définissent plus à partir des 
fixations passéistes ou des considérations abstraites. Elles se veulent 
l’expression d’une utopie et d’un projet d’invention de l’homme. Les 
écrivains maghrébins des nouvelles générations brisent les différents 
cloisonnements et posent l’identité en termes de transculturalité et 
d’intertextualité planétaire, tant il est vrai que le dialogue des cultures 
et des civilisations est partout à l’ordre du jour. 

Le roman maghrébin de langue française, grâce à son alchimie 
propre, est devenu le réceptacle de toutes les littératures et de toutes 
les cultures. Le Maghreb, terre  du Soleil couchant, forgé par la 
rencontre de trois continents, et héritier des grandes civilisations, est 
en passe de produire l’une des interculturalités les plus prometteuses 
et les  plus exaltantes de l’avenir. 
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  :المحتوى 
 العربي القديمالحسّ الديني في الخطاب النقدي 

  "نموذجاً  ابن سلاّم"
  6  أحمد ياسين العرود.د

  الغربة و الاغتراب و البحث عن الهوية
م  سوناتا لأشباح كريماتوريو " في رواية 

  .لواسيني الأعرج" القدس
  32  قمرة عبد العالي

 النقد الروائي الجزائري 

  –قراءة في التراكم النقدي  -
  48  محمد محمدي

تعليمية البلاغة بين الدرس التراثي 
 والمعطى الحداثي

 -نحو بناء نموذج تعليمي خاص-

  66  بلخير أرفيس .أ

ة ابن دراسة في بائيجدلية الذات والآخر 

  نوبخت أبي الرومي في عتاب سهل بن
  )موضوعيا وفنيا ( 

  92  أمينة عبدالمولى الحراحشة. د

  140  جمال حضري.د.أ  جماليات الإقناع في الأسلوب القرآني 
 "  نزيف الحجر" دلالة المكان في رواية 

 لإبراهيم الكوني
  180  نسيمة علوي. د

  "أوستين"فعال الكلامية عند لأنظرية ا

 و دورها في البحث التداولي" يرلس"و 
  195  حكيمة بوقرومة.د

  212  فتحي بوخالفة.د.أ  نظرية القيم في الأدب الإسلامي
  257  عبد الحق منصور بوناب. د  .واقعية المكان في قصص السائحي
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